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مقذمة المشرف 


جبل عامل 
آرض العلم الخصبة 


اشتهر جبل عامل بنقاء التربة» وطیب الهواءء وعذوبة الماءء واعتدال 
المناخ, ولذا کثرت خیراته وعطاءاته» ولم یتوقف الأمر عند هذا الحدٌ بل 
انعکس على الجوانب الروحية والمعنوية, فقد انتج هذا الجبل الأشم فقهاء 
كباراء وعلماء فطاحل صار کل منهم غرّة ناصعة فى جبین الدهر. وترك کل 
منهم آثاراً علمية خالدة فى مختلف جوانب المعرفة والتى سنخص بالذکر 
منها جانبی العقيدة والشريعة وان شثت قلت: الفقه الأكبر والفقه الاصغر. 

إل من راجع المعاجم وکتب التراجم یقف على أن للعامليّين السهم 
الأوفر فى إرساء صرح الحضارة الاسلامية والمعارف الدينية. 

ولا باس هنا من الاشارة إلى آبرز مشاهیر هذه البلاد على سبیل 

.١‏ الشیخ محمد بن مکی المستشهد سنة ۷۸۱ ه. المعروف بالشهید 
الأول الملقّب بإمام الفقه. 


۲ الشيخ على الكركي المتوفی ۰ هء المعروف بالمحقّق الثاني 
مژلف «جامع المقاصد» والذي يُعد موسسا للفقه الجعفري لقسم من 
القواعد. ومنزلته فى الفقه بمنزلة المفید فى الکلام والعقيدة, وللرجلین حق 
عظیم على الشيعة الامامية فى كلا الحقلین. 

۳ الشيخ زین الدين الجبعي المعروف بالشهيد الثاني المستشهد سنة 
7 هء صاحب «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» التي أصبحت 
كتابا دراسيا منذ قرون. 

؟ محمد بن الحسين بن عبدالصمد الجبعي المعروف بالشيخ بهاء 
الدين العاملى المتوفئ ۱۰۳۰ هء المتفنن فى العلوم. وقلما يتّفق أن يأتي 
الزمان بمثله فى الإحاطة بالفنون المتنوعة. 

إِنّ الشهيد الأوّل وان كان بطل النهضة العلمية فى هذه الديارء إلا أنه 
قد سبقه عدد من رواد انهضة والممهدین لهءنظرا: ‏ 

.١‏ إسماعيل بن الحسین العودي الجرّيني (المتوفی ۵۸۰ ه). 

۲ جمال الدین بن يوسف بن حاتم المشغري (المتوفی 11۶ ه). 

۳. طومان بن أحمد المناري (المتوفی ۷۲۸ ه). 

.٤‏ صالح بن مشرف الطلوسي (المتوفی أوائل القرن الثامن للهجرة). 

هذه نماذج من علماء جبل عامل وأكابرها وفطاحلها جئنا بها 


كأنموذج. 


جبل عامل أرض العلم الخصبة EES E‏ ا ی 


وفي حقل الحديث فيكفي أن نذكر محمد بن الحسن المشغري 
صاحب كتاب «وسائل الشیعةه المتوفّئ ۶ مه الذي نبغ من هذه البلدة 
وترك هذا الأثر الحديثى الذي فاق على جميع الجوامع الروائية في حسن 
التبويب والتنظيم» وقد قام هو بتأليف مفرد في تراجم علماء بلده ومسقط 
رأسه وأسماه ب «أمل الآمل في علماء جبل عامل» وقد اشتغل بتأليفه عام 
۲ ده 

ولما كان المتخرجون من مدرسة «جبل عامل» أكثر مما سجله الشیخ 
الحر العاملي فى کتابه قام غير واحد من اعلام الطائفة بكتابة مستدرکات له 
یقف علیها من له إلمام بعلم التراجم ٩۱‏ 

وقد قام صدیقنا الجلیل الشيخ جعفر المهاجر بتألیف کتاب حول 
الحركة الفكرية فى جبل عامل خلال قرنين هما (أواسط القرن ۸-الی 
آواسط القرن ۱۰ ه) آسماه: «جبل عامل بين الشهيدين» .° 

وممّن نبغ من هذه البلدة الشیخ آبو محمد زين الدين على بن يونس 
العاملي» النباطي البياضي صاحب كتاب «الصراط المستقيم» و «عصرة 
المنجود» الذي نحن بصدد التقدیم له. 


۱ . راجم الذريعة إلى تصانیف الشیعة: ۳۳۷/۳ ۳۳۹ و ج 4 /1۱۱. 
۲. طبع في دمشق عام ۲۰۰۵ م. 


ولادته ووفاته: 


لم نجد في كتب المعاجم ما د يشير إلى عام ولادته بدقة» وقد ذكر 
السيد شهاب الدين النجفى المرعشي في تقد تقديمه لكتاب «الصراط 
المستقیم) أنه ولد لأربع مضين من شهر الله المبارك سنة ٩.۸۷۹۱‏ ولكنه 

يُشر إلى مصدر كلامه ولم نجده في ما بين أيدينا من المعاجم. 

ولكن شيخنا المجيز الشيخ آغا بزرگ الطهراني استخرج من بعض 
القرائن أنه من مواليد حدود سنة ۸۰۶ أو ۸۰۵ ه على وجه التقريب لا 
التحديد (۲) 

ما وفاته فقد اتفقوا على أنه توفي عام ۸۷۷ ه. فعلى القول الثاني 
يكون قد عاش ثلاث أو أربع وسبعين عاما. 
مكانته العلمية 

إن للتعرف على مكانة الانسان طريقتين: 

1 ۱ و 

الاولی: کلمات العلماء فى حقه 


مکانته العلمية ونبوغه الفكريء ویتیسر ذلك بالرجوع إلى المعاجم وکتب 


.6/١ الصراط المستقيم:‎ . ١ 
.۱۲ ۲ الصراط المستقيم (قسم التقديم):‎ . ۲ 


جبل عامل أرض العلم الخصبة EE RE E‏ ی e‏ 


التراجم. فإذا راجعنا كلمات أصحاب المعاجم فى حق المژلف» نرى أن 
الكل يصفونه بكلمات تعرب عن مكانة علمية كبيرة » وإليك بعضها لا كلها: 

یقول تن تفي ان إبراهيم e‏ «ان زيدة البيان وإنسان 
دای دلوم فاتح رد ت0۳ 
برآهینه ودروسه بمحمّد وآله» 

وکتب - أيضاً ‏ ما لفظه: «الصراط المستقیم إلى مستحقي التقدیم» 
للشیخ الأجل العلامة زين الدين على بن يونس البياضي العنفجوري دام 
ظله» (۱) 

وقال الشيخ الحر العاملى: الشيخ زين الدين على بن يونس العاملی 
النباطي البياضيء كان عالماً فاضلاً محققاً مدققاً ثقة متكلماً شاعراً أديبا 
متبحراً.. الغ( 

وقال عبدالله الأفندي التبريزي: الفاضل العالم الفقیه, الأديب الشاعر 
الجامع» المعروف بالشيخ زین الدين البياضيء وتارة بالشيخ علي بن يونس 
البیاضی صاحب کتاب «الصراط المستقيم؟؛ فلا تظئن المغايرة وكان 


۱. الصراط المستقيم: ۲ / ۱۷ نقلاً عن ریاض العلماه: 0۸7 . 
۲ أمل الامل: ۱/ ٠١١‏ . 


معاصراً للكفعمي» بل كان عصره قريباً من عصر الشيخ ابن فهد الحلي... 
الخ 

إلى غير ذلك من الكلمات الناصعة التى تعرفنا على شخصية المؤلف 
ومكانته العلمية المرموقة. 

وهناك طريقة أخرى هى أفضل من الأولىء لها طريقة اجتهادية لا 
تقليدية وهى التعرف على مثلث الشخصية. وهاك بيانه: 


الثانية: مثلث الشخصية 


التعرف علی: أساتذة الشخصء وتلامذته, وآثاره التى تركها بعده 
يلقي الضوء على مكانة المؤلف ومقامه فى عالم العلم والكتابة, ولكن 
المؤسف له أن التاريخ سكت عن القسمين الاولین بالنسبة لمؤلفنا الجليلء 
فلم يذكر لنا أسماء من تخرّج عليه أو مَن تخرّجوا عليه بصورة مباشرةه 
وائما يمكن التعرف على ذلك من بعض الاجازات التى كتبها المؤلف إلى 
تلامذته . ۱ 

فقد ذكر بعض مشايخه في إجازته التي كتبها عام (۸۵۲ ه) للشیخ 
ناصر بن إبراهيم البويهى الحساوي المتوفى عام ۸۵۳ ه. وأدرج العلامة 
المجلسي صورة هذه الإجازة في «بحار الأنوار» .۲۱ 


۱. ریاض العلماء: ۵۸1 - 0۸۷ . 
۲. بحار الأنوار: ۲۲۱/۱۰6. 


جبل عامل أرض العلم الخصبة 


ا. أساتذته ومشايخه 


.١‏ السيد زين الدين على بن دقماق الذي وصفه في الإجازة بقوله: 
رب الفضائل بالاطلاق. المبرز على الكائنات بالآفاق. 

؟. جمال الدين أحمد بن حسين بن مطهر الذي وصفه بقوله: الشيخ 
المعظم. والبحر المفعم ذي العلم المفتخر والنفس المتعطر. 

هذا هو الذي ذکره المؤلف في إجازته إلى تلميذه» ومع ذلك فبما أنه 
كرس حياته في تلك البلدة العامرة بالعلم والتى كانت آنذاك تطفح بالعلماء 
الكبار فلابد من القول أله قد حضر دروس عدة من الأساتذة والشيوخ, 


۲ تلامذته والراوون عنه 


إن التاريخ كما بخس ذکر مشايخه فکذلك بخس ذکر من أخذ عنه. 
ونحن نذکر بعض ما وقفنا علیه: 

.١‏ الشيخ ناصر البویهی (المتوفی عام ۸۵۳ ه) . فقد وصفه فى إجازته 
له بقوله: فقد التمس مني الشيخ الطاهرء ذو الفضل الظاهرء والعلم الوافر 
المولی الأجل الشیخ ناصر بن إبراهيم البويهي الحساوي إجازة لجانب من 
مصّفات علماء الشيعة الامامية والْقال للشريعة المصطفوية, فاجبته إليها 
لیکون تذكرة لعبده لدیه ونعما سابغة على وعلیه. 


۲ الشيخ تقى الدين بن على بن محمد بن صالح الكفعمي (المتوفئ 
۵ هم )» فقد ذكر شيخنا المجيز آغا بزرك الطهرانی أن الکفعمي نص في 
بعض الإجازات على روايته عن البیاضی. ويؤيد ذلك كلامه الماضي في 
حق البياضي ٩.‏ 

۳ الشيخ شرف الدين بن جمال الدين بن شمس الدين بن سلیمان؛ 
فقد استنسخ الرسالة اليونسية للبياضى فى حياته وقابلها وصحخحها مع 
الأصل» وفرغ منها سنة ۸۱۶ ه. 

هذا بعض ما يمكن أن یذکر حول تلامذته ومن البعید أن ینحصر 
من أخذ عنه العلم فى بلدة عامرة بالعلم بهذا العدد القلیل. 


۳ آثاره و تا لیقه 

ترك مؤلفنا الجليل آثاراً في حقلى: الکلام والفقه, كلها تدل على 
مكانته السامية ومقامه الرفيع» وإليك أسماؤها: 

١‏ «الباب المفتوح إلى ما فیل فى النفس والروح». وقد نقله العلامة 
المجلسي بتمامه في مجلد السماء والعالم في بحار الأنوار. 


0 
۲. «ذخيرة الإيمان» وهي أرجوزة فى علم الكلام» توجد منه نسخة فى 
مكتبة السماوي, ومكتبة السيد الحسين بن على الهمدانى وكلاهما في 
النجف الأشرف. 


.١7/1 الصراط المستقيم (قسم التقديم):‎ .١ 


جبل عامل أرض العلم الخصبة A‏ و 00 


۳ رسالة فى الکلام. 

۶ «زبدة البيان وإنسان الإنسان» فى تفسير القرآن. 

۵ «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدیم» في الخلافة وإثبات إمامة 
الأئمة الاثنى عشرههء وهو مطبوع منتشر. 

.١‏ «فاتح الكنوز المحروزة في ضمن الأرجوزة». 

۷ «الكلمات النافعات فى تفسير الباقيات الصالحات». 

۸ اللمعة فى المنطق. 

٩‏ «المقام الأسنى فى تفسير أسماء الله الحسنی», وقد أدرجه الکفعمي 
فى كتابه المسمّئ «بالمقام الأسنی» الذي ألحقه بکتابه «البلد الأمین». 

.٠‏ «منخل الفلاح». 

۱ «نجد الفلاح فى مختصر الصحاح)». 

۲. «الرسالة اليونسية فى شرح المقالة التكليفية» (شرح فيه المقالة 
التكليفية للشهید الأوّل)ء وقد طبعت ضمن کتاب «أربع رسائل کلامیة» 
تحقیق ونشر مركز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامي؛ قم - ۱۸۲۲ ه. 

۳. مجموعة الرسائل والفوائد المتفرقة. 

.٤‏ «عضرةٌ المنجوده فى علم الکلام. 

والعصرة -بضم الأول وسکون الثاني وضم الثالث ‏ بمعنى «المنجاة» 


والملجأء و «المنجود» ‏ بفتح الأول وسكون الثاني وضم الشالث ‏ بمعنى 
المكروبء والمغموم . 

وقال أبو زبيد: 

صادياً يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود ٩(‏ 

وقد ألفه البياضي بعد كتابه «الصراط المستقيم» بشهادة أنّه يحيل إليه 
فى مواضع عديدة من کتابه ٩.‏ 

وعصرة المنجود أحد ألقاب الامام على 3#. "" وقد اختاره المؤلف 
اسما لكتابه وكأنّه يشير إلى أمرين: 

ألا أن التمسّك بأئمة أهل البيت#8 الذين هم أعدال الكتاب 
وقرناؤه هى الوسيلة الوحيدة بعد القرآن الكريم للنجاة من الهلاك. 

ثانياً: بما أنّ كتابه هذا مقتبس من أنوار الكتاب العزيز وآثار أثمة أهل 
البيت ليلا فهو عصرة المنجود من كل كرب وغم. 

وقبل الخوض في بيان خصائص الكتاب ومنهج التحقيق نشير إلى 
جانب من حياة المؤلف في حقل الأدب فنقول: 


١‏ . صحاح اللغة: مادة «عضر» و «نجد». 

۲ . لاحظ عصرة المنجود: ص ۲۷۵ و ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۳۲۰و ۳۲۲و ۳۲۱ 

۳ مناقب الخوارزمی: ٤۳‏ ؛ منافب آل أبى طالب (ابن شهر آشوب): ۳ / ۷۱؛ كشف الغمّة: ١‏ / 
۳۲+ إحقاق الحق: ٠ ۳۸٤/۲۲‏ 


جيل عامل أرض العلم الخصبة اسع ی ی العاف eS‏ كو ۱۷ 


قريحته الشعرية 
والحق أنّ المؤلف صار أمير البيان في النثر والنظم» وكان نثره كالماء 
الرقراق يجري على قلمه دون تكلف, كما هو كذلك في نظم المعاني 
والمفاهيم الكلاميةء ويشهد على ذلك أُرجوزته الكلامية باسم «ذخيرة 
الإيمان» وهي التي تقرب من ٠١‏ بيتا أولها: 
الحمد لله على تمامه والشكر لله على أنعامه 
وقال فى آخرها: 
وهذه أرجوزة الضعيف على اللاجي إلى اللسطيف 
والرسل والأئمة الأنجاب ليشفعوا فى موضع الحساب 
سميتها (ذخيرة الإيمان) ‏ هدية من إلى الإاخوان 
والحمد لله العلى الكافي على الذي أولى ونعم الكافى 
قال السيد الأمين فى «أعيان الشیعة):*" وجدت فى آخر کتاب 
الصراط المستقيم» أبياتاً من نظم المؤلف قال: اه سمحت بها فکرتی عند 
تمامه وهى: 


جمعت من الدين القويم صحائفاً هدانى إليها خالقي بجلاله 


۱ . الذريعة: ۱ وج ۰ - ۱1۵. 
۲ . أعيان الشيعة: ۳۰۹/۸ 


وحررت فيها للولي لطائفاً تجلي عمى عين الغبي وباله 
وأوضحت فيه للغوي طرائفاً سرائرها مطوية فى خلاله 
وقررت فيه کل قول منضد يزحزحه في دينه عن ضلاله 
فلا وامق الا هدی بكماله ولامارق الا هسوی بنصاله 
يساق إليه الموت عند نزاله ویساق للافحام عند جداله 
وسميته باسم الصراط تيمّناً ليسلك فيه للنبي وآله 
وأرجو إلى الرحمن منهم شفاعة تصرف عني من عظيم وباله 
خصائص الكتاب 

.١‏ ان العلامة البياضى يصدر فى كتابه هذا وراء القواعد العقلية عن 
لکتاب والسنة حصوصاً فما برح إلى باب المامة 

۲ انّ المؤلف لم یقتصر على بیان مذهبه ومعتقده في كل باب وم 
أشار إلى آراء الآخرين بالنقد والتحليل» ولذلك صار كموسوعة شاملة في 
علم الكلام. 

۳. قد أشار إلى فرق كلامية لا نرى أثراً لها فيما بين أيدينا من المصادر 
كفرقة المقاربة''', وهذا يُعرب عن أن له اطلاع واسع في موضوع الملل 
والنحل. 


۱ لاحظ الصفحة ١‏ من هذا الكتاب . 


جبل عامل أرض العلم الخصبة 0 0 0 0 0 ا 00 


.٤‏ ينقل في هذا الكتاب عن بعض المصادر التي ليس لنا منها أثر 
كالدر النضيد لابن بابويه (الصدوق)» وقد نقل عنه فى كتابه هذا وفى كتابه 
الح أعنى: (الصراط المستقیم». 0 | | 

۵ تأثر المؤلف بمدرسة السيد المرتضى وتلميذه المحمّق الطوسي, 
ولذلك ذکر عند البحث عن المعاجز مسألة الصرفة التي هي من آراء السید 
المرتضی في مبحث إعجاز القرآن الکریم. وقد ذکرنا هناك في الهامش ما 
بفید لقام () 


منجج التحقیق: 

اعتمد محقق الکتاب على نسختین: 

الأولى: نسخة مكتبة آية الله السید المرعشی برقم 10۹۱ وقد نسخت 
بخط جميل عن نسخة المؤلف» بقلم الكاتب محمد بن محمد الذي فرغ 
من نسخها أواسط جمادى الآخرة عام ۹۵۷ هء أي بعد ۸۰ سنة من وفاة 
المؤلف . 

وقد رمز المحقّق لهذه النسخة بالحرف «ن». 

الثانية: نسخة مكتبة آية الله السيد الحكيم في النجف الأشرف» 
المسجّلة برقم 27١‏ والتي اطلع المحفّق على صورتها الموجودة على 


۳۷ 
۲ راجع تعلیقتنا حول المسألة فى ص ۲۳۶ الهامش رقم ١‏ . 


القرص الكمپيوتري الذي أهداه إليه صديقه (المجتهدي) مؤسس مكتبة 
أمير المؤمنين لي فى مدينة مشهد الرضا ##. 

وقد رمز المحّق لهذه النسخة بالحرف (ح). 

كما أن البحاثة الطهراني ذكر أن لهذا الكتاب نسخة في مكتبة الشيخ 
محمد السماوي فى الف و شرف وة أعرى ناسین سين 
الهمداني في نفس البلد منضمّة إلى «ذخيرة الایمان »° 

ولعل النسخة الموجودة فى مكتبة السماوي هی التى انتقلت إلى 
مكتبة السيد الحكيم بعد وفاة الأؤل» حيث نقل أن السيد نک اشتری 
النسخ الخطية من هذه المكتبة واوقفها على مکتبته. شكر الله مساعيهم فى 
حفظ الآثار العلمية. 

أمّا عمل المحمّق فيمكن تلخيصه بالنقاط التالية: 

.١‏ مقابلة النسختين مع بعض وتثبيت الصحيح فى المتن مع الإشارة 
إلى الاختلافات فى الهامش. 

۲. استخراج الآيات ومصادر الروايات . 

۳. استخراج مصادر الأقوال التي ذكرها المؤلف في متن كتابه. 

.٤‏ تقطيع نصوص الرسألة وضبطها على وجه يسهّل فهم المراد. 

۵ الرجوع إلى الكتب الكلامية الأساسية؛ ككشف المراد للعلامة 


۳/۲ الصراط المستقيم:‎ . ١ 


جبل عامل أرض العلم الخصبة اتج سس مدنو جاسم دس ۲ 


الحلى» وشرح المواقف للشريف الجرجانی. وشرح المقاصد للتفتازاني» 
وغيرها. 

وفى الختام ندعو الله للمحمق العلامة الشيخ حسين الشهسواري 
حفظه الله بالتوفيق والقبول على هذا العمل المبارك والذي يُعدَ باكورة خير 
نتنظر أن تتبعها آعمال أخرى فى إحياء التراث. 

كما نشكر لجنة التحقيق فى مؤسسة الإمام الصادق #ا حيث بذلوا 
جهوداً مضنية فى إتمام عمل المحمّق وسد خلله ونواقصه. 

كما لا أنسى أن من جهود السيد محسن البطاط الذي قام بالاخراج 
الفئّى للكتاب وإظهاره بهذه الحلة القشيبة. 

جعفر السبحاني 
قم المقدسة 


۲ / صفر المظفر / ۱۶۲۸ هھ 


الحمد لله رب العالمين الذي حصل في العقول وجوب معرفته 
ووصل فى النقول حتمها على بريّته» وجعل الساعي فیها من أکمل 
الأشخاصء والداعی إليها من أكمل أهل الاختصاص. 

وصلواته على أنفس النفوس البشريّة المصطفى من سائر البريّة: 
محمد رسوله وعبده. 

وعلى آله وبقيّة جدّهء خصوصاً على أعلاهم فى هذه المرتبة 
وأحضاهم بهذه العنايةء وديد ( الطالب الغالب علي بن أبي طالب ل إذ 
رياض التوحيد والعدل من خطبه وكلامه» ومدارج العارفين على قطبه 
ونظامه "۳ حتّی تفرّعت منها معارف إلى الأقطارء وتفرغت لحل قلوب ذوي 


۱ . الودید: المحب. 
۲ يعني أن ریاض التوحید والعدل غراس من خطبه, ومدارج العارفین داثرة على قطبه ونظامه. 


الأنظارء وقد تمدّح بكمال عرفانه مدحاً مبيناً في قوله: «لو کشف الفطاء ما 
ازددت یقین»۱۱ وقد جمع بين التوحيد والعدل في كلمتين وحرس (۲) 
فقال: «التوحيد له ألا تتوهُمه والعدل له ألا تّهمه»"» فعليهم من الله درور 
الصلوات؛ على مرور الأوقات. 

فلمّا كان ذلك رأيت أن أضع فيها وما يتبعها كتاباً سهل الطريقة 
يوصل الناظر فيه إلى كشف تلك الحقيقةء لا يحتاج معه إلى كد البحث 
والتدقیق ولامد الحثٌّ والتعمیق» وسمیته «عصرة المنجود»( واستعنت 
لاتمامه بعناية ذي الجود. ورتبته على أبوابء وإلى الله المآب. 


۱ . بحار الأنوار: ۷ ؛ غرر الحكم؛ ۲۰۸1 ؛ |رشاد القلوب» ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

۲ کذا فى النسخ, ولعله «حرفین».. 

۴ نهج البلاغةء قصار الحکم. .٤۷١‏ ليس في المصدر «له». 

.٤‏ الملجأ والمنجاةء يقال: یل المطر ثيابه حى صارت عصرة کادت تُعضّر. المنجود: المكروب» 
المغموم. 
«عصرة المنجود» من جملة ألقاب مولانا أمير المؤمنين على بن أبى طالب 39 
«كلف الأمستار عن وجه الکتب والأسفار» ج ۱ 7 ۳۸۲ نقلاً عن «أسماء أمير 
المزمنین ط3» للحسن بن الفقيه. 


الباب (الاوّل: في ) 


ماهيّة النظر 


وما بتبعه 


النظر هنا هو الفكر في آمور تؤدّي إلى المطلوب» وهو واجب 
لوجوب المعرفة المتوقفة عليه فعلم من هذا أن وجوبها سابق لوجوبه 
رتبة» ووجوبه سابق لوجوبها ترتیبأ؛ وعليه يحمل کلام أمير المؤمنين 
علي في قوله: «أوّل الدين معرفته»') كما أنّ وجوبه سابق لوجوب 
القصد إليه رتبة, ووجوب القصد سابق لوجوبه ترتيباً. والواجب ما يدم 
تاركه لا مطلقاًء بل إذا كان مختاراً أو لم يوجد له بدلاً؛ ويقابله القبیح وهو ما 
يذْءٌ فاعله لا مطلقأء بل إذا فعله مختاراً. 

ثم الواجب معيّن ومخيّرء والمعرفة من القسم الأوّل لدفعها الخوف 
وهو ألم نفسانئّ ناش من اختلاف العقلاء في المذاهب» ولوجوب شكر 
المنعم الذي مدار ضروبه علیها؛ وقريب من هذا مذهب القاضى عبد الجبّار 
وأبی هاشم حيث جعلا وجه وجوبها كونها لطفا؛ إذ من عرف أن له صانعاً 
يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية كانت تلك المعرفة باعثاً وزاجراً 
فكانت لطفاً. 


وقال أبوعلى: طريق وجوبها دفعها للجهل الذي هو قبیح إذ وجه 
وجوبها عنده نما هو قبيح تركها. وهو فاسد لا لانعرف قبح ترك الواجب 


.١ نهج البلاغة؛ خ‎ .١ 


فى ماهية النظر وما يتبعه ا ا 00 


ما لمنعرف وجوب الواجب» فلو كنا ما نعرف وجوب الواجب من قبح 
ترك الواجب لزم الدورء ولا قد ننفك عن معرفة وجوب الواجب وعن 
معرفة قبح تركه. 

وله قول آخر: إن معرفته وجبت لوجوب شكره على نعمه. 

وردّه القاضي بأ العلم بوجوب شكر نعمه متأخر عن العلم بالله, وأنه 
قصد بالمنفعة الاحسان إليه. 

قلنا: متى جوز كونها نعمة أو نقمة وجبت معرفة فاعلها ليشكره أو 
یتحرّز منه, فسقط بذلك رد القاضي. 

و المعرفة مرادفة للعلم. وقد یفرق بینهما؛ وحصولها ضروري للنفس 
كالألم» والعلم ضروريّ وهو ما لا يمكن نفیه عن النفسء وکسبي یقابله 
والضروريّ منه ما يحصل ابتداء کعلم الانسان بشهوته وطینته» ومنه ما يقف 
على طریق إليه کالعلم بالمدرکات أو ما يجري مجری الطریق کالعلم بعدم 
خلو الذات من الوجود والعدم والحدوث والقدم؛ لأنّ العلم بنفس الذات 
لیس طريقاً إلى ذلك لجواز بقاء العلم بالمدرکات وان عدمت المدارك ولا 
يجوز في ما يشبه الطریق ذلك فائه إذا زال العلم بالذات زال العلم بعدم 
خلوّها عن المذكورات. 


لا يجوز کون المعرفة بالله ضروريّة مع بقاء التكليفء ما مع عدمه. 
كما فى أهل الآخرة وكما فى المحتضر إذا شاهد الملك؛ فلا قاطع على المنع 
منه. 

و ذهب أصحاب المعارف كالجاحظ والأسواري وتابعيها إلى جواز 
كونها ضروريّة فى الدنيا والآخرة لأها لو كانت من فعلنا لجاز أن نختار 
الجهل بدلا من العلم بعد النظرء إذ للقادر على الشيء۱) اختياره أو اختيار 
ضده. 

قلنا: إذا حصل العلم عقیب سبب یوجبه "۳" هو النظر كان بالحصول أو 
لاه ولایبقی للاختیار معنی كما لا يصح اختیار اعتقاد عدم الاصابة عند 
حصولها بالرمي بدلاً من الاصابة لوجود سبب الاصابة بخلاف اختيار أحد 
الضدين قبل النظر. 

قالوا: الناظر يجوز أن يقع فى الجهل بدلا من العلم» والجهل قبيح» 
والفعل الذي لا يؤمن معه من القبيح قببح» فالنظر قببح فلا يكلف به . 

قلنا: قد علمنا بصرورة عقولنا حسن النظر عند التباس الأمور عليناء 


8 المشی دح 


5 بو جه ج 


وتجويز حصول الجهل عنده اما هو مع النظر الشبهة لا في الدلیل» على أن 
الواقع هو الجهل بالمطلوب. فالنظر يدي إلى زواله وان لم یود لزم تحصيل 
الحاصل؛ ثم نقلب ٩"‏ عليهم الاستدلال فنقول: ترك النظر لا يؤمن معه 
الجهل, بل هو الواقع فيكون تركه قبيحاً كما ذکرتم فلو تمت شبهتکم لزم 
وجوب المتنافين. 

قالوا: لو كلفنا بالمعرفة لوجب أن نكون عارفين بصفتهاء لأ التكليف 
بما لم يعلم غير مطاق فيكون العلم بصفتها من فعل غيرنا فنستغنى عن 
النظر, لأنّ العلم بصفة المعرفة علم بمعرفة الله فيكون ضرورية. 

قلنا: سبب المعرفة وهو النظر يقوم مقام العلم بصفة المعرفة فلا 
تكليف بما لا يطاق. 

قالوا: نحمد الله على المعرفة به فهى من فعله فهي ضروريّة. 

قلنا: إِنّما نحمده على فعل سببها من نصب الأدلة وإزاحة العلة. 

و ذهب البلخی 97 اتسار ال أنه نظريّة فى الدارین, لأن الله نا 
يعرف بالنظر فى الدنيا فلا يعرف بالضرورة فى الاخرة لا ما يعرف 
بالأنظار لا يجوز أن يعرف بالاضطرار. | 


.١‏ یقلب «ح». 
۲ . هو ابو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبى البلخى, معتزلی» توفى سنة ۳۱۷ ه. وفيات الأعيان: 
.YEA/Y‏ 


۳ النجّاری «ح». وهو أبو عبدالله الحسين بن محمد النجّار الرازي, وهو متکلمي المجبّرة؛ توفي 
نحو سنة ۲۲۰. الأعلام للزرکلی: ۲۷۳۱/۲ . 


قلنا: لا مانع منه كما لو علمنا أن زيداً فى الدار بخبر عرفنا مطابقته 
بالاستدلال ثم رأيناه في الدار فقد علمنا بالاضطرار ما علمنا بالأنظار. 

ولقائل أن يمنع العلم الثانيء لاه يلزم منه تحصيل الحاصل» نعم 
رژیته" لقوله للعلم الأوّل وهی الإدراك المختلف فيه هل هو زائد على 
العلم أم لا؟ وقد حقق في المطوّلات. 

و ذهب السيّد المؤيّد إلى جواز کونها ضروريّة لبعض كالأولياء هم 
لا يمكنهم نفيها عن أنفسهم بشك ولاشبهة. 

وفيه نظرا لأنّ المعرفة لما كانت لطفاً - على ما سلف - وجب 
اشتراك" الكل فيها لإزاحة العلْةه وعدم اعتراء الشك للأولياء ليس لأن 
معارفهم ضروريّة: بل لمجلى" طرقهم ارتفعت الشبهة عنهم. 

قلنا:إنها لو كانت ضروريّة لما توقفت على النظر الحاصل بحسب 
دواعيناء ولا كانت كثرته سبباً لكثرتهاء ولا كان حصولها على حسب 
حصوله» ولا كان ممکناً نفيها بشبهة عن أنفسنا. 

قال القاضى: ما يعلم ضرورة لاب من كونه مشاهداً كالأجسام أو صفة 
لمشاهد كالسواد. ولمًا امتنعت المشاهدة وصفتها عليه امتنعت معرفته 
بالضرورة. 

وهذا منقوض بمعرفته تعالی فى الآخرة بالضرورة عنده مع عدم 
.١‏ روايته «ح». 


". اشراك «ن». 
۳ لجلاء (ل6. 


فى ماهية النظر وما يتبعه ااا ۳۱۵ 


المشاهدة وصفتها. ثم نرجع ونقول: لو كانت ضروريّة من فعل غيرنا لعذر 
عادمها فلا لوم على الكفار حيتئذ في عدمها. 

إن قلت: هم يعلمون الله ضرورة ولكن يجحدون. 

قلت: الجحود لا يجوز من العدد الكثير فيما علم ضرورة وإن جاز من 
القليل. 

وما يقال: «من أنّها لو كانت ضروريّة لما اختلف العقلاء فيها 
واختلافهم معلوم فيهاء بل منهم من ارتذ أو تزنذق بعد حصولها کالوزاق 
وابن الراوندي» لا يجدي نفعاًء لأنّ الضروريّات قد تختلف فيها لخفاء 
تصوراتها لتفاوت الأذهان فى إدراكها كمسائل الحساب المتهية إلى 


تذنيب 


ولا يصح کون التقليد طريقاً إليها وإلا لجمع المقلّدين المتناقضات(٩‏ 
لتناقض معتقدیها إن قلا جميعهم ورجح بلا مرجح إن قلّد بعضهم ولم 


يزل به خوفه لتجویزه خطاهم. 

وذهب إلى التقلید مطلقاً طائفة تسمّی المقاربة" ولیست للصواب 
ا 
.١‏ المناقضات وج 


؟. الملل والتحل» ج ۱ ص ۹ _ ۲۶۱ طبعة دار ومكتبة الهلال بيروت. 


إن قالوا: انا نقلد من كان زاهداً عفيفاً. 
قلنا: في أهل كل مذهب من هو كذلك ويلزم المحذور. 


إن قيل: فلم قلْدتّم المفتي والبيّنة في الشرعيات فهلا جاز هنا؟ 


قلنا: قبلنا ذلك لدلالة الإجماع عليه لا للتقليد فیه, وللفرق بين الفروع 
المطلوبة للعمل والأصول المطلوبة للاعتقاد. 

وخ جواز التقليد بالمعصوم الملاحدة". وهی أسوأ حالا من 
الأولى وان كانت عن الحقٌّ متباعدة لا لانعلم المعصوم إلا بعد معرفته 
تعالى وأنّه عدل لا يرسل من يجوز کذبه, وإلا لم يكن مزيحاً للعلة فاذا لم 
نعرف الله إلا منه لزم الدورء نعم إن أرادوا أنه لانُساع فهمه وتأييده بعناية من 
ره يهدينا إلى مقدّمات خفيّة توصلا إلى الح فهو حقٌ و لا يصحٌ کون 
تصفية الباطن طريقاً إليهاء والا لاتّفق المرتاضون في المعتقداتء والمعلوم 
أن كلا منهم لا يعرف لا ما يوافق مذهبه والحق لا يكون فى جهات 


.١‏ هم الاسماعيليّة. 


فى ماهية النظر وما يتبعه OE‏ ا ا 


استدل مَن ادّعى أنّ الله يعرف بالضرورة فى الآخرة بأنّه تعالى قادر 
على أن يخلق فينا العلم به فيكون ضروريًا". 
ذلك العلم الضروري فى الدنياء بل يلزم أن يوجد کل ممكن دفعة. 

وقيل: لو كانوا لايعرفون الله جوّزوا انقطاع ما هم فيه من الشواب 
فیتکذرون ومن العقاب فیترحون, وهو باطل بالإجماع. 

و فيه نظرا لجواز أن ينسيهم الله ذلك كما ينسيهم أقاربهم المعذبین 
لا يتكدّرون بالحزن عليهم أو شغلهم تعظيم ثوابهم وأليم عقابهم عن 
الفكر فى ذلك. فانا نشاهد فى الدنيا من يشتغل بذلك عن ذلك. 

قالوا: فبقى أنّهم يعرفونه فامًا بالاستدلال وهو يستلزم المشقة المنفيّة 
عن أهل الجنئّة مع جواز أن يتركوا النظر أو يعتريهم شبهة تزيل العلم بالله 
عنهم فیجوزون انقطاع ما هم فيه ويلزم الكدر فتكون ضروريّة. وفيه النظر 
السالف. 

.١‏ واحتح من السمع بقوله تعالى: (فَكَدَفْنا منك فِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ لبم حَدِيدٌ)4 وفيه نظر إذ يلزم 


منه عدم كشفه فى الدنيا مع إمكانهء فيكون منافياً للطف إلا أن يقال: جعل كونها نظريّة لاكتسابها 
الثواب بخلاف حال الآخرة. 


وقيل: لو كانت معارف أهل الآخرة بالاكتساب لجاز أن يكتسبوا من 
المعارف ما يوصلهم إلى مثل ثواب الأنبياء» وهو باطل. وفيه نظر! إذ ليس كل 
جايز واقعاً والا فما المانع منه في دار الدنيا. 

وقبل: لو كلفوا النظر لوجب أن يعلموا الانتفاع بغايته ولا غاية له سوى 
التوبة التي لا تقبل لوجود الالجاء إليها. وفيه منع! إذ ليس كلما كلف به يلزم 
أن يكون له غاية» أو إن كانت لا تجب لم تكون معلومة . 


فصل 


لما بينا أنّ وجوب النظر سابق لوجوب المعرفة ترتيباً لم يدل على 
سبقه لکل واجبء بل بیان قد یقاربه" واجب آخرء کمن توسّط أرضاً 
مغصوبة ثم كمل عقله وکلف النظر فانّه يجب عليه الفكر والخروج معاء بل 
المراد أنه أل الواجبات الّتى لايخلو کامل العقل عنهاء وظاهر أن كامل العقل 
يمكن خله عن الكون فى المغصوب بخلاف النظر لأنّه لابد أن يعتريه 
الخوف بخاطر أو داع أو واعظ أو كتاب فيجوز أن يكون له صانعاً إن عصاه 
عاقبه» ومتى قذر خلوه من ذلك كله لم يكن مكلفاً فيجب عليه دفع الخوف 
عن نفسه بالنظر تعيينأء لائه ألم يلحقها يقيناً لما سلف من بطلان طريق غيره 
فلم ينفك منه لعدم انفكاكه من موجبه الذي هو الخوف الذي لا يندفع إلا 


.١‏ واجب بيانه بلى قد تقاربه «ح». 


فى ماهية النظر وما یتبعه 001 یت ۱۲۰۵ 


به» لأنّ سائر الواجبات متأخرة عن معرفة الله المتأخرة عن النظر فيكون 
أسبق من الجمیع. 

إن قلت: لم لايكون رد الوديعة وقضاء الدين أسبق منه. 

قلت: هذا يخلو المكلف عنه وليس الكلام فيه. 

إن قلت: لم لايكون شكر النعمة أَوّل الواجبات. 

قلت: النعمة اما لله فشكره مسبوق بالمعرفة المسبوقة بالنظر وإمّا من 
غيره فیجوز انفکاك المکلف عنها حتی من والدیه لجواز موتهما قبل ولادته 
فلانعمة فلاشکر. 

إن قیل: فهلا كان أَولهاالقصد إليه وظاهر سبقه علیه؟ 

قلت: القصد تابع للنظر فما یدعوا إليه فکاّا قلنا: النظر وما يتبعه أوّل 
الواجبات على أن الفعل قد بقع من دون القصد. لما قیل: ان الواقف بين 
الجنة والثار العالم بما فیهما من المنافع والمضارٌ وسلبه الله إرادة دخول 
الجنة وخلق فيه إرادة دخول الار فائه يريد دخول الجنة مع فقد القصد ولا 
يريد دخول النّار مع وجود القصد (فلیجز أن یحصل النظر بغیر قصد)! 


و 


وفى هذا نظرا لام خلق إرادة دخول النّار ان اقتضى الالجاء تحتّم 
دخول النارء وان لم يقتض الالجاء دخل الجنة بالقصد إليها والاختيار» نعم 
قد يلقى عليه مقدّمتان. مستلزمتان علماً فيدركه بسرعة حدسه ولا قصد. 


.١‏ بين الفوسين ليس فى «ح». 


إن قيل: فهلا كان أَوّل الواجبات النظر في أن النظر واجب؟ 

قلنا: لاء ان الانسان إذا خاف ضرراً من ترك النظر عرف بالضرورة 
وجوب النظر على أنا لمنقل إن النظر الذي تليه المعرفة بلا فصل أوّل 
الواجبات. فا النظر فى وجوب النظر داخل فيه لأنّه طريق إلى الطريق إلى 
المعرفة. 

إن قيل: فهلا كان أوّل الواجبات مشاهدة الأدلة. 

قلنا: إن احتيج إليه كان نظراً في طريق المعرفة -كما سلف -فدخل في 
إطلاق ان النظر أوّل الواجبات. 

وأخطأ أبو هاشم حيث جعل الشك أوَّل الواجبات نظراً منه إلى 
أنّ غير الشاك لاينظر فصار شرطاً والشرط مقدم فيه وإطلاقه فاسد فإِنّه 
لايلزم من شرطية الشیء وجوبه ولا لوجب الجهل الذي هو شرط العلم 
النظري. 

ویمکن حمل کلامه على أنه أوّل ساقط من الله على المکلف لأنّ 
الوجوب هو «السفوط» ومنه وِوَجبّتْ ُنُوبهَا74١".‏ وفی سقوطه من الله نظرا 
لأنّه كما لا يجوز أن یفعل الجهل فکذا الشكء نعم قد یسقط عليه الشك من 
غير الله لا أنه واجب على العبد لا يدعوه اليه داع. وعلى هذا المحمل يمنع 
كونه أوّلاء لأ العلوم البديهية أسبق منه فى الوجوب من الله تعالى والجهل 


171 قوله تعالى: «... ادا وَجَبَتْ بويا فَكُلُوا مِنَْا ...4: الحج (۲۲) الآية‎ .١ 


فى ماهية النظر وما يتبعه وك جو مدني ادال او PV‏ 


البسيط أيضاً أسبق منه لقوله: وأخْرَجَكُمْ مِنْبُعلُونٍأُْهَانِكمْ ل نو 
غیدا» ) ا 


نکته 


الخوف لایدخل في معلوم الوقوع ولامعلوم العدم» بل فى المظنون 
ولهذا انا لانخاف الموت المعلوم فى الجملة وإِنّما نخاف نزوله بنا في كل 
وقت» لاه غير معلوم ولیس خوف الملائكة في قوله تعالی: ويحَافُونَ 
ره" مع علمهم بعدم معاقبته لهم لعدم معصيتهم خوفاً حقيقياً على ما 
قاله أبو هاشم بل خوف توق وحذر فكأنّهم يقولون: لولم نجتنب المعصية 


كيف كان توقينا من عقابه. 
.١‏ النحل (01) الآية ۷۸. 


۲ التحل )١1(‏ الآية ۵۰. 


في أول نعمة على العبد 


مقذمة 

النعمة هي المنفعة الحسنة الواصلة إلى الغیر على قصد الإحسان إليه 
ویدخل فى المنفعة دفع المضرة بل آولی من جلب المنفعة کالعفو عن 
الجريمة وکشف البليّة» وخرج بهالحسنة» المنفعة القبيحة فانها ليست نعمة» 
کمذهب القاضی وأبى على الجبّائي, لأنّ من حقٌ النعمة استحقاق الشکر بها 
ولایکون الشکر شكراً الا على سبیل التعظیم للمنعم. ولا بحسن التعظیم 
على فعل القبيح» ولهذا لو فرّقت الظلمّة الاموال المفصوبة على المساکین 
مع معرفتهم آربابها لایکونون منعمین على المساکین. 

و قال آبوهاشم: المنفعة نعمة وان كانت قبيحة لان اثابة غير المستحق 
قبيحة لوجوب مقارنها للتعظیم والتعظیم لغير المستحق له قبیح ومع ذلك 
هي نعمة ولو أخرج الانسان جميع ماله كان قبيحاً للنهي عنه في قوله: «لا 
تَنِسْطْهَا کل انط“ مع أنه نعمة. 

والجواب: أنَا یا وجوب الشكر عليها المقارن للتعظيم المستقبح على 


.۲۹ الاسراء(۱۷) الآية‎ .١ 


فى أوّل نعمة على العبد ا ذا 


فعل القبيح» ونفس الإثابة ودفع کل المال ليس نعمة اما النعمة وصول الغير 
إلى تلك المنفعة لا نفس الإيصال. وخرج باشتراط «الغیر» ما يصل من 
المنافع إلى نفس الفاعل كأكله ونحوه فاه لا يسمّى نعمة. وخرج ب«قصد 
الإحسان» المعاوضات فان في العوض منفعة وليست نعمة لأنْ كلا من 
ال ل لاس را ل اتن 
لتعلموا قيمتهاء أمّا إلباس الأولاد ففيه سرورهم وسروره فهو نعمة من وجه 
ولو كا الأجیر همل سانا ل تكن ستممين با جاع لدم قصد 
الإحسان إليه» وليس من ذلك تكليف الله سبحانه لناء لأنّه نعمة من حيث إِنّه 
مود إلى النعمة التي هى الثواب المقصود به الإحسان إلينا. 

و فى هذا الفرق نظرا فان المستأجر |ذا قصد الاحسان إلى الأجير بغير 
ماف افر یق کن کلف على هذا ترجه رسب نم .هو تعد لين 
أنه مقارن للتعظيم ومن حيث الزيادة على الفعل» فتم الفرق. 

و اعلم أنّ جميع النعم من الله سبحانه لأنّه خالقها وخخالق مسذیها 
وخالق الحياة المصححهة لقبولها. 


الشكر هو الاعتراف بنعمة المنعم مع ضرب من تعظیمه, ولا يكفي 
الاعتراف وحده لأنّه لو قال: «أعطانی فلان» وسكت لم يكن شاكراً بل مقرأ 
حتى يضيف نحو «جزاه الله خیرآ» أو دفع عنه مكروهاً. 

و محله ثلائة: للقلب الاعتراف بهاء وللسان الحمد عليهاء وللأركان 
خدمتهاء وهذا هو الشكر الكامل. والا فقد جاء فى الحديث القدسى: «يا 
داودا أشكرني على قدر نعمتي» فقال: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة 
منك يجب شکرها؟ فقال: إذا عرفت أن النعمة مى فقد رضيت منك ذلك 
شكرأه"". ولايجب إظهار الشكر باللسان إا عند التهمة بالكفران» ولابدٌ من 
نعمة أخرى على الشكر بالعبادات له تعالى ألزم بها وهي من المشمًات 
لثلا يلزم الظلم على الموصوف بالكمالات. 

إن قیل: فالعلم بكمال شكر الله تفصيلاً غير ممكن لقوله: «وَان دا 
مه افولا خصُومهًا4”". 

قلت: لا يكلف بشكر كل نعمة تفصيلاً بل إجمالء کمن علم ان له 
والداً بارأ وهو إليه بضروب النعم مسدياً ولايعلمها تفصيلاً فقد دی شكره 


.١‏ الجواهر السنية؛ ص 8/8 ؛ إرشاد القلوب؛ ج ۱. ص ۰۱۲۳ باب ۳۱ فى شكر الله تعالى. 
۲ إبراهيم (۱6) الآية ۳۶. 


إذا شكره إجمالأء ویدخل فى هذا الشكر الاجمالي الإقدار على الشكر 
وإلهام الشكر ولا يتسلسل. 

إذا عرفت هذا فأوّل نعمة لله على الواحد ما حلقه حيّاً لینفعه(۱ 
فلانعمة على المعدوم؛ ولا على الجماد الموجود, ولا على الحئ المخلوق 
لا لنفعه كخلق الكفار في الآخرة لعقوبتهم» وهذا معنى ما روى جابر عن ابن 
عباس: أن النبي ¥ قرأ عند قوم فیهم آبوبکر وعمر وعثمان وعلي «أبع 
عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ74"". فقال: قولوا ما ول نعمة؟ فخاضوا فى الرياش والمعاش 
والذريّة والأزواج؛ فقال: قل يا با الحسن! فقال: أن خلقني ولم أك شيئ 
مذكوراًء وأحسن بني فجعلني حيّاء متفكرء واعيأء شاعرأء ذاكرأء وهداني 
لدينه ون يضلّني عن سبيله, وجعل لي مرد" في حياة لا انقطاع لها 
النبن يقول فی كل كلمة: صدقت. ثم قال: فما بعد ذلك؟ فقال: چوان تَعدُوا 
نِعْمَةَ الله لا تخضوها 4( فت فتبسّم النبى يلف وقال: لتهنك الحكمة؛ ليهنك 
العلم» أنت وارث علمي و 5 كك فالحاصل أنّ الحياة أل نعمة 
لها مصححة لباقي المنافع. 

إن قلت: فهى مصحْحة للمضارّ فلم لا تکون نقمة لا نعمة؟ 

قلت: انّه قصد بها الاحسان ولحوق المضارٌ لا يقدح في کونها نعمة 


.١‏ لنقعه (ح». 
۲. لقمان(۳۱) الاية ۲۰. 


۳ مراداً 7 
.٤‏ أبراهيم(1١)‏ الآية ۳۶. 


0. آمالی الطوسي؛ ج ۲. صص ۱۰۵ و ۱۰3 مع اختلاف يسير. 


لأن المضارٌ إن كانت منه تعالى فلابدٌ من عوض يوفى عليها فهی نعمة 
آخری, وان كانت من غيره انتصف له بما يقابلها فتصير كأن لم يلحقه ضرر 


و 


أصلا. 

إن قلت: فهلا كانت البليّة أو الشهوة أوّل نعمة؟ 

قلت: لأنّه لايصمٌ الانتفاع بهما الا بعد وجود الحياة. 
تذنيب 

يلزم المجبّرة أن لا يكون لله نعمة على مسلم ولا كافر في دين ولا 
دنياء أمَا سلب نعمة الدين عن المسلم فلائه على رأيهم لا يؤمن أن يسلبه 
الله الايمان ويخلق فيه الكفرء و سلب نعمة الدنيا عنه فلتجويزه ألا يقصد 
بهذه المنافع شيئاً أصلاً لنفى الغرض عندهم والمنفعة لا تكون نعمة إلا 
بقصد الاحسان, وأمّا سلب نعمة الدين عن الكافر فلأته خلق الكفر فيه 
ومنعه القدرة على الخلوص منه؛ وسلب نعمة الدنيا عنه فلأنه خلق له هذه 
المنافع ولم يقصد بها نعمه بل يجوز استدراجه7'' بها إلى النار والهلاك. وإذا 
لزمهم أن لا يكون الله منعماً على أحد لزمهم أن لا يكون إلهاً لأحد. لاه لا 
يكون إلهاً إلا إذا صح أن يكون منعماًء فلو لم يصح أن يكون منعماً لم يصح 
كونه مستحمّاً للشكر والعبادة. 


.)1٩( اشارة إلى آية ۱۸۲ من سورة الاعراف(۷)» وآية 44 من سورة القلم‎ .١ 


الباب (الثاني) 


الطريق المؤدي إلى 


معرفة الله تعالى 


وهو النظر في الدليل الذي عرفت بائه ما يلزم من النظر فيه العلم 
بشىء آخر إثباتاً أو نفياً. 

و الأدلة فى الجملة أربعة: حجّة العقل: والکتاب, والسْة, والإجماع 
والثلاثة الأخيرة لاتعلم كونها أدلة الا بعد معرفة الله لاستناد حجّيّة الكتاب 
والاجماع إلى الرسول المستند صدقه إلى عدل الله المفرّع على معرفة 
وجوبه وعموم علمه وغنائه الموجب لامتناع إظهار المعجزة على الكذاب. 

و يلزم المجبّرة امتناع عرفان النبوات لتجويزهم الكذب'١'‏ وغيره من 
القبائح عليه تعالى فيجوز عليه إظهار المعجزة على الکذاب. فلم يبق مدب 
في هذا الباب سوى حجّة العقل كدلالة وجود المحدث وهو الأجسام 
والأعراض التي لا یدخل جنسها أو صفتها تحت مقدور البشر ویستثنی منها 
الفنا على القول. بأنّه عرض لأنّه إنّما ثبت بالسمع المتأخر عن معرفة الله 
-كما سبق - فالتي لا یدخل جنسها كالجواهر والألوان والحياة والشهوةه 
والتي يدخل بعض نوعها أو صفتها كحركات العروق الضوارب, لا جنس 


.١‏ الكذاب «ح». 
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الحركة مقدور أمّا هذه الحركة المخصوصة فلا لها لا تحصل بداعي 
محلها ولا بغیره من ذوي مدر لعدم اعتماده(۱) الذي هو شرط فى فعله. 
ومثله الألم الزائد من لسع الزنبور”" مثلا لأنّ ذلك الغرز لو وجد من فاعل 
غيره لم يولد ذلك الألم ولا من فعل الملسوع لعدم داعيه ولا من فعل قادر 
بقدرة لعدم اعتماده. 


قیل: ومثله العقل» لأنّه علوم مخصوصة جنسها مقدور لناء أمّا العلوم 
التي هي العقل فلا لاه ليس من فعل محلّه لاشتراط العقل فعله في فيدور, 
ولا من غیره من ذوي القدر لعدم اعتماده» بل ولو اعتمد لم یوجده ولهذا 
لو اعتمدنا على صدر مجنون لم یولد له عقلاً مع قبول قلبه له . 


وفیه نظرء إذ الحقّ انّ العقل غريزة يلزمها العلم بالبديهيات عند سلامة 
الالات. ولا يحمل على العقل النظري لأنّ لنا فيه تصرفاً فلایدل على خالق 
غيرنا. 

و منه كلام الجماد معجزة فان جنسه مقدور بالفم واللسان ولايقدر 
على | يجاده في الجماد ولا بالاعتماد. وغير المقدور لوصفه كنقل مدينة 


دفقعه. 


.١‏ احتماله (ح». 

۲. الرنبُور: حشرة من فصيلة الزنبورات ورتبة غشائيّات الأجنحةء لونها آصفر وأسود یستدق 
جسمها بين الصدر و البطن» يعيش کالنحل في مستعمرات ولکنها لانتج العسل. منها 
الأجناس الكبيرة» فلسعتها مؤلمة وهي تلحق آضراراً فادحة بالنحل.... 


إذا عرفت هذا فالاستدلال ما بحدوث الأعراض المخصوصة أو 
بحدوث الأجسام التي لا تخلو عن الحوادث. 

و نقل عن الفلاسفة والنجارية أن هذه الأعراض المدركة إِنّما هي 
نفس محالها. 

و تبطله تماثل الأجسام واختلافها وحاجتها إلى الأجسام وغناء 
الأجسام عنها وبقاء الأجسام وعدمهاء ولا يخفى جمع النقيضين حیتئذ فيها. 

و قال أصحاب الکمون: ان هذه الأعراض قديمة وإِنّما يظهر بعضها 
فبطن حدوثه و یکمن بعضها فبطن عدمه. وهذا باطل بالضرورة فان 
استظهر نا بالاستدلال. 

قلنا: سنبيّن حدوث الاجسام التي هي محلّها وظاهر امتناع قدمها مع 
حدوث محلهاء ولا الحركة مثلاً لو کمنت فى الجسم الساکن ولم تعدم مع 
أن صفتها الذاتية لها تنقل الجسم في الاخبار بها وذلك یوجب بقاء 
مقتضاهاء ان الصفة الذاتية لاتزول عن الذات مع بقائهاء لأنها كالعلة 
الموجبة لها وصفة السكون الذاتية عدم التنقل فيلزم اجتماع المتنافیین» 
فظهر أن الحركة تعدم والقديم لایعدم لا قدمه صفة ذاتية له إذ لایصح أن 
يكون قدمه له بعلة موجبة قديمةء لأنّا ننقل الكلام إلى قدمها وتسلسلء 
ولأنّه ليس استناد أحد القدمين إلى أحد القديمين أولى من الآخرء أوإن كان 
قدم العلة ذاتياً لزم دوامها فيلزم دوام معلولها فيلزم ثبوت امتناع عدم القديم؛ 
وظاهر أنّه لايكون بفاعل مختار, لأنّ فعل المختار يسبقه العدم فلا يجوز 


الطريق المؤدى إلى معرفة لله تعالى او امابوا اط ا 


عليه القدم» ولأنّه لو جاز على القديم العدم لكان بطريان ضذ والقديم لا ضد 
له لوجوب کون صفة ضله على العكس من صفته وصفة القديم الوجود 
لذاته فصفة ضده العدم لذاته» وهذا يوجب تمانعهماء وأيضاً لو كانت 
الأعراض قديمة لتمائلت لاشتراكها فى القدم وهو صفة نفسية والاشتراك 
فى الصفة النفسية يوجب التمائل وظاهر أن الأعراض مختلفة. 


الباب (الثالث) 


معرفة حدوث الأجسام 


فهنا طريقان 


الأوّل: لو كانت قديمة لكانت مثلاً للقديم لا القدم صفة نفسية 
والاشتراك فيها يوجب التمائل . 

الثاني: قيل: وأوّل مَّن استدل به آبوالهذیل أنّها لاتخلو من الحوادث 
وهي الأكوان الأربعة» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث. وهذا الدليل 
مبنئ على دعاو أربع أن في الجسم أكوان مغايرة له» وأنّها حادئة» وأنّه لا 
يخلو منهاء وهذه الثلاث اشتمل عليها صغراه وان ما لا يخلو عن المحدث 
فهو محدث وهذه كبراه. 

وائما سمیناها دعاوياً دون أن نسمّيها أصولاً أو أموراًء لأنّ الدعوى 
کل خبر لا نعلم صحخته وفساده إلا بالدليل. 

و هذه الأربع فیها خلاف فنفاه الأعراض من الفلاسفة والنجارية 
والأصم وهشام بن الحکم نازعوا في مغايرتها للجسم. وأصحاب الکمون 
سلموا مغایرتها ونازعوا في احدوثها. و آصحاب الطبائع والهیولی سلموهما 
ونازعوا في خلوٌ الجسم عنهاء وجماعة من الفلاسفة سلموا الثلاثة ومنعوا 
حدوث الجسم ومال إليه ابن الراوندي وجوزوا أن يحل فيه قبل كل حادث 
حادث لا إلى أوّل. 


فإذا أردنا إثبات الأكوان الأربعة احتجنا إلى الدليل فمغايرتها للأجسام 


وحدوثها قد أشبتناهما فى الباب السالف. والمخالف فى ذلك منكر 
للمحسوسات. ومقالة أصحاب الطبائع والهيولى ان أعيان العالم قديمة 
والتراكيب محدثة؛ واه كان واحداً خالياً من الأكوان الأربعة ثم صار كثيراً 
بحدوثها فيه فيفسدهاء انّ الجسم لو خلا منها ماضياً لجاز خلوّه منها حاضراً 
۳۳ 

ان قيل: هذا قياس فما جامعه؟ 

قلنا: هذا الجسم هو الذي كان لم يتغيّر عليه سوى الزمان والمکان ولا 
تأثير لهما فيما يصح عليه أو يجب ألا ترى أنه لما صح عليه قبول الأربعة في 
الآن صح في كل آن ومكان ومعلوم عدم صحّة الخلوٌ في الأن ولا يصح 


الماضى من الأزمان. 
إن قيل: لم لايكون الله أجرى العادة بعدم الخلوٌ في الآن وبالخلو في 
الماضى من الزمان؟ 


قلنا: لو كان كذلك لجاز اختلاف العادة فى المكان والزمان كالحرٌ 
والبرد والمطر و الثلج» ولمّا امتنع خلوّها من الأكوان بطل لزومها بالعادة مع 
أنّ الصوفية والإماميّة يجوّزون نقض العادة فإنٌ العادة غير لازمة لذي العادة, 
وأيضاً فان حصول الجسم في الحيّز من ضروراته”" ولوازمه» ولزوم 
الأكوان للحصول من ضروراته ولوازمه. فالخصم إن نازع في جواز خلوٌه 
من الحيّر. 


.١‏ ضرورياته (ح». 
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فلنا: تحيّزه اّما هو لذاته بشرط وجوده والصفهة الذاتية لم تزل 
ولاتزول. 

إن قيل: فلم لايكون تحيزه بغیره؟ 

قلنا: الغير ما علّة واجبة""" فتدوم بدوامهاء أو فاعل مختار فلا يعقل 
إخراجه عن تحيّزه إلا إلى انقلابه عرضاً أو إلى عدمه وليس الكلام فيه فبقى 
أن يكون متحيّزاً بشرط الوجود وهو موجود أزلاً في زعم الخصم. 

إن قلت: قد ذهب قوم إلى جواز خلوٌ بعض الأجسام عن الحيّز كما في 
محدد الجهات. 

قلنا: الحيّز هو البُعد المفطور ولا يعقل خلوٌ المحدد منه» نعم ربّما يتم 
ذلك على القول باه السطح لكنّه ضعيف. 


.١‏ علّة واجبة موجبة «ح». 


و الدليل على الدعوى الرابعة وهي أن ما لا يخلو من المحدث فهو 
محدث ان حطه(۱) ز فى الوجود مقارن و( المحدث ائما ۱ 
بالعليّة لا الزمان فقضت الضرورة باه مثله محدث, 

إن قيل: فالجسم لا یخلو من العرض وهو لیس بعرض فلا یلزم من 
عدم خلوه من المحدث أن یکون محدثاً. 

قلنا: الجسم والعرض حفیقتان مختلفتان لا يحمل أحدهما على 
الآخر فى ذاته لا أنّه لایحمل عليه في وجوده كما أن حکم السواد حکم 
البیاض ف فى الوجود لا فى الحقيقة وحکم زید حکم عمرو في الوجود لا في 
کون أحدهما قرشیّاً والآخر حبشيًاً. 

إن قيل: فلم لا يكون نوع الحوادث التي تحل في الجسم قديماً وكل 
فرد حادثاً قبله حادث آخر لا إلى نهاية فلا يلزم حدوث الجسم. 

قلنا: هذا مناقضة لاستلزام حدوث کل فرد حدوث الجملةء وليس 
هذا إلا مثل قولنا: كل زنجي أسود ومجموعهم ليس بأسود»» و«کل يهودي 
.١‏ خطه «ح». 


3 لخط ج 


۳ نقذمه لم 
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كافر ومجموعهم ليس بکافر). 

إن قيل: لا يمتنع مخالفة حكم ال حاد لحكم الجملة كجواز الخطأ على 
أخبار الاحاد بخلاف المتواتر وهو خبر الجملة. 

قلنا: اما أثبتنا المخالفة لدليل هو أنّ الهيئة الاجتماعية حصل فيها 
معنى أوجب الحزم ولم يحصل فى الأحاد ولا دليل على مخالفة الجملة 
للآحاد في الحدوث. بل قام الدليل على عدمها مغ قضاء الضرورة بالمساواة 
فيه. 

إن قيل: فالجسم لايخلو من حادث وهو ليس بحادث بل باق» فجاز 

قلنا: الفرق أنّ حدوثه هنا سبق حدوث بعض أفرادهاء ما هناك 
فحدوثه غير سابق لحدوثها. 

إن قيل: فالجسم لا يخلو ممّا لا يبقى ولا يجب أن يكون مثله لا يبقى 
فليجب أن لا يخلو من المحدث ولا يجب أن يكون مثله محدثاً. 

قلنا: مقارنة الجسم لما لا يبقى لا يلزم منها أن يكون لا یبقی» لا بقاء 
المحلّ وعدم بقاء الحالٌ صفتان لا يبقى إحداهما على الأخرى أما قديم وله 
أوّل يبقى إحداهما الأخرى . 

إذا مضى هذا فلأصحاب الطبائع على القدم شبه: 

أ) لم نجد بيضة لا من دجاجة وبالعكسء ولم يخبرنا أحد بوجدان 
إحداهما لا من الأخرى» فيكون الأمر کذلك لا إلى نهاية. 


قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فا لمنجد الزمان إلا 
ليلا ونهاراً ویس هو هماء ولم نجد على قولهم إلا الطبائع الأربع وهم أثبتوا 
للفلك خامسة بلا وجدان. وبعد فان الدحاحة والبيضة إن كانتا قديمتين 
فمحال تولد القديم عن غيره للزوم تأخره عن مولده فهو حادث» وان كانت 
احداهما قديمة والأخرى حادثة فقد وجدت إحداهما لا من الأخرى» وهو 
حلاف ما وجدوه فهما حادئتان. 

ب) لو کان العالم محدثاً لكان له محدث فعّله لغرض هو نفعه والعلم 
بنفعه آزلی فیدعوه إلى فعله فهو آزلی لأزليّة علته. 
المدعو إليهء وداعی الحكمة وهو بخلافه آلاتری أن إذا تصدّقنا على فقیر مع 

ج) القدرة قديمة وهی المؤثّرة فى الفعل فهو قديم. 

قلنا: يتم فى الموجب لا المختار. 

د) لو كان محدثاً لتقدّم فاعله بأوقات قديمة إذ لو كانت حادثة (بقدم 
الفاعل عليها بأوقات أخر فان كانت حادثة)'“ تسلسل والوقت مقدار 
الحركة المحتاجة إلى الجسم فهو قديم. 

قلنا: الوقت مقدار حركات الفلك وفى الأزل لافلك فلا وقت 


.١‏ بين الهلالين ليس في «ح)» العبارة فى «ن» هكذا: ولو كانت حادثة فتسلسل». 
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فتقدم' الفاعل لا بوقت حقيقي» بل بوقت تقديري» أي لو قدّر أوقات 
لکانت بلا نهاية. 

إن قیل: ان تقدير الأوقات يلزم منه امتناع حدوث العالم كما يلزم من 
تحقق 7( الأوقات الغير المتناهيةء إذ لا فرق بين الوقت المقدّر والمحفّق. 

قلنا: بلى, لاله يصح حدوثه بعد تقدير أوقات لا يتناهى ولا يصح بعد 
تحقّق ما لا يتناهى فا إذا توقف وجود شيء على تحفّق اجتماع الضدّين 
كان وجوده محالاً ولو توقف على تقدير اجتماعهما لم يكن محالاًء ووقوع 
الظلم من الله تعالى يستلزم الجهل والحاجة وتقدير وقوعه لا يستلزمهما 
ووقوع الكذب من النبئ يقدح في نبوته وتقديره لا يقدح في نبوته. ولو 
ساوى تحمّق الشيء عدمه لزم کون وجود الشيء مع غيره كهو لا هو معه. 


.١‏ فبقدم «ن». 
۲. تحقیق 9ل4. 


الباب (الرابع) 


اثبات الصانع 


إذا عرفنا حدوث العالم حكمنا ضرورة بأن له محدثاً فان استظهرنا 
بالاستدلال, قلنا: آفعالنا محتاجة الینا لحدوثهاء لأنها تابعة في وقوعها 
لدواعینا. 

لا بقال: جنس العالم مخالف لجنس آفعالنا فلایلزم من احتیاجها إلينا 
احتیاجه إلى فاعل. 

لأنا نقول: اما احتاجت إلينا لحدوثها لا لجنسهاء والعالم يشاركها في 
الحدوث فيجب أن يشاركها في الحاجة إلى الفاعل وإن خالفها فى الجنس؛ 
لأنّ احتياجهما معلولاً علة واحدة هي الحدوث. 

إن قيل: فما أوجب کون فاعل العالم مخالفاً له 

قلنا: لو كان مثله لصح على الواحد ما أن یفعل مثله فیجعل لنفسه من 
الأولاد والأموال ما يشاءء والمعلوم خلافه. 

إن قیل: فلم لایکون فاعل العالم ذاتاً أحدثها الله وأقدرها علیه؟ 

قلنا: القادر بقدرة لایقدر على خلق الجسم یبن ذلك أن القَدَر وان 
اختلفت فمقدوراتها متجانسةء فما من جنس يصح أن یفعل بواحدة منها إلا 
ويصح أن یفعل بالأخرىء فلو صح براحدة صحّ بكلّ واحدة فکان يصح أن 


يفعله بقدرتنا والمعلوم حلافه» لأنْ مخالفة القدرة المفروضة ليست أكثر من 
مخالفة بعض هذه القُدّر لبعضء ولأنّ القادر بالقدرة لايفعل الا مباشرة وهي 
الفعل في محل القدرةء فلو فعل الجسم لزم التداخل أو تولد أو هو فعل 
بسبب فعل آخر أمّا فى محل القدرة کالعلم» وقد عرفت منه لزوم التداخل أو 
متقدّماً عنه وإِنّما هو بالاعتماد و قد صدر ما اعتمادات ولم‌تولد الجسم. 

إن قيل: قد يتولّد منه جواهر ویتفرق سريعاً فلا يحسن بها. 

قلنا: لو أدخلنا أيدينا في زق فارغ وشددنا فمه على أيدينا شدا وثيقاً 

إن قيل: ففى الزق مسام صغيرة يجوز أن نخرج الجوهر منها 
ولايحسن به كما يخرج منه الجسم اللطيف السريع النفوذ. 

قلنا: فل فلنمثل ذلك بزجاج يمتنع النفوذ منه ونشد رأسه بغراء ونحوه. 

إن قبل: فلم لا يصح أن نفعله ولكن لايقع لمانع؟ 

قلنا: فالمانع إِمّا قديم فيمتنع زواله فيمتنع الفعل وهو المطلوب أو 
حادث فيجوز زواله فيوجد جسماً وهو محالء والأولى دعوى الضرورة في 
ذلك. 

إن قیل: فلم لا يفعله اختراعاً؟ 

قلنا: الاختراع هو الفعل لا فى محل القدرة ولا بسببء فلو صِمّ من 
الاختراع لصح أن يوجد فى الأجسام البعيدة جد أكواناً متعاقبة» والمعلوم 
خلافه. 


إن قيل: فليم لایجوز حدوث العالم بالطبم؟ 

فلنا: إن أريد بالطبع الفاعل المختار فهو قولناء والنزاع في العبارة وان 
أريد الموجب القديم لزم قدم العالم وقد أثبتنا حدوثه» وان أريد الموبجب 
الحادث نقلنا الكلام إلى حدوثه ویتسلسل, أو ينتهي إلى الواجب المختار 
وهو المطلوب. 


الباب (الخامس) 


فيما بلزم المکلف 


من معرفة أصول الدین 


اعلم أن أصل الدين هو التوحيد المستند إلى وجوب الوجود المعلوم 
من حدوث العالم لبطلان الدور والتسلسل, والتوحيد هو معرفة وجود الله 
وصفاته الثبوتية والسلبية التى من جملتها وجوبه وغناؤه وعموم علمه فإذا 
عرف ذلك تفرع عليه العدل وهو باب أفعاله عاجلاً وجلا" فلا یفعل 
قبيحاً ولايترك واجبا ويتفرّع من العدل النبوّة وصفات الأنبياءء وإنزال 
الكتب» ووضع الشرائم» ونصب الأوصياء» ونفی ما تنفي العقول 
عنهم.معرفة المعاد للجزاء؛ لا هذه أصول العقائد وجرت فيها المنازعات 
والاختلافات فوجب معرفة الحق فيها من الباطل. 

وجعل القاضی عبد الجبّار فى «المغنی» ما يلزم المكلف إثبات 
التوحيد والعدل, وفى «مختصر الحسنى» أضاف النبوّات والشرائع. 

و المخالف في هذه الأصول منه كافرء وهو المخالف في توحيد الله 
۳ في سلب صفاته الذاتية أو في إثبات صفات المحدثات له أو جواز القبح 
علیه» وکذلك من أنكر أن الله وعد وتوعدء أو أمر بمعروف أو نهی عن 
منكر. ومنه محط وهو المخالف فى الفروع والتشعبات. 


ثم اعلم أن التوحيد لغة هو ما يصير الشيء به واحداًء كما أن السواد ما 


يصير به الشیء آسود. ثم استعمل في اعتقاد التوحيد والاخبار به. 

و العدل لغة التسوية ثم استعمل في اعتقاد تنزيه الباري عن فعل 
القبيح والاخلال بالواجب. 

إن قيل: فقد فعل الله الصور القبيحة؟ 

قلنا: المراد ما يكون قبيحاً من جهة العقل لا کونه غير مستحسن» 
والشىء قديكون حسئاً وقميحاً من وجهین فان الماشی مشية مليحة في 
السعاية حسنة من جهةء قبيحة من أخرى» والأعرج الماشي في تخليص 
مظلوم حسنة وقبيحة من جهتين» فيدخل في نفي فعل القبيح» نفي الظلم 
والعبث وتكليف غير المطاق والأمر بالقبیح والنهي عن الحسن, ويدخل في 
ترك الاخحسلال بالواجب ترك التكليف واللطف والعوض والثواب 
والانتصاف. 

ومن فروع العدل: الوعد والوعید؛ والوعد قیل: کل خبر تضمّن ایصال 
نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل وهو منهوض بالبشارة والاقرار 
والشهادة ویقابله الوعید وهو کل خبر تضمّن ایصال ضرر أو دفع نفع في 
المستقبل وهو منهوض باٍنکار الحقوق. 


تذنیب 


حكي عن قوم من الكراميّة: أن الله لایعاقب أحداً أصلاً. وهذا رد لما 
علم بالضرورة من دين انب اة أنه يعاقب الكمّار. 


فيما پلزم المکلّف من معرفة أصول الدین و e‏ 


وعن مقاتل بن سليمان أن الله لا يعاقب الفاق وأنّه لایضر مع 
الإيمان شىء. وفي هذا إغراء بالقییح " وهو قبيح» وهذا يقابل مذهب 
الوعيديّة ان الله لا يعفو عن الفسّاق. 

قالو: وما يقال ويجوز کون عقابهم مشروطاً بشرط أو استشاء» لم بريه 
الله مثل «وَمَن یَفتل مُؤِْناً مُتَعَمّد متَعَمّدا اوه جهنم خابدا فيهًا»!) المراد به: «ان 
جازيناه»» باطل لان فيه إغراءً وتلبیسا ولو جاز الاستثناء فى عمومات 
الوعيد جاز في عمومات الأوامرء وهو باطل لعدم الثقة باخبار الله فيها. 

لا يقال: نفرّق بين عمومات الوعید لاله ليس علينا فيها تكليف فيجوز 
الاستثناء فيها بخلاف عمومات التكليف فلا يجوز شرط واستثناء لم يبيّنه 
تعالى. 

لأنا نقول: لا فرق» لأنّه يلزمنا اعتقاد موجبها لكونه لطفاً في الإقدام 
والإحجام. هذا آخر كلامهم هنا. 

و الح خلافه فا الله وعد بالعفو وسمّى نفسه به مع حسنه شاهداً 
وهو تعالى صادق والإغراء يلزم لو وجب عليه العفو على أنه لايلزم من 
الوعد بالعفو عموم العفو فيصدق بالعفو عن جريمة أو عن شخص ولمًا 
كان المعفوٌ عنه غير معيّن لم يحصل لأحد الأمن ولا الاغراء. 


.١‏ استند إلى قوله: (لايضلاما إلا الأشْقَى» اللیل/۰۱۵ وهو الكافر. قلنا: قد جاء «الأشقى» بمعنى 
الشقي مثل (بجانِب الط الأَْمَنِ 4 مریم /0۲. ولأ انار المذكورة منكرة فلایدل على أله ليس 
لغير الأشقى ناراً أخرى. 

۲ النساء (٤)ء‏ الاية .٩۳‏ 


صاحب الكبيرة مؤمن كمذهب المرجئة لقوله تعالى: «الُذِين آمَنُوا 

وا الصالخات»() عطف العمل على الایمان» وقوله «لذیَ او 
۳ وفي هذه نظرء إذ لا يلزم من وصف إيمانهم بعدم 
إلباس الظلم أن یوجد الایمان مع الباس الظلم لجواز أن یکون الوصف لا 
للتمییز, بل لاه لایکون إلا کذلك مثل قولهم: «الممکن الذاتى» وقوله 
تعالى: «وَيَفتلونً انين یرال »۲۱ ونظائره. ولائهم يناكحون و یوارئون 
وبين المسلمين يدفنون. 

و ذهب الخوارج إلى أنه كافر. وقد عرفت الردٌ عليهم. 

و ذهب الحسن البصري إلى أنه منافق. وهو باطل لأنّه لايظهر 
بخلاف ما يبطن. 

ی نا و 
منافق بل منزلة بين بين» لأنّه لا يستحق كمال مدح المؤمن ولا كمال ذم 
الكافر فلايلحق بأحدهما وكمال المدح مرتب على الايمان وكمال الذم 
مرتب على الكفران فانتفى عنه الأمران» ومن المعلوم أنّ الصحابة الكرام ما 
كانوا يجرون شارب الخمر مجرى الكافر في الأحكام» وكان 
.١‏ العنکبوت (۲۹) الآية ۷ 


و5 الأنعام 69 الآية AY‏ 
۳ البقرة (۲) الاية ۱۱ 


فيما يلزم المكلف من معرفة أصول الدين a‏ مد ا اناا الا ا وا مد NO LOGE E‏ 


امیرالمژمنین* يلعن معاوية وابن العاص والسلمي والأشعري. 
وفى هذا نظرء لجواز أن يلعنهم لكفرهم لا لفسقهم كما ذهب إليه 
جماعة من المحفقين «انْ محاربي على 38 كفرة ومخالفوه فسقة»7". 


فايدة 


قال شارح «الأصول الخمسة» للقاضى عبد الجبّار ": سبب الاعتزال 
أن واصلاً كان من أصحاب أبى هاشم بن محمّد بن الحنفيّة وكان قائلاً بتلك 
المنزلة فناظره عمرو بن عبيد فيها فرجع إلى واصل وأفرد إليهما حلقة 
فسمّاهم أصحاب الحسن البصري معتزلة. 
فتشهّد: فقال آسامة: تا تشهدت خوفاً فقتله وجاء إلى النبى يلا فأخبره 
بذلك فقال وه هلا شققت عن قلبه؟ وأنزل الله وام ی 
لیم الملا لس مُؤْمِناً تَنتَقُونَ مر الْحباة ادنيا(" فندم أسامة وحلف 
لايقاتل من يقول دلا إله إلا اله فلا كان حرب الجمل انعزل فى جماعة 
عن الفريقين فسموا معتزلة (4) 
١‏ . القائل هو نصير الملة والدين ذ في التجريد فى آخر المقصد الخامس من ٠‏ المقصد الثالث. نقله 

عنه القاضي التستري في إحقاق الحق: LEY‏ 

۳ هو عبد الجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدآباديء أبو الحسين قاضي القضات شيخ 


المعتزلة فى عصره توفی 416 ه. الأعلام: 7/ ۳۷۳. 
۳ النساء (£)» الاية ۹6 


. 6 راجع تفسیر مقاتل بن سلیمان» ص ۰ كنز العمال» ج ۱ ص ۹ برقم‎ . ٤ 


الباب (السادس) 


الامر بالمعروف 


والنهي عن المنکر 


الأمر: حقيقة في طلب الفعل من الغير بالقول مع الرتبة» فلو صدر من 
الهابط إلى العالي لم يكن أمرأء والحق أنه لايفتقر في دلالته إلى الإرادة 
خلافاً للجبائيين قد حوّرالأصو ل. 

والمعروف: کل حسن عرف فاعله حسته أو دل عليه؛ فأفعال الله 
سبحانه ليست معروفاً لعدم تعريفه حسنها أو الدلالة عليهاء وكذا أفعال 
البهائم. وما يرد فى الدعاء: «يا من هو بالمعروف معروف»" المراد به 
الإحسانء ومن ذلك يعرف النهى والمنکر. وا القبائح الواقعة من الأطفال 
والمجانين والبهائم لا تسمّى منكراً. 

والإجماع حاصل على وجوبهما واختلف في طريقه؛ فأبو علي 
وجماعة على الوجوب عقلاً كالسمع» وأبوهاشم وجماعة على الوجوب 
سمعاً لا غير إلا فى موضع واحدء وهو ما إذا تألم إنسان بظلم شخص من 
الث فإنّه يجب عليه عقلاً إزالة ذلك المنکر دفعاً لضرر الألم عن نفسه. 
فظهر من ذلك أن السمع لم یه آبوعلي بل اختض الغلاف بالعقل هل هو 
23 أم لا؟ لوروده في الکتاب في قوله: وَلْتَكنْ نک دون ی لك 

مرن موف وَبَنْهَوْنَ من المُنْكرِ)”", وفي السنة وهو كثير فمنه ما 


.7 آمالی الطوسي» ص‎ .١ 
.۱۰ 5 آل عمران (۳) الآية‎ .۲ 


روي عن النبى له قال: هليس لعين ترى الله بعصی فتطرف حتّى 


ا 
حجّة آبي على وجوب الاتیان بالمعروف وترك المنكر يستلزم 
و توب الامر والنهي. 


قلنا: قياس لغير جامع ویلزم منه الوجوب على الله سبحانه. 

قال: لو لم يوجب الله علينا الأمر والنهی لكان قد آباح ترك المعروف 
وفعل المنکر. 

قلنا: ینتقض. فا الله لم یوجبها ولم یلزم إباحة ترکها. 

حجة أبي هاشم: لو وجبا عقلاً لكان لوجوبهما وجة عقلاً والوجه ما 
لثلا يقع المعروف أو يقع منكرء وهذا یلزم منه الوجوب على الله فان فعله 
لزم ضد المحسوس وان لم یفعله أخلّ بالواجب, وامّا لأنّ علینا فيه ضرراً 
فیلزم أن لايجب النهي عن المنکر وترك العبادة لعدم الضرر وما لان فيه 
نفعاً فطلب النفع غير واجبء وإما لأنْهما لطفٌ لنا فان لانعلم هذا اللطف 
بعقولناء فان الامر أو الناهى لا يجد فيهما لنفسه تقريباً وتبعيداً ولا يقاسان 
على معرفة الله لها تستلزم کون الثواب والعقاب من جهته فهي لطف 
عقلي بخلافهما. 

واختلف أيضاً في وجوبهما أ هو على الكفاية للآية السالفة المشتملة 
على «من» المقتضية للتبعيض» أو على الأعيان لقوله: مرو بِالْمَْرُوفٍ 


66 أمالي الطوسيء ص‎ .١ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر 


وَكَنهَنَ من المُذْكَرٍ74''؟ والحن أن الوجوب في الجملة عينيء فان قام به 
أحد فأثر سقط وإلا تم الوجوب على کل من يجوز التأثير. 

ولوجوبهما شرائط: العلم بحالهماو عليه الظنّ بالتأثير في مخاطبیهماه 
وعدم الظنْ بلحوق ضرر بسببهما وان كان لغير الزاجر عنهماء وان يظهر 
الاستمرار من مخالفهما كأن يرى المجلس مهيّئا بالات اللهو وشرب الخمر 
ويرى وقت الصلاة قد تضيّق ولم يتهيّأ لها. 

واختلف فيما إذا سقط الوجوب لفقد شرط التأثير هل يتم الحسن؟ 
فقيل: لاء لأنّه عبث» والعبث قبيح؛ وقيل: بلی, لاه كاستدعاء الکقار للدين 
والشريعة مع العلم أو الظنّ بعدم القبول؛ وقيل: إن كان الزاجر ليس إذلاله 
إعزاز الدين سقط الحسن» وان كان فى إذلاله إعزاز الدين تم الحسن. وعلى 
هذا يحمل إقدام الحسین 98 على الجهاد وان غلب فى ظنّه القتل, لا في 
إذلاله إعزاز الدين» فحسن منه الصبر على الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وهذا التفصیل آقوی. ۱ 

واعلم أيضاً أن مراتب النهى الاسهل فالأسهلء القلب» ثم اللسان ثم 
اليدء لقضاء العقل بأ انحاء الأسهل بمنع جواز الأثقلء وقد أمر الله باصلاح ٠‏ 
الطائفتين قبل المقاتلة في قوله: ون نان من وین وا فَأضْلِحُوا 
ها ان بَعّثْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى تاو التي كَبَضِي خی تفای أَمْرٍ 
ای( 


.۱۱۰ آل عمران (۳ الاية‎ .١ 
.٩ الآية‎ )4٩( الحجرات‎ .۲ 


واعلم أيضاً أن الأمر بالواجب واجبء وبالندب ندب لأنّ عدم 
وجوبه على المأمور يستلزم أولوية عدم وجوبه على الآمر. 

إن قيل: فمن اعتاد ترك النوافل وجب نهيه مع ندبها. 

قلنا: النهي إِنّما هو عن اعتياد تركها وهو قبيح لتأذّنه بالتهاون بالدين 
كأكل ذوي المروات فى الطرقات. فإنّه مبا حالجملة قبيح من هذه الحيثيةء ما 
المنکر فلمًا كان كله قبيحاً كان النهى عنه كله واجباًء وتشارك الصغيرة فيه 
الكبيرة لاشتراكهما في مطلق القبح» ولائه ما من صغيرة إلا ويجوز أن تكون 
كبيرة. 

واعلم أيضاً أن الأمر والنهى ضربان: 

أحدهما: لا يقوم به إلا الامام اء كحفظ بيضة (الإسلام و) المسلمین» 
وجهاد الكافرين» وتولية الحكام لقطع الخصومات. وإقامة الحدود لرفع 
المنكرات. 

وثانيهما: ما يقوم به الإمام وغيره» كالأمر بالعبادات والنهى عن 
المحروّمات. 


الباب (السابع) 


ثباتکونه تعالی 


قادر أ 


لما دل حدوث العالم على إثبات الذات» دل على إثبات القدرة لإبطال 
الایجاب. ودل إحكامه على علمه وتغايره على إرادته وكراهته وعموم علمه 
لفقد المخصص على سمعه وبصره. وظهر من كل واحدة إثبات حياته. بل 
ونقول: إثبات القدرة يستلزم إثبات الذات, لأنّه كالدليل الاي لهاء حيث إن 
الفعل بنفسه يدل عليها وبوسائطه يدل على غيرهاء إذ کل صفة لا يدل الفعل 
أو وسائطه علیها لا يصح إثباتها. والدلیل على اثبات القدرة صحة الفعل 
الدال علیها وقوعه بعد عدمه لا نعلم أن الفعل من الصحیح لو لم يكن 
لصفة زائدة على المریض لامتنم منه كما یمتنع من المريضء ولا یعقل هنا 
صفه زائدة سوی القدرة. 

إن قیل: أليس في المعدوم ما يصح وجوده وما یمتنم فافترقا لا لأمر 
فکذا من يصح منه الفعل قد یفارق ما يمتنع من لا لامر والموجود منه ما 
يصح بقاژه وما یمتنم فافترقا لا لأمر. 

قلنا: يمنع کون ذلك لا لأمر فالمعدوم الممکن فارق الممتنع لصحة 
القادر عليه دون الممتنع والموجود الذي صح عليه البقاء فارق ما لایصمْ 
لأمر يرجع إلى اختلاف الجنس,» فثبت أن من صح منه الفعل فارق من لا 
يصح لصفة هى القدرة. 


إثيات كونه تعالى قادراً 0 


إن قيل: فقد يكون تعذّر الفعل من العاجز لصفة وصحته من الفاعل 
لعدمها لا لكونه قادراً. 

قلنا: صحّة الفعل أمر ثبوتى فلا يعلل بعدمى ولو كانت علة الصحة 
عدميّة جب أن کل من عدمت عنه يفعل ذلك الفعل بعینه له لا 
اختصاص لها بشخص دون آخره وفي ذلك وقوع مقدور بقادرين وهو 
محال. 

إن قيل: فلم لا يكون الأمر اعتدال المزاج لا القدرة؟ 

قلنا: إن عنيت بالاعتدال صفة راجعة إلى الجملة فليست إلا القدرة 
ويصير النزاع فى التسمية؛ وان عنيت استواء الكيفيات لم يجز أن يؤئّر في 
حكم واحد لتضادّها. وفى هذا نظر لجواز کون المزثر هو نفس الاعتدال 
وهو واحد كما أنه آثر قبول الشهوة والصحة والقوة والحركة. فالأسدٌ في 
الجواب أنه لو كان هو العلّة لوجد مثل ذلك الفعل من کل مزاج معتدل لعدم 
المخصص. 

إذا عرفت هذا فالله تعالی قادر أزلاً وأبداً على ما لا يتناهى من أجناس 
المقدورات. لا القدرة لو كانت محدثة فإمًا منه بلا قدرة وهو محالء أو 
بقدرة هي المفروضة أُوَلاً فيدور, أو غيرها فيتسلسلء وإمّا من غيره فيحتاج 
إليه. ووجه أبديّتها كونها صفة ذاتية فلا يجوز خروجها عنها بحال والا لم 
تكن ذاتيّة؛ ووجه عمومها آن الذي يحصر المقدور في جنس ما هو القدرة 
الزائدة وقدرة الله ذاتيّة فصمٌ عموم تعلفهاه واذا صح وجب ولا لخرجت 
عن کونها ذانيّة. 


الباب (الثامن) 


بات كونه تعالى 


عالماً 


دليله فعله المحكم ابتداءً واحترزنا بالابتداء عن المحتدى فانّه يفعل 
المحكم لا ابتداءٌ فلا يكون عالما ومنهم من أسقط هذا القيد وجعل 
المحتدى عالماً. أمّا فعله المحكمات فظاهر فى الفلكيات والعنصريات 
وذلك أبلغ من الاحکام المشاهد منا في السناعات فيما أوردنا من 
الاجماعیات على کونه قادراً یمکن ایراده على کونه عالماً. وقد عرفت 
الجواب عنها أنفاً. 

إن قیل: فلم لا يوجد المحکم لأجل کونه معتقداً أو ظائاً لا عالماً؟ 

قلنا: قضت الضرورة بأن المعتقد أو الظان لصححة للمحكم منه إذا 
توجه لفعله تعذر عليه الا تیان به. 

إن قیل: فقد وجد من الباري تعالی ما ليس بمحکم کالمخلوق ناقصاً 
فان دل المحکم على علمه دل غيره على جهله. 

قلنا: غير المحكم فعله لغرض حکمي ألا ترى أن المحكم للكتابة قد 
يفعلها غير محكمة لغرض هو أن ظالماً يريد أن يجعله له كاتباً فیکتب غير 
المحكم فإذا رأه رغب عنه» ويكون الغرض في ناقص الخلقة تضاعف شكر 
كاملها عند رؤيتها وللناقص أعواض توفى على الغم منها يرضى بها بدلا 
پ( 


۱. كمأ في حول ی ذي النمرة. الكافي» ج ۸(الروضة)؛ ص WY‏ ۳۱ 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّه تعالى عالماً أزلاء لأنّه لو تجذد كان محدثاً 
فيكون للحوادث محلاً ويستمر علمه أبداً, لأنّه صفة ذاتية فلا تزول كما 
سلف آنفاً. 

إن قيل: فهلا يصح تجدّد کونه عالماً كما تجدّد كونه مدركاً. 

قلنا: لان وجود المدرّك شرط فى كونه مدرکاً ولیس وجود المعلوم 
شرطاً فى كونه عالماً فافترقا. 
يعلمه أحد الا ويصحّ أن يعلمه کل حد فصح أن الله يصح أن يعلم كلّما 
يصح أن يكون معلوماً ومتى صمّ وجب لكونه صفة ذاتية. 


توضيح 


ليس قولنا: «متى صح وجب» ملزوماً لنوقف الواجب على الجائز 
حتی يقال: اه محال» بل معناه متى صح في الدليل ظهر منه الوجوب كما أن 
وجود الواجب تعالى موقوف على وجود الحادث فى الاستدلال لا في 
نفس الأمر وهو برهان إِن. 


الباب (التاسع) 


بات کونه تعالى 


حا موحودا واحدا 


اعلم أنّ هذا من أظهر الأشياء بعد إثبات القدرة والعلم أو أحدهما له 
ولأنّه لو لا احتصاصه بصفة مصححة للقدرة والعلم لم يكن أولى بهما ممّن 
ليس له تلك الصفة() من الجمادات کالواحد ما لما صح منه القدرة والعلم 
دون الجماد عرفنا اختصاصنا بالحياة عن الجماد. 

إن قیل: فالواحد منًا إذا كان قادراً عالماً حيّاً وجب کونه جسماً 
فالقديم تعالى إن كان كذلك وجب كونه جسما. 

قلنا: اختصاصنا يحتاج إلى بيّنة لأجل زيادتها علينا صفات الباري 
ذاتية فلم تحتج إلى اي 

إن قیل: فكون أحدنا حيّاً يصح كونه مشتهياً ونافراً. 

قلنا: نما صِححح کون الواحد مّا حياً كونه مشتهياً ونافراً لأجل جواز 
الزيادة والتقصان علينا وكذلك منتف عن بارينا. 

إن قیل: فالاستدلال بالقدرة على الحياة یستلزم إثبات الشی ء بنفسه 
لعدم تغایرهما. 

قلنا: بینهما تغایر عقلاً یعرف من اختلاف حکمیهما فان حکم القدرة 
صحة الفعل وحکم الحياة صححة الا دراك. 


5 الصحة 4 «ل». 


اثبات كونه تعالى حیاء موجوداً. واحداً O‏ 


إن قيل : فلم لا يصح استناد هذين الحكمين إلى صفة واحدة فان 
التحيّر صفة واحدة استند إليها صحة احتمال الغرض وصحة الإدراك 
بالحواس. 

قلنا: لا قياس لا صحّة الفعل وصحة الادراك لواستندا إلى صفة 
واحدة لكان کل من صح منه الإدراك صح منه الفعل وهو باطل؛ لأن 
المريض يساوي الصحيح في الإدراك ويخالفه فى صحّة الفعل والأذن مثلاً 
تدرك ولا يقدر على الفعل. 

إن قيل: فالاستدلال بالقدرة والعلم على الحياة دور لأنّهما فرع عليها 

فما لم تثبت لم يثبتا. 

قلنا: يصح کون الفرع أصلاً للأصل فى الاستدلال به لا في وجوده كما 
في برهان ان. 

إذا عرفت هذا فيجب العلم بكونه تعالى حيّا أزلاً للزوم الدور إن كان 
حدوثها منه والاحتياج إلى غيره إن كان حدوثها منه, وأبداً أيضاً لأنها صفة 
ذاتية فلا يزول؛ وقد سلف ذلك فيما سلف. 

وذهب جماعة من المحفقین إلى کون الحياة صفة سلبية وهي عدم 
امتناع القدرة والعلم . 


الباب (العاشر) 


إثباتكونه تعالى 


سمیعا بصيراأً» مدركاً 


ما سمیع» بصير فصفتان ثبوتيتان أزليّتان آبدیتان وأمًا سامع ومبصر 
ومدرك فمن الاضافیّات مقرون ثبوتها بوجود المدركات. 

واختلف فى الأصل الذي بنى عليه السمع والبصر على قولين: 

(القول) الأوّل: لاله تعالى حى لا آفة به؛ أمّا أله حى فقد سلف أمّا عدم 
الآفة فلأتها ما تلحق الجسم وقد تقدم أنه سبحانه ليس بجسم وکل حى لا 
آفة به فهو سميع بصير لا محالة لاستحالة الموانع عليه تعالى وان هاتين غير 
زائدتين على كونه حيًاً. واستدلٌ على عدم الزيادة بالتلازم لامتناع وجدان 
حی لا يوصف بهما أو موصوف بهما وليس بحئ. والملازمة ممنوعة 
لوجود الحياة فى الديدان دونهما ولو سمت الملازمة لم يدل على الائحاد 
كالجوهر والعرض والمتضايفين والعلّة والمعلوم. 

ما الإدراك فزائد فى حمّنا على علمنا عند قوم لأنّا ندرك ما لا نعلم 
كقرص البرغوث والصوت الموجب لانتباه النائی, ونعلم ما لا ندرك كعلمنا 
بالقديم تعالى وصفاته وهذا يتم على اختصاص الإدراك بمتعلّق الحواس 
الظاهرة ما إذا استعمل فى العلم مطلقاً فلا زيادة. وفي حقٌ الباري تعالى 
وهو العلم بالمدركات فهو صفة ثبوتية والإدراك مفرّع على الحياةء ان اليد 


الصحيحة المتصلة تدرك بخلاف الشلاء أو المبانة فالعلّة الحياة. 

إن قيل: لِم لا يكون الاتصال بحملة حيّةٍ هو العلّة لا الحياة؟ 

قلنا: منقوض بالظفر والشعر. 

القول الثانی: إل الصفات الثلاث راجعة إلى كونه عالماً وهو مذهب 
البلخي والنجارية وهو الأقوى, لاد هذه الثلاث علوماً خاصة بالسمع 
والبصر والمدرك وان كانت الحياة شرطاً فيها. 


تذنیب 


ذهب أبو القاسم بن سهلویه الملقّب بقاتل الأشعري إلى أن الله لا 
يدرك الألم واللذة: ان إدراكهما اما هو لمحل الحياة فى محل الحياة ولو 
كان مدركاً لهما فى محل الحياة كان جسماً. 

قلنا: اما وجب إدراكهما فينا لمحل الحياة فى محل الحياة لزيادة 
حياتنا وحياة الله غير زائدة فلا يلزمهم ما يلزمنا. 

قال: لو أدركهما لكان متألماً ملتذاً وهو محال. 

قلنا: ما يوصف المدرك بالألم واللذّة بشرط النفرة والشهوة 
الممتنعتين عليه تعالى فانتفى ما ذكر. 


اثبات كونه تعالى بسنا بصیرا مدرکا ATs Ss‏ 


توضيح 


ما لقب ابن سهلويه بقاتل الأشعريء لأله ناظره فلمًا قطع الأشعري 
فحم ومات. فلقّب بذلك . 


فصل 


ظهر من أزليّة تلك الصفات أزلية الموصوف بها لامتناع أزلية الصفة 
مع حدوث محلها وأيضاً فلو كان صانع العالم محدثاً افتقر إلى محدث 
ضرورة فمحدثه إن كان قديماً فهو الواجب, وان كان محدثا نقلنا الكلام 
إليهء فامًا ينتهي إلى واجب هو المطلوب أو نذهب لا إلى نهاية وهو محال 
اه يلزم أن ١‏ يوجد المعلوم بالمشاهدة حدوثه کالحادث الیومی؛ لاه 
يكون موقوفاً على انقضاء ما لا ينقضى فلا تصل النوبة إليه ويجري ذلك 
مجری من قال: لا أعطى فلاناً شيثاً حى أعطى آخر قبله» وقال فى الآخر 
کذلك. وکذا قال في کل واحد يفرض فیعلم أنّه لا يعطي أحداً شيئاً فلا 
يوجد الحادث الیومی أبداً. 


الباب (الحادي عشر) 
كيفيّة استحقاقه تعالی 


لهذه الصفات 


قال أبو هاشم وشارح الأصول للقاضي: يستحقّها لأمر هو عليه في 
ذاته, فكونه مريداً وكارهاً لحصول هاتين الصفتين له, وكونه مدركاً لكونه 
حيَاً وهو قول ابن جرير أنه يستحمّها لمعان هي العلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر والقدم. وقال: إن هذه الصفات لا توصف بالوجود والعدم 
والحدوث والقدم لأنّ الصفة لو وصفت لزم التسلسل. 

قلنا: لا يجب أن توصف الصفة وصفة الصفة وان كان جائزاً فا ما 
یترئب على الوجوب لا يترتّب على الجواز فلا تسلسل. 

وقال ابن كلاب: تلك المعاني أزليّة ولم يسمّها قديمة شلا يخرق 
الإجماع بأنّه لا قديم إلا الله وهربه من ذلك تسمية لا تزيل التناقض عنه 
اعتقاداً لعدم الفرق بين القديم الحقيفي والازلي. وأطلق الأشعري عليها 
القدم ودفع ما هو معلوم بالاجماع لقلّة مبالاة بالدين. 

والحق كأبي على وابن الهذيل أنه يستحقّها لذاته» لأن المعاني إن لم 
تكن معلومة فإثباتها جهالة وان كانت معلومة فهى إمّا معدومة ولا احتصاص 
لها حیتذ بأحد لاستواء نسبتهاء وإمّا موجودة فهي ما محدثة فإن تجردت 
أو حلّت في غيره تعالى فهو غير معقول وان حلّت فيه فهو محدث لزم 


حدوثه لغيره وقبوله» ولأنّها إن حدئت منه وجب سبقها على نفسها لاحتياج 
الأحداث إليها وان حدثت من غيره احتاج إليه وإمّا قديمة فيلزم تعدّد 
القديم. 

شبهة جهم وهشام بن الحكم على حدوث علمه تعالى انه لم يكن 
عالماً بحدوث العالم أزلاً ولا عالماً بأنّه فعله أزلاً ولا كان جهلاً فحدث 
العلم بهذين. 

قيل فى الجواب: المتغيّر المعلوم لا العلم كما یتبال على اليوم اسم 
غد واسم أمس و هو واحد. 

وفيه نظر: إذ لا يلزم من تغيّر الاسم تغيّر المسمّى لزيادته عليه على 
الأصمّ بخلاف العلم الذي شرطه المطابقة ومطابقة شيء واحد لضدین 
محال وهذا يرجع إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومات. 

وفيه بحث وقد اشتهرت أجوبة النقاد على هذه الشبهة بما لا يخلو 
من دخل . 

واستدل بآيات على تجدّد العلم منها: للم خثی تَغلّم 
الْمُجَاجِدِينَ ینکم» ۱ ومنها: «الآنَ خْف اله نکم وََلِمَ نیک ناه( 
ومنها: رکف ئعملون»(۳. 
۱. محمّد (۶۷), الاية ۳۱ 


۲. الأنفال (۸) الآية 11. 
۳ الأعراف (۷) الآية ۱۲۹. 


كيفية استحقاقه تمالی لهذه الصفات ۱۱۷ 


والجواب: لا يصح الاستدلال بالسمم هنا لبناء صحته على عدل الله 
وحکمته المبنيين على علمه بقبح القبیح المبني على أنه عالم لذاته» إذ لولم 
يكن عالماً لذاته لصح خروج بعض الأشياء عن علمه: فیخرج العلم بقبح 
القبيح أو العلم بالغناء عنه فیفعله ویکون من جملته وضع هذه الآيات وهي 
غير صحيحة على أنها تقبل التأویل وهو «حتی يقع الجهاد المعلوم من 
حالکم ویقع الضعف المعلوم من حالکم ویقع المعلوم من عملكم» أو 
یکون المراد: «حتّی بعلم رسولنا» لا الله جعل رسوله بمنزلته في قوله: ون 
ی بیش تک تشون اه (۱. 


فصل 


ذهب قوم إلى زيادة علمه تعالی على ذاته. قالوا: لأنْ العالم من له 
العلم ولولاه لم يكن أولى بالأحكام من الجماد. 
والأولويّة لخصوصيّة الذات المخالفة لغيرها. 

قالوا: الواحد من إذا كان له علم كان عالماًء وإذا لم يكن لم يكن. 

قلنا: لا قياس لثبوت فروق فينا نمنع القياس علينا. 

قالوا: علمنا أنّ من كان له حركة كان متحرٌكاً ومن لم تكن له لم يكن 
والعلّة يجب فيها الانعكاس فيتلازمان نفياً وإثباتاً. 


.۱۰ الفتح (4۸) الآية‎ .١ 


قلنا: نمنع وجوب الانعکاس, لان کون الفعل ظلماً عليه قبح فكل ظلم 

قالوا: علمُنا يجدد بعد أن لم يكن فلابدٌ من زيادة معنى والا ترجيح 
بلا مرجح. 

قلنا: ليس لله علماً متجدد على الأصحّ - كما سلف - فلا قياس. 

قالوا: لم‌نجد فى الشاهد عالماً إلا بعلم فكذا في الغائب. 

قلنا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ولأا لم‌نجد في الشاهد 
عالماً إلا جسماً بعلم محدث حال في قلبه فيلزم على قولكم مثله في 
الغائب. 

قالوا: ليس حقيقة العالم من صح منه الفعل المحکم لأنّ أحدنا يكون 
عالماً بفعل غيره ولا يصح منه إيقاعه محکما؛ بل حقيقته من له العلم 
فكذلك في الغائب. لأنّ الحقائق لاتختلف. 

قلنا: لو كانت حقيقته من له العلم لزم أن من علم العالم علم علمه 
وليس كذلك ضرورة بل نقول: العالم في الغائب هو ذات منكشف لها 
المعلوم من موجود أو معدوم. 

قالوا: عالم مشتق من العلم ولا اشتقاق من أصل كاذب. 

قلنا: الاشتقاق يدل في العبارات ولا يصح إثبات المعاني بالعبارات 
لوجوب تقدمها على العبارات» ولو كان عالم مشتقاً من العلم لكان أعلم 
مشتقاً من كثرة العلم وأنتم لا تقولون إن لله سوى علم واحدء ولو اشتقٌ عالم 


كيفية استحقافه تعالى لهذه الصفات RO RESON TOE EGE‏ 


من علم لوجب أن يعقل أهل اللغة العلم قبل وضع لفظ العالم. وفيه نظرإذ لا 
دليل على عدم علمهم بالعلم. 

قالوا: نعلم ذات الله سبحانه ثم یتجذد لنا العلم بعلمه فلو كان هو 
الذات لكان المتقدم هو المتأخر والمعلوم هو المجهول. 

قلنا: يصح کون الواحد معلوماً من وجه الاجمال, مجهولاً من وجه 
التفصيل. 

قالوا: الواحد ما إذا كان عالماً وجب أن يحتاج إلى العلم فالحاجة لا 
يجوز أن ينشأ من جواز كونه عالماً لحصول هذا الجواز في حن الجاهل ولا 
حاجة له فهي ناشثة من مجرد كونه عالماً فالله سبحانه محتاج إلل العلم 
لکونه عالماً والشیء لا یحتاج إلى نفسه لامتناع الدور. 

قلنا: لاء اما آوجب الحاجة إلى العلم تجدّد کونه عالماً مع الجوازه 
وهذا غير ثابت فى حق الله على آنا نقلب الحدیث علیهم با حاجة الواحد 
ما إلى الموجد لا يجوز أن تنشأ من جواز الوجود لحصول هذا للمعدوم 
ولا حاجة له فهی ناشثة من مجرد الوجود. والله تعالی موجود فوجب 
احتياجه إلى الموجد. 

قالوا: لو كان تعالی عالماً لذاته كما تقولون كانت ذاته علة لعلمه. 

قلنا: لا يلزمنا ذلك بل هو كما نقول الجوهر جوهر لذاته لا أنّ ذاته 
علّة له. 

قالوا: قال تعالی: ارده پليه و ووَلَائَضَعٌ إِلابعِلييِ»(", چولا 


.١١ النساء (6) الأية ۱1۱ ۲ فاطر (0*6, الآية‎ .١ 


يُحِبِطُونَ بشي ءِمِنْ جلمه 4" ولم يقل بذاته. 

قلنا: لا يصح الاستدلال بالسمع هنا - وقد سلف تقريره أول الباب - 
على أنّ الذات إذا كانت هي العلم فلا مشاحة في التعبير بأيّهما کان» وتؤوّل 
الآيات بأ المراد «أنزله وهو عالم به»» دولا تضع الا ما هو عالم به'", 
فالمراد بالعلم العالم مثل قول القائل: جرى هذا بعلمي. وفى هذا المثال نظر 
لزيادة علم القائل على ذاته فلا يدل على أنه عنى «بعلمه» ذاته7". والمراد 
بقوله: «ولا يحيطون بشىء من علمه» معلومه كما يقال: هذا علم أبي حنيفة. 

إن قیل: لو كان المراد «لا يحيطون بشيء من معلومه» لم تعلم الخلق 


م 


قلنا: بلى يعلمون ولكن لا على وجه الاحاطة فان ذلك مخت به 
تعالى أو نقول: المراد «لا يحيطون بشىء من ذاته» وعبّر عنها بعلمه 


لاتحادهما. 
إن قيل: هذا التأويل باطل لاستلزامه كثرة ذاته تعالى لمكان «على» 
و«من» المقتضيان للتبعيض. 


قلنا: يحملان على الزيادة والتبيين» على أل لو جوّزنا الاستدلال 
بالسمع فى المسألة كان الکتاب لنا لا عليناء لقوله تعالی: وق کل زي جلم 
قَلِیم»!* فلو كان له علم زائد كان فوقه عليماً. 


.١‏ البقرة (۲) الآية ۲۵۵. ۲ ولاتضع الا وهو عالم به «ن». 
۳. بعلم ذاته «ن». 1 یوسف (۱۲) الآية 1/, 


الباب (الثاني عشر) 
ما يسلب عنه تعالی 


وفيه فصول 


(الفصل) الأول 


في کونه غنيا 


وهذا الحکم من آظهر غا بات وجوب الوجود له تعالی, 
لا الوجوب والحاجة لا یجتمعان, ولأنْ الحاجة اما تجوز على العرض 
لحلوله - وقد سلف أن الواجب لیس بعرض وسيأتي أيضاً - أو على 
الجسم لتحيّزه وترکبه والواجب ليس بجسم. وسيأتي إن شاء الله. 

ووجه الحصر فى الجسم أنّ الحاجة لا تجوز إلا على من يجوز عليه 
النفع والضِن وهما لا يجوزان إلا على مَن تجوز عليه الشهوة والنفرة» وهما 
لا يجوزان إلا على من يجوز عليه الألم واللذةء وهما لا يجوزان ال على من 
يجوز عليه الزيادة يتناول ما يشتهيه فيصلح عليه جسمه والنقصان يتناول ما 

وقد نقض أبو هاشم كون الزيادة والنقصان من حكم الشهوة والنفرة 
أن الجسم ينقص مع الشهوة كما في أكل الطينء وكا في إدراك العاشق 
معشوقه ونزيد مع النفرة كما فى استعمال الدواء المرٌ. قال: وإنما الشهوة 
والنفرة من فعل الله تعالى بمجرى العادة. 


والأصوب أنه لو كان مشتهياً لكان إِمّا بشهوة ذاتية فيلزم وجود 
المشتهيات أزلاً ويصير كالملجأ إلى خلقها لما فيها من النفع ولا مانع من 
إيجادها. وفي الإلجاء نظرء إذ ليس كلما لا ينفع منه يجب وجوده. وإمًا 
بشهوة قديمة ويلزم مع ذلك تعدّد القدماء أو بشهوة محدثة فيكون أيضاً 
كالملجأ إلى خلق المشتهى: لأنّ من علم أنّ له في الشهوة نفعاً ولا بت إلا 
بالمشتهى فعله لا محالةء ولأنها تستلزم حدوثه بحلولها. 

وإمًا النفرة فلائها ما ذاتية فلا يوجد ما ينفى أبدأء لاه يجب أن يكون 
نافراً عن کل ما يصح أن ينفى عنه واذا صح وجب لان صفة النفس كذلك ؛ 
وإمّا قديمة فيكون مثلاً للقدیم لأنّ القدم من صفات النفس فالاشتراك فيها 
يوجب التماثل والقديم لا مثل له ؛ وإمّا محدثة فيستلزم حدوثه بحلولها فيه. 


الفصل الثاني 


الجسم هو الطويل العريض العميق. قيل: ولم تطلقه أهل اللغة إلا على 
ذلك. 

فقالوا: هذا جسم وهذا أجسم منه. قال شاعرهم: 
وأجسم من عاد جسوم رجالهم 

وأكثر أن عدوا عديداً من التراب 

وهو فى الأشهر ما ألف ثمانية جواهر على وجه مخصوص. 

وقالت الأشاعرة: الجسم ما یقسم. وتبطله الشهرة. 

وقالت المجسّمة: هو القائم بذاته» والرب تعالى قام بذاته. فالذين 
مائلوه منهم بالأجسام حقيقة سنبطله والذين أطلقوا عليه الجسم تسمية 

لنا: إنّه تعالى لو كان جسماً لاحتاج إلى حيّز وأبعاض ولكان ممائلاً 
للأجسام فيكون محدثاً كهي» أو قديمة كهوء وهذا مبني على تماثل 


الأجسامء وعلی أن الأجسام لا تفتر ق في الحدوث والقدم. 

ما الأول فلتركب الأجسام من الجواهر والجواهر متماثلةء لان كلّما 
صح على بعضها من التحيّز والوجود وغيرهما صح على سائرها وما يقبله 
بعضها من الأعراض دون بعض فلأجل شرط زائد لالذاتها. 

وأما الثانى: وهو أن الأجسام لا تختلف في القدم والحدوث فلأنٌ 
الأمثال هي المشتركة في سائر صفات الذات ولا لم يكن أمثالاً. 

إن قيل: فأليس الله شيئاً لا كالأشياء وقادراً وعالماً وحيّاً لا کقدرة 
غيره(١‏ وعلمه وحياته فما المانع من كونه جسماً لاكالأجسام؟ 

قلنا: المانع التناقض فان الجسم يستدعي طولاً وعرضاً وعمقاً ولا 
كالأجسام يستدعي عدم ذلك. 

وفيه نظر فان الجسم عندهم ماقام بذاته فيجوز أن يقال على 
مختلفين باصطلاحين إِمّا شيء لا كالأشياء فلا تناقض فيه لان شىء فيه 
الإثبات ولا كالأشياء فيه نفي الممائلة» فأنّ الشىء قد يقال على مختلفين 
وكذلك إذا قلنا قادرء عالم» حئ» يفيد إثبات هذه الصفات, وإذا قلنا لا 
كالقادرين والعالمين والأحياء أفاد أن غيره لايستحقّها على وجه استحقاقه 
سبحانه لها فلاتناقضء ولاه تعالى لو كان جسماً لكان قادراً بقدرة زائدة إذ 
لوكانت ذاتية لعمّت وللعلم الضروري بحدوثها للجسم والقادر بقدرة يمتنع 
منه فعل الجسم لحصر فعله في المباشرة والتولد - وقد سلف كلام في 


أ قادر وعالم وحی لا كقدرة غير دن»» ج 


ذلك - فلو كان تعالى جسماً لامتنع منه فعل الجسم لكنّه فعل الجسم فهو 
ليس بجسم. 

وللمجسّمة شبه: 

أ) الواحد ما لمّا كان عالماً قادراً كان جسماً والله تعالى عالم قادر 
فيكون جسماً. 

قلنا: لا قياس لزيادة صفاتنا فتحتاج إلى بيّنة «وعدم زيادة صفاته فلا 
تحتاج إلى بيّنة فلا جسم 

ب) لا معقول إلا جسم أو عرض والربٌ ليس بعرض فهو جسم. 

قلنا: نمنع حصر المعقول فيهما فائا نحن وهم قد عقلنا ذاتاً ليست 
عرضاً ولا جسماً هو لحم ودم حيث قالوا لا كالأجسام. 

ج) (الَخْمَنٌ عَلَى العزش اشتوی ۾ والاستواء من صفات 
الأجسام. 

قلنا: لا يصح الاستدلال بالسمع هنا لبناء صحته على عدل الله 
وحكمته المبني على علمه بالقبیح والغناء عنه المبنی على وجوبه المنافي 
لتجسّمه لاحتياج الجسم إلى غيره فجاز لأجل الحاجة وقوعه ويكون 
من جملته ذكر الاستواء مع امتناعه» على أنه يراد بالاستواء «الاستیلاء»؛ 
ومنه: 


.١‏ ما بين القوسين ليس في «ح». 
۲ طه (۲۰) الآبة ۵. 


«ولمًا علونا واستوينا علیهم»(۱) 

[ و ] «قد استوى بشر على العراق»9) 

وإنّما حص العرش لعظمه فالاسيتلاء عليه استيلاء على غيره؛ وقد 
يراد بالعرش «الملك» مثل قولهم: 1 عرش بنى فلان» أي زال ملکهم. 
ومنه: 

إذا ما بنو مروان ثّت عروشهم و آودت كما آودت آیاد وحمیر 

د) وِوَلَِضْئَعَ عَلَى عَيْنى 4" وذو العين لا یکون إلا جسماً. 

قلنا: العين يراد بها «العلم» اي على علمي. 

ه) وَخَلفْتُ يدي“ واليد الجسم. 

قلنا: اليد القدرة مثل «لفلان يد فى صنعته» أو المراد: خلقت ليدي 
فأقام «الباء» مقام «اللام» أى لنعمتي فان اليد النعمةء «و کم لظلام الليل عندي 


من ید». 
.١‏ تمام البيت كما يلى: 

ولما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
؟ . تمام البيت هو: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


والقائل هو البعيث المجاشعي على ما في التبیان: ٤۲۲ / ٤‏ ومجمع البيان: 4 / ۳۸۳ وهو 
خداش بن بشر بن خالد التميمي البصري (المتوفئ ۱۳۶ ه). الأعلام: ۲ / ۳۰۲ وقيل: الأحطل 
النصراني كما في البداية والنهاية لابن كثير: 9 / .٠١‏ وهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة 
بن عمرو (۱۹ - ۰ ه) من بني تغلب اشتهر في عهد بنى أُمية وأكثر من مدحهم. الأعلام: ۸1 
۱۳۳ 

۳. طه (۲۰) الاية .٤ .۳٩‏ ص (۳۸) الاية ۷۵. 


إن قيل: فما معنى التثنية حنيئذ؟ 
قلنا: جرت العادة بوضع المثنی موضع المفرد. كما قيل فى قوله 
تعالی: اليا في جَهَئم ۱ المراد ألق يا خازن النار. ومنه: 
فان تزجراني يا ابن عمّان انزجر وان تدعاني أحم عرضاً ممن 
و منه: 
فان بسخلت سدوس بدزهميها فان الريح طسيبة قبول ° 
أي بدرهمها. وقد قیل: ال لمقصود بالتثنية نعمتی الدنيا والآخرة. 
و) «یا حشرئی عَلی مَافرّطْتْ في جنب اش“ 
قلنا: المراد به الطاعة مثل «اکتسب فلان مالا فى جنب فلان» أي في 


والجنب ۳۳ 


طاعته و خدمته. 
ز) ووَالسَمَاوَاتٌ مَطْويّاتٌ یمه" وذو اليمين جسم. 
قلنا: المراد الْقوّة. ومنه: 
إذا ماراية رفعت لمجد - تلقاها عرابة باليمين 


.۲۶ ق (۵۰) الآية‎ .١ 

7 . القائل هو سويد بن كراع (کما في المحرر الوجيز: ۵ / 177) العكلى (المتوفى نحو ٠٠۵‏ ه) 
كان في العصر الأموي صاحب الرأي والتقدم في بني عكل. الأعلام: 167/1 . 

۳ البيت للأخطل . 

5. الزمر (۳۹), الآية 01. 

۵ الزمر (۳۹) الاية 1۷. 


44 ول شيءِ الک( وَجْْهَةُ174' وذوالوجه جسم. 

قلغا: المراد الذات مثل «هذا وجه الرأي» أي نفسهء ولو كان الوجه هنا 
غير الذات لدخلت في الهلاك. 

ط) (ِوّجَاء ريك 4 والمجيء اما هو للجسم. 

قلنا: المراد آمره ومثل هذا كثير في كلام الله وكلام العرب. 


الفصل الثالث 


القديم ليس بعرض لافتقار العرض وغنائه» ولصحة زوال العرض 
ووجوب بقائه؛ و لاه ي وصف بصفات الأحياء والعرض لايوصف بصفات 
الأحياءء ولأنّه إمّا أن يكون مجموع الأعراض فيلزم تضاد ذاته لتضاد 
الأعراضء وإمّا واحداً منها فما من عرض الا ويجوز عليه ما لا يجوز على 
لله. وبالجملة فهذا حكم لايثبته لله تعالى ذوعقل. 


۸۸ القصص (۲۸) الآية‎ .١ 
.۲۲ الاية‎ )۸٩( الفجر‎ ۲ 


الفصل الرابع 


في سلب الرؤية عنه تعالى 


وفيه أبحاث: 

(البحث) الأوّل: ان سلّم للمجشمة كونه جسماً سلمنا لهم جواز 
الرؤية وان امتنعت عليه الجسميّة» سلموا لنا امتناع الرؤية فلا منازعة بيننا 
فى الرؤيةء بل في الأصل المبنيّة عليه. وقد علمت فساد أصلهم؛ والحمد لله. 

وَإِنّما الكلام مع الأشعريّة حيث أثبتوا الرژية ونفوا الجسميّة. ودليل 
النفی وجوه. 

أ) لو رُئى لكان في جهة فاحتاج إليهاء ولأنّه قبل خلق العالم الذي من 
جملته الجهة لم يكن فى جهة فإذا صار فى الجهة تغيّر من حال إلى حال 
وهو محالء ولأن الحصول فى الجهة إن كان صفة كمال لزم قدمها لامتناع 
خلوه عن الکمال: وإن كان صفة نقصان امتنع وصفه به لامتناع وصفه بضد 
الكمال؛ ولأنّه تعالى خلق الجهة فان كان يعلم أنه يحصل فيها وائها تستلزم 
النقص لم يكن حكيماً حيث فعل في نفسه نقصاًء وان كان لا يعلم حصول 
النقص لم يكن علمه تاماً. 


فى سلب الرؤية عنه تعالى A O‏ ا و ا ل PEVE‏ 


ب) ذكر الله سبحانه في كتابه نفي الرؤية, والنبى 998 فى سئّته 
ويصحّ الاستدلال بهما على نفي الرؤيةء لأ صحتهما لا تقف على نفيها إذ 
يمكننا معرفة الله وتوحیده‌حکمته مع الشك فى جوازهاء ولا یقتضی ذلك 
الجهل باش ولابصفاته بل نكون جاهلين بأنفسنا هل یمکنا أن نراه أم لا؟ 
وكذا موسی3# حيث طلب الرؤية لم يكن جاهلاً بالله وصفاته بل جاهل 
بحال نفسه هل يمكنه الرؤية أم لا؟ 

فمن الكتاب قوله تعالى: دلا تذركة الصا َو بُذرك ؛ انار وش 
اللْطِيفٌ الْخَبِيرُ)(١).‏ فتمدح بنفيها فيلزم النقص من إثباتها والاستدلال بهذه 
يبنى على مقدمات: 

)١‏ الادراك بالبصر لا يحتمل إلا الرژية. ۲) التمدّح بنفیها. ۳) ان النفي 
عام لأئه راجع إلى ذاته. ۶) ان لنفي الراجع إلى الذات یستلزم إثباته نقصاً. 
۵) انّ النقص على الله محال. أما ان الادرالك بالبصر لا يحتمل الا الرژية فلا 
لو قلنا: «أدركنا ببصرنا ولم تَر نا قد تناقضنا فاتفقت فائدتهما فترادفا. 

إن قيل: فالمحية والارادة فائدتهما واحدة ولا ترادف لهما فان القائل 
يقول: «أحبٌ جاريتي» ولا يقول: أريدها. 

قلنا: لا يمنع اتفاقهما فى الفائدة وتستعمل إحداهما فيما لاتستعمل 
فيه الأخرى مجازاًء كما أن الغائط هو البرازه والمكان المطمئن فاستعمل 
الغائط مجازاً في البراز ولم يستعمل المكان المطمئن فيه. 


.۱۰۳ الأنعام (١)ء الآية‎ .١ 


إن قيل: يمنع أن الإدراك بالبصر لايحتمل إلا الرؤية؛ لقول القائل: 
أدركت حرارة الميل ببصري ولم أر الميل. 

قلنا: هذا ليس من كلام العرب بل اخترعه ابن أبى بشر الأشعريء لان 
«الباء» تدخل على الآلة مثل «كتبت بالقلم» ومشيت بالرجل» وليس البصر 
آلة لإدراك الحرارة والا لم يدرك الا به كالسمع لما كان آلة لإدراك الصوت لم 
يمكن إدراكه إلا به. والحرارة تدرك باللمس فليس البصر آلة له وإنّما أدركت 
الحرارة فى العين باللمس(. 


.١‏ روي أن محمّد بن عبيد كتب إلى الرضالظة يسأله عمًا يرويه العامة والخاصة فى الرؤية, 
نکتب 3 : لفق الكل على أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورية فهذه المعرفة إذا وقعت فى 
الآخرة: فان كانت إيماناً لزم کون المعرفة بالكسب في الدنيا... لأنّها ضد تلك فلايكون في 
الدنيا مؤمن...لم يروه وان كانت الضروريّة... زوال المعرفة التي من جهة الاکتساب....». قلت: 
ويلزم منه أن يكون الإيمان فى الدنيا والآخرة بالاکتساب ومتى كان بالاكتساب امتنعت الرؤية 
فى الدارين. 

ذدلاتدركه الأبصار » سالبة كلية: لأنّ بعضها «وهي الأبصار تدرکه» موجبة جزئيّة عندهم فتدركه كل 
الأبصار كاذبة فيصدق نقيضها. وقال: عموم «لا تدركه الأبصار»» إن قيل: يجوز کون «تدركه 
الأبصار» جزئيّة وهي لا تناقض «لا تدرکه» لجواز اجتماع الجزئيتين على الصدق. قلنا: فلابدٌ 
لها من نقيض هي كل الابصار تدركه وقد عرفت ما فيه. انتهى ما فى الهامش. 

اتا الرواية المذكورة في «التوحيد» لشيخنا الصدوق, باب ما جاء في الرؤية. ح /هكذا: عن محمد 
بن عبيدة قال: کتبت إلى أبى الحسن الرضالًة أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصّة 
وسألته أن يشرح لي ذلك نکب 358 بخطه: انّفْق الجميع لاتمانم بينهم أن المعرفة من جهة 
الرؤية ضرورةء فإذا جاز أن يرى الله عرّجلٌ بالعين وقعت المعرفة ضرورة. ثم لم تخل تلك 
المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست بایمان. فان كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً 
فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاکتساب ليست بإيمان لأّها ضذه فلايكون في الدنيا 

BI 


فى سلب الرؤية عنه تعالى ل ا 


وأمًا التمدّح بنفيها فلأنه تعالى حكيم أدخله بين مدحين ويقبح 
إدخال ما ليس مدحاً بين مدحین, وریّما كان ذلك إجماعاً. وانّما الخلاف 
ي ان مج هل هر مخصوص O O‏ ض الأشخاص 
کمذهب الأشعري أو هو عام کمذهب أهل الحق؛ وذلك یظهر من تقریر 
المقدّمة الثالثة. أمَا عموم الأشخاص فلوجود «لام الجنس» في «الأبصارء 
المقتضي للاستغراق» وأمًا الأزمان فلأنّه نفاها عن نفسه فى المستقبل ولم 
يخصٌ وقتاً فيكون عاماً. وهذا النفى راجع إلى ذاته تعالى لا إلى فعله أي لا 
إلى أنه لايفعل الأمر الذي يصح أن يرى به لأنّه ليس الا ضد الإدراك 
والادراك ليس بمعنى فلا ضد له. 
إن قبل: فأيّ مدح فى عدم الإدراك والمعدوم وشىء من الموجود 
كذلك ولا مدح لها بذلك ؟ 
قلنا: «لا ذرة الأنصَارٌ الما تصير مدحاً بانضيافها إلى َو 4ذر 
لأنْصَارَه وهذه غير حاصلة للمعدوم وأخحیه, بل مختصّة به تعالی؛ إذ 
المعقولات أربعةء ما يدرك و يدرك کالحیوان وما لا ولا كالعدم» وما يدرك 
ولا يدرك كالجماد, وما يدرك ولا يدرك وليس الا الله سبحانهء على أن 
المدرك من الحيوان نما يدرك المبصرات لا الاإبصارء ولهذا قال في آخرها: 
أحد مؤمناء لاهم لم يروا الله عز ذكره» وان لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً 
لمتخل هذه المعرفة التي هي من جهة الاكتساب أن تزول أو لاتزول في المعاد فهذا دليل 


على أن الله عرّ ذکره لايرى بالعین, إذ العين تؤدّي إلى ما وصفنا (وصفناه). شرح توحيد 
الصدوق» قاضى سعید الفمی» ج ۲ صص ۲۸۱-۲۸۲. 


َوهو الي ابيز وهو لف ونشره «لاأذرة الأَِاُه للطفه ووَهُوَ 
درِكٌ الأَنِصَار لخبره. 

إن قيل: فإذا لم تقتض اللفظة مدحاً بانفرادها لم تقتضه بانضمامها فان 
قولنا: «شىء عالم أو موجود قادر» لما لم يكن فى اشیء) و «موجود» 
مدحاًء لم بضرء بالانضمام إلى قادر وعالم مدحاً فكذا ولَادْرِكُهُ الأنِصَارُ إذا 
انضمت إلى «وَهْوَ يدر 0 یضار لم تضره مدحا. 

قلنا: لیس ذلك فى كل مادةء فا قوله تعالی: تَأَخُذُهُ سَِة ولا 
7 7 لیس مدحاً بالانفر اد لمشاركة الجمادء فاذا انضم إلى قوله: لح 
الوم( صار مدحاًء و كذا قوله: وَلَايْطْعَمْ 4" لیس مدحاً لمشاركة 
الجماد. بل بانضمام «وَهُويِطْيمي“. 

إن قیل: فبيّنوا لنا ان مادة لا تذرکه الأبِصَارُ وفو یذ رگ الأَنِصَارَه من 
القسم الموجب للمدح مع الانضمام. 

قلنا: لمّا عرفت من انقسام المعقولات إلى أربعة واختصاص الربٌ من 
بینها بائه وحده يدرك ولا يدرك فلمّا بانها من کل وجه وجب کون ذلك 
ذخا 

ما المقدمة الرابعة: وهی أنه إذا كان نفيه مدحاً راجعاً إلى الذات كان 
اثباته نقصا فلأل الله لما تمدح بنفي السنة والنوم والولد والصاحبة مدحاً 


۱و ۲ . البقر: (۲)» الاية ۲۵۵. 
۳و . الأنعام (۱) الآية ۱6. 


و اجا إلى ذاته كان إثبات ذلك نقصاً فكذا هنا. 


إن قيل: فما وجه النقص في أن يرى؟ 

قلنا: لان «لا يرى» وصف ذاتى له لا من صفات فعله - كما سلف - 
فلو رأى لانقلب عمًا هو عليه في ذاته ولا نقص أعظم منه. 

إن قيل: فظاهر الآية بدل على أنّ الأبصار لا تراه ونحن نقول اما يراه 
المبصرون. 

قلنا: أؤل ما فيه انه تأويل خارق لإجماع المفشرین؛ وثانياً أن الأبصار 
على قولهم لا تراه ولا یری غيره اما الرائى , المبصرون وحیتذ يذهب 
التمدّح لوجود المشاركة؛ وثالثا أن القرآن منزل على عادة العرب من تعليق 
الفعل بآلة الجملة وان كان الفعل للجملة فيقولون: سَمِعَتْ أذني, ومَشث 
رجلى» والمراد أنا سمعت ومشيت» على أنّ تعليق الفعل بالآلة أبلغ من 
الجملة. لأنّ قولك: سمعت فلاناً يحتمل الواسطة» سمعت أذنى لا يحتمل 
الواسطة. ١‏ 

إن قيل: فإذا كان المراد ب یضار المبصرين وجب أن يكون قوله: 
وهو بذ الأَنِصَارَهِ أي المبصرين؛ لتقع المطابقة بين النفي والاثبات» فعلى 
هذا يجب أن يرى نفسه لاه مبصر وحيئئذ يصح أن يراه غيره لأنْ 
المرئيات غير مقصودة على بعض الرأس دون بعض. 

قلنا: الله سبحانه مبصر لا يبصر فجاز أن يدرك نفسه ولايدركه ذو 
بصرء على أنّ نفي الرؤية لما كان راجعاً إلى ذاته كان إثباتها نقصاً فلایری 


نفسه كما لايراه غيره على أن تفسير رؤيته لنفسه بالعلم بها لامتناع الآلة. 

وأمًا المقدّمة الخامسة وهی کون النقص محالاً عليه تعالى فظاهرة من 
روه ال كنال راد قن تلفت حن ا زات تب ارت 
الاستدلال بالآية على نفي الرژية. والحمد لله. 


البحث الثاني 


احتج الخصم على جواز الرؤية بوجوه: 

(الوجه) الأول قوله تعالی: جو یم َاضِرَة « إلى ربا تاره ٩۳‏ 
وهذه الآية تارة يوردونها سؤالاً على ولا تذركة لأَنِصَاره ويقولون: هي 
خاصة بأهل الآخرة لقوله: <رّجُوةٌ > و دلا ذركة ار عامّة والعام 
يبني على الخاص ويعمل بهما. 

قلنا: أل ما فيه ان آية «الوجوه» سنبيّن أنّها لاتدل على الرؤية في 
الآخرة فلا تكون مخصّصة لآية «لا تذرکه الأنِصَارُ» ولا بناء حيتئذ. والثانی 
ان العام يبني على الخاصء ما إذا امتنع فلا لأنّ تمدّحه بنفى الرؤية اج 
إلى ذاته كما یناه فلایصحٌ خروجه عن هذا النفي لامتناع انقلاب صفة 
الذات والا لانقلب الذات. 

وتارة يقيمونها دليلاً ويقولون: ان النظر هو الرؤية أو النظر المقرون 
بحرف (إلى » يفيد الرؤية. 


.۲۳ - ۲۳ القيامة (۷۵, الآية‎ .١ 


فى سلب الرؤية عنه تعالى ما E See ra‏ ۱۰۳ 


قلنا: ليس النظر هو الرؤية بل هو تقليب الحدقة الصحيحة السماسا 
للرؤيةء ولو كان النظر هو الرؤية لتناقضت اللغة في قولهم: «نظرت إلى 
الهلال فلم‌آره» فكأنّهم قالو: «رأيته فلم أره». ولأنّهم يعنون النظر بالرؤية 
فیقولون نظرت حتّی ریت والشیء لا يعني بنفسه ولا نعلم ضرورة نظر 
غیرنا إلى الهلال ولانعلم رژیته منه» ولان النظر یتنوع إلى نظر راض 
وغضبان وذلك یعرف بالمشاهدة والرژية لا بتنزع, ولأنّ الله آثبت النظر 
ونفی الرژية فى قوله: وَوَكَرَاهُمْ ينْظَوُونَ لك وَهُم لا ِرون" ولو كان 
النظر هو الرژية تناقضا. 

إن قیل: النظر إذا علق بالوجه لا يحتمل إلا الرؤية. 

قلنا: لاء والا لجاز أن يقال: «نظرت بوجهي) وهو محال كما لا يقال: 
شممت بوجهي وذقت بوجهى. ونمنع أن النظر المقرون ب إلى » يفيد 
الرژية لأن الله قال: (ِوَلَايَنْظََإِلنِهِمْ74" فدل على أن النظر إذا عدّي بحرف 
«إلى » لا يفيد الرؤيةء لأنّه لا يجوز حملها على أنّ الله لايراهم بلاخلاف 
فيكون ووَلَاينْظَُه أي «لا برحمهم» وفى دلالتها على المطلوب نظرء لان 
فيها سلب النظر والسلب لا يستلزم الاثبات نعم يفهم منه أن ماعدا 
المذكورين ينظر إليهم أي برحمهم. فيكون «النظر» قد عذي ب «إلى » وليس 
المراد به الرژية بل الرحمة. 

إن قيل: ف «النظر» المعدى ب«إلى » لا يفيد إلا الرؤية. 


.۱۹۸ الأعراف (7), الآية‎ .١ 
.۷۷ آل عمران (۳) الآية‎ .۲ 


قلنا: سلف قولهم: «نظرت إلى الهلال فلم أره»» وقال شاعرهم: 


اي إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني الموسر"" 
و قد جاء فى اللغة أنَّ «إلى » واحد الآلاء وبنوا عليه شعرهم: 


أبيض لايرهب النزال ولا يقطع رحماً ولا بخون إلى 
أي لا يخون نعمة. وتأويل الآية مطابق لهذا أي منتظرة نعمة ربّها أو 
ثواب ربّها مثل (قَنَاظِرَة بم برجم اْمُرسَلُونَ ۲۱4 أي منتظرة. وقال شاعرهم: 

تراه علی قرب وان بعد المدی ‏ .ای آسال اليك نسواظر 

إن قيل: إذا فسر النظر بالانتظار آوجب الغم المنفي عن أهل الجنّة. 
قلنا: إئما يوجب الغم إذا لم يوثق بحصول المنتظر اما الموثوق به 
المستغنى عنه فى الحال بغيره فإنّما يوجب السرور کمن كان على مائدة 
وعليها كل ما يحتاج إليه وما يتنظره يعلم بالعادة وصوله لا محالة اه يكون 
اسر وأهنأء وإضمار الثواب جايز وهو كثير» ومنه ووَجَاء ربك أي أمر 


.١‏ البيت للشاعر جميل بن عبدالله بن معمر العذري القضاعىء المعروف ب«جميل بثينة؛ من 
عشاق العرب. افتتن ببثينة من فتيات قومه فتناقل الناس أخبارهماء توقی سنة 7ه فى مصر. 
الاعلام: ۲ / ۱۳۸ . ۱ ۱ 

۲ . القانل هو وائل الاعشی كما في أمالي السید المرتضىء ج ۱ ص ۲۸ المجلس ۳. وفیه: 
«الهزال» بدل «النزال». وأيضاً شرح المواقف» ج ۸ ص ۱۳۱. 

۳ الثمل (۲۷) الاية ۳۵. 

.۲۲ الاية‎ )۸٩( الفجر‎ .٤ 


فى سلب الرؤية عنه تعالى a‏ ا VON‏ 


رك «اي داب ی ري أي إلى حيث آمرنی» «وأًئاأذعُوكم ی الْعَزِيز 
امار أي إلى طاعته. وقال حميد بن ثور: 
سل الربع انى يمّمت أمّ مالك وهل عادة بالربع أن يتكلّما 

أراد أهل الربع. وتفسير النظر بالانتظار ويتقدير الإضمار مرويّان عن 
أمير المژمنین 38 وابن عباس وكثير من الصحابة والتابعين؛ على أنّ 
الاستدلال بالآية على جواز الرؤية لا يصح لبناء صححة السمع على عدل الله 
الملزوم لرفع القبيح عنه وأنتم تجوّزون عليه فعل القبيح فيجوز حيئئذ عليه 
الكذب فى هذه الآية. 


هداية 


الرأي بالحاسة لا يرى إلا المقابل أو حكمه وهما ممتنعان عليه تعالى 
يحصرهما في الجسم والعرض المسلوبين عنه تعالى فلايرى. 

إن قيل: فالله يرى الواحد منا وليس الله مقابلاً ولا في حكمه. 

قلنا: الله يرى لابحاسته ونحن قلنا الرأي بالحاسة فافترقا. 

إن قيل: فلم لايكون الله أجرى العادة بأن الواحد ما لا يرى إلا المقابل 
أو حكمه والعادة يجوز اختلافها فنراه في الآخرة وان لم يكن مقابلاً ولا في 
حكمه. 


.44 الصافات (۳۷) الآية‎ .١ 
.٤١ غافر (4۰) الآية‎ ۲ 


قلنا: ما كان بالعادة يجوز اختلافه بالمكان والزمان کالحر والبرد فلو 
كان المانع من رؤية غير المقابل العادة لكان يجب أن نصدق من أخبرنا أن 
في أقصى العالم من يرى لا بالمقابلةلا حكمها ومعلوم أن من قال ذلك أو 
من صدقه فليس بعاقل. 

إن قيل: فقد لا تختلف العادة كما استقرّت في التوالد من الزوجين 
والزرع من البذر و طلوع الشمس من الشرق. 

قلنا: فقد اختلفت العادة فى ذلك خلق آدم من غير أبوين وعيسى من 
غير أبء والزرع قد يحصل من غير بذر وبالعكس» وطلوع الشمس مختلف 
بالمشارق المتعددة ولمّا لم يصح رؤية الشىء على وجه من الوجوه بدون 
مقابلة أو حكمها علمنا أن المانع ليس العادة ولو كان المانع العادة وقد بيّنا 
جواز اختلافها لكان يجوز أن يرى المستور واللطيف والبعيد دون 


أضدادها. 
إن قيل: فلم لايخلق الله لنا حاسّة سادسة نراه بها فى الآخرة كما ذهب 
إليه ضرار بن عمر. 


قلنا: السادسة لا تخالف هذه بأكثر من مخالفة بعضها ببعض السعة 
والضيق والشهل و الكحل فإذا لم يصح أن يرى ببعضه لم يصح أن يرى 
بسادسة. وفيه نظر إذ لا مانع من أن يكون فى مقدورة حاسة محلها لهذه 
تغير ما ذكرناء ولكن نعارض بأنّه لو صم أن يرى بسادسة صح أن تذاق 
بسابعة ويسمع بثامنة ويشم بتاسعة ويلمس بعاشرة. 


ی - 


تممه 


لو صم عليه الرؤية لرأيناه الآن لحصول الشرايط وارتفاع الموانع؛ 
ولو لم تجب الرؤية مع ذلك جاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة وأبحار 


إن قيل: العلم بعدم ذلك ضروري فلا يلزمنا أن نجوّز وجودها 
بحضرتنا. 


قلنا: بل يلزمكم ارتفاع هذا العلم الضروريء لان العلم بأنّها ليست 
بحضرتكم مستنذ إلى أنه لو كان لرُئي, فال من جوز کون الشيء بحضرته 
ولا یری لا يمكنه القطع بعدم حضوره كما أن الأعمى إذا جوّز کون شيء 
بحضرته ولا يراه لم يمكنه القطع بنفيه عن حضرته. 

إن قيل: أ لستم جوزتم قدرة الله على قلب الجبل ذهباً ثم قطعتم بعدم 
ذلك فهلا جوزتم حصول تلك الأجسام بحضرتكم وقطعتم بعدم 
حصولها؟ 

قلنا: عدم انقلاب الجبل ذهباً علم ضرورة من الله ما آنتم فلا يمكنكم 
القطع بعدم تلك الأجسام بحضرتكم لالکم لاتوجبون رؤيتها حيث إل الله 
قد لايخلق لكم إدراكها. 

إن قيل: فالشعاع جاز أن یقلبه الله عن سمت المرئی فلايدرك الأجسام 
وإن كانت بحضرتنا. 


قلنا: فاذا قلّبه ذهب الشرط وهو صحة الحاسة على أنه لو كان متقلباً 
الآن لم نر شيئاً أو لم نر شيئاً على صورته. 

إن قیل: لم لا يجوز أن يكون لله مانع من الرؤية غير معقول ؟ 

قلنا: إثبات ما لايعقل جهالةء والا لجاز أن يكون بحضرتنا أجسام 

إن قيل: فلم لا يكون الله لو شاء أن يرينا نفسه أراناها؟ 

قلنا: المشيّة تتعلق بالممكن والرؤية لا تمكن. وفى هذا نظرإذ هو 
مسار جا و رج لله ار كان وت و المشيّة لجوزنا 
أن يكون بحضرتنا أجسام عظيمة ولم يشأ الله أن يريناها ولو شاء لرأيناها. 

الوجه الثاني قوله تعالى عن موسی*39: هرب أرِنِي انرك 4 ولولا 
جوازها لم يسألها والسؤال له لأنّهِ إضافة إلى نفسهء ولأنّه لمّا نزلت الصاعقة 
قال: بت إِلَيك76". أجاب أبوالهذيل بان أدنى معناه أعلمنى نفسك 
ضرورة. وفیه من اذ لو کانت الرؤية بمعنیالعلم لم نقرن بهالی » مثل «ألم َر 
کف فعل ریُك» 0 ول روا أا أت الأَْض ۾( ونظائرهاء والحق ان 
سؤاله كان لقومه لقوله تعالی: «ققذ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَمِنْ لک ورن الله 
.١‏ الأعراف (۷) الآية ۱4۳. 
”. الاية السابقة. 


۳ الفیل (۱۰۵) الاية ۱. 
.٤‏ الرعد (۱۳) الاية 4۱. 


فى سلب الرؤية عنه تعالى 0 


جَهْرَة4'» ولقول موسی 3# عند الصاعقة: کناب فَعَلَ السَمَهَاء». 

إن قيل: فلو امتنعت الرؤية لما جاز أن یسألها موسی 3 عن نفسه ولا 
عن غيره. 

قلنا: جاز أن يعتقد أن جوابه لا يقنعهم فاذا ورد من الله كان أوقع 
وأقطع وإضافة السؤال الى نفسه لا تدل على نفي السؤال لقومه فان الشافع 
في غيره يقول: «للمشفوع إليه اقض حاجتي وأجب مسألتی» ولا حلاف أن 
موسی3# لم يسأل الرؤية إلا مرّة واحدة؛ وتوبته عند الصاعقة لأجل أنه 
سأل قبل أن يؤذن له» فان الأنبياء لا يسألون بحضرة الأمم قبل إذن الله في 
السؤال لجواز أن لايكون الصلاح فى الاجابة فان فعله خالف المصلحة وان 
لم يفعل نفرت الأمم عن الرسل وكان ذلك صغيرة من(" موسی 98 عند 
قوم» ولم تكن الصاعقة عقوبة بل امتحاناً وابتلاء كما ابتلى إبراهيم :9# وغيره. 

وقد قیل: ان موسی 38 سأل عن نفسه ولا يقتضى ذلك جهله بربّه ال 
المرئی ليس له بكونه مرئياً صفة. 

وقيل: اه أراد أن يؤْكّد بالسمع ما قضى به العقل من امتناع الرؤية. 

وقيل: إِنّه أراد التلذذ بخطاب الله له بقوله: ون تراني ۳۳4 كما قال 
بعضهم: 
.١‏ الناء () الآية ۱۵۳. 


۲ الأعراف (۷) الآية ۱۵۵. 


۳ عن a‏ 
.٤‏ الأعراف (۷) الاية ۱۶۳. 


فئي على سمعي بلن ان منعت أن أراكي فمن قبل لغيري لذّت 

و لفظة «لن» حقيقة لنفى التأبید. فان استعملت فى غيره فبالمجاز كما 
أخبر الله عن اليهود بقوله: وِوَلَنْ تمه با وبقوله عنهم: يا مالك 
لیقع ك6!", أبضا ذإ الله قال في جوابه: ای ابل إن انق 
ماه فسوف ترانی» ۲۱ 

فقالوا: هنا علق الرژية على الاستقرار الممکن فهی ممکنة. 

قلنا: علقها على قراره حال حرکته, فالقرار محال للزوم جمع 
المتنافیین ومعلوم أنه كان قبل الحركة مستفراً ولم يكن موسی 1 للقدیم 
رائياً. وإنّما قلنا: آردنا باستفراره حال حرکته. لأنّه لو آراد بعد حرکته لزم أن 
یکون موسی 1 قد رآه لاله استقر تقرٌ ومعلوم أنه لم يرهء فیکون المراد حال 
الحركة فعلّق الله المحال على المحال؛ مثل قوله: «و لا ید حون الجَنْة حَنّى 
يلج اْجَمَلُ فی سم الَخِيَاط» !* ومثل قول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار کاللبن الحليب07) 


الوجه الثالث: قوله تعالى: (قَمَنْ كان يَرْجوَالِقَاءَ ربه»۱) وقوله: 


۷۷ البقرة (۲) الآية 46. ؟ . الزخرف (4۳) الآية‎ .١ 

۳ الأعراف (۷)ء الآية 147., 

.4۰ الأعراف (۷) الآية‎ . ٤ 

۵ . مجمع البيان» ج ۳- ۶ ص 1۱٩‏ و .44٩‏ وفي أمالي المرتضی» ج 4 ص ۱۲۸ وفيه رجوت 
بدل «اتيت»» وبدل القار: القیر. 

1 الکهف (۱۸) الآية ۱۱۰. 


فى سلب الرؤية عنه تعالى O‏ 


(تَحِيْتهُمْ ییون ۱۳4 واللقاء هو الرؤية. 
قلنا: ليس اللقاء حقيقة هو الرؤية بل هو ملاصقة الجسمین, ولو كان 
حقيقة فيها لتلازما وهو محالء لأّك تقول: «رأيت السماء» ولا يصح 
«لقيت» ويقول الأعمى: «لقيت فلاناً» ولا يصح «رأيت» فالمراد «يرجو لقاء 
وابه» ودیوم يلقون ملائكته» والاضمار كثير مستعمل قرآناً وشعراً على أن 
للقاء لو كان هو الرژية لزم أن يراه المنافقون فى الآخرة لقوله تعالی عنهم 
هر قافا في فلویهم ای يوم لقن .° 
الوجه الرابع: آخبر الله أن الکفار عنه محجوبون بقوله: (١َكَلاإِنْهُمْ‏ عَنْ 
رهم یل ْمخجوبو»" فدل على أن المؤمنين لیسوا محجویین. 
قلنا: أوّل ما فيه انّه دلیل خطاب و لیس بحجِّة عند المحققین؛ 
والثاني لو فرضن أنه حجّة فاثه لم يقل عن رژية ربّهم بل قال: «عَن ریهم». 
فان عدلوا عن الظاهر وقالوا: المراد اعن رژیته» قلنا: بل المراد عن 


هھ 


الوجه الخامس: إجماع الصحابة على أنه تعالى يرى في الآخرة. 

قلنا: دعوى باطلة, لأنّه روي عن العالم الرباني أمير المومنین 1 
حلاف ذلك الذي خرجت عنه خطب التو حيد وتنزيه الرت المجید. وقال 
.١‏ الأحزاب (۳۳) الآية 54. 


۲ التوبة )٩(‏ الآية ۷۷. 


۳. المطففین (۸۳) الآية ۱۵. 


النبى يف فيه «علئ مع الحقّ والحق مع علین»" وروي أيضاً عن ابسن 
عباس وعائشه وغيرهم. 

الوجه السادس: ما رواه قيس بن آبي حازم عن حريز بن عبد الله 
البلخي من قول النبى يَليكة: «انکم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
البدر»7" لا تضامون فى روبته. 

قلنا: أوّل ما فيه انّه متضمن لتشبيه الله بغيره. 

وثانياً: اه خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه فى المسائل العلمية. 

وثالثاً: ان قيساً خولط فى عقله لما روي أنّه كان فیخوسا فى نیت 
يضرب بيده على بابه کلما طقطق ضحك. وروی عنه البلخى فى كتاب 
«نقض السنّة والجماعة» أنه قال لرجل أعطنى عصاً أضرب بها كلاب 
المدينةء فجاز أن يكون رواه حال جنونه. 

ورابعاً: أنه كان خارجياً أظهر بغض عثمان حيث قال: وددت اني 
وعثمان برمل عالج يحثو على وأحثو عليه» حتّی يموت الأعجز منا. وأظهر 
بغض على 3 حيث قال: منذ سمعت عليّاً يقول لأصحابه انفروا إلى بقيّة 
الأحزاب - يعني أهل النهروان - دخل بغضه قلبي. 

خامساً: أنه إذا سلم عن هله المطاعن وجب تأويل الرؤية بالعلم مثل 


۲. صحیح البخاري ج ۸ ص ۹ کتاب التوحيد؛ صحيح مسلم ج ۲ ص ل باب فضل 


فى سلب الرؤية عنه تعالى IVs Eee‏ 


الم بر لْذِينَ كَفَرُوا أن السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كاتا رن فَفَتَفنَاهُمَ (۱» وقال 


شاع 7 
رأيت الله إذ سمى نزارا وأسكنهم بمكة قاطنينا 
و قال حاتم طی: 


أ مأوى أن يصبح يداي بفقرة 
من الأرض لا ماء لديّ ولاخمر 
ترى ان ما انفقت لم يك ضرني 
وان يدي مما بخلت به صفر 
ترى أي تعلمى. قال اللغويون: الرؤية بمعنى المشاهدة تتعدى إلى 
رت« رأيت زیداً والتي بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين مثل 
أن المراد المشاهدة. 
قلنا: يجوز الاقتصار على مفعول واحدء على أنّ في الخبر مفعولین 
أحدهما «ر بَكم» والآخر (کما» اذ الاکاف» بمنزلة «مثل» فهی أسم بدليل 
دخول حرف الجر عليهاء في قول الشاعر: 
.١‏ الأنبياء (۲۱) الآية ۳۰. 


۲ . القائل هو الكميت بن زيد الأسدي شاعر أهل البيت المعروف» كما فى أعيان الشيعة: 
Mi‏ 


03 يضحكن عن كالبرد المسهم ٠‏ 

إن قيل: لو أريد بالرؤية العلم» بطلت البشارة لسبق العلم به في الدنيا. 

قلنا: البشارة حصلت بالعلم الضروري العاري عن مشقة الاستدلال 
ولم يكن ذلك في الدنيا. 

إن قیل: فيجب أن يكون الخبر أيضاً بشارة للكقارء لأنهم يعلمونه 
تعالى ضرورة فى الآخرة. 

فلنا: البشارة بالعلم الضروري ما هي لأهل الجنّة حيث علموا من 
صفاته دوام ثوابهم والعلم الضروري لأهل النار يوجب العلم بدوام عقابهم 
فلابشارة لهم. ثم نرجع ونقول: هذا الخبر معارض باخبار آخرء روى ابو 
فلانة عن أبي ذر قلت للنبى##: «رأيت ربّك؟ فقال: نور هی أنا أراه؛ 
وروی أبو الزبير عن جابر قولهتليكة: «لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في 
الآخر . 

وقيل لأمير المؤمنين 1#: «هل رأيت ربّك؟ فقال: أ فأعبد ما لا أرى! لم 
تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان»". 

وروي مثل ذلك عن الصادق492: فقال السائل: «الله أعلم حيث يجعل 
رسالته»7"©. 


١‏ . مغنی اللییب ص ۹ حرف الكاف. والبيت بتمامه: 
بيض ثلاث كنعاج جم يضحكن عن كالبرد المنقم 
۲ التوحید» ص ۹ باب ما جاء فى الرؤيةء ح 5 
۴ الكافي؛ ج ۱ کتاب التوحید باب فى ابطال الرژية (و هكذا عن آبی جعفر ۱8 ص ٩۷‏ - 
۸ ح ۵ و . 


Oe AR E O E فى سلب الرؤية عنه تعالى‎ 


وقيل لعائشة: إِنّ مسروقاً يقول: إِنّ محمّدأ رای ربّه» فقالت: قف 
شعري مما قلت - ثلاث مرّات - من زعم أنه رآه فقد أعظم الفرية على الله. 
قيل لها: فقوله تعالى: «َلقذ ره تزلة ری 4 قالت: رأى جبرئیل في 
صورته الأصلية مرتين." ونحن نقول سياق الآية من الوصف ب الأفق» 
والدنه و «لتدلی» ینافی حملها على الله لامتناع ذلکم عليه سبحانه» فیجب 
تأویل الخبر بما ذکرناه لمعارضة آخبارنا |یّه. !۲ ولرد العقل والسمع لما 
اقتضاه. 

الوجه السابع قالوا: إثبات الرژية لايؤدّي إلى حدوث الله؛ ولا إلى کونه 
جسماًءلا الى تشبیهه بخلقه» ولا إلى تجویزه في حکمه» ولا إلى تکذیبه في 
خبره فیجب أن تصح عليه. وهذه الشبهة أخذوها من کلام أبي على حيث 
قال: من يقول إن الله يرى بلا کیف لایکون كافراًء لأنّ الرژية على هذا الوجه 
لا تؤدي إلى شيء من ذلك. 

قلنا: وان لم يؤدّي ثبوتها إلى ذلك لكن ذلك لا يوجب ثبوتهاء على أن 
نفي الرؤية أيضاً لا يؤدي إلى شيء من ذلك فيجب نفيها على ما ذهبوا إليه 
بل يلزمهم ال إثبات الرؤية يؤدّي إلى جميع ذلك لا الرؤية تستلزم الجهة 
المستلزمة للجسميّة والعرضية المستلزمة للحاجة المستلزمة لجواز التجويز 


.۱۳ النجم (۵۳), الآية‎ .١ 
سورة والنجم؛ صحيح مسلم: ۱ باب فى قوله م3 ان الله لا‎ ۰ / ٦ صحيح البخاري:‎ . ۲ 
ينام.‎ 


الرزية . 


والتكذيب وهذا كفرء أما الرؤية بلا كيف فإنّها لا توجب التكفير الا أن في 


الوجه الثامن: الجوهر مرني والمصخح لصححة رؤيته الوجود والربٌ 
تعالى موجود. 


قلنا: أوّل ما فيه أن جماعة منعوا رؤية الجوهر وان سلمت رؤيته فقّد 
تكون المصحّح لها تحيّزه المنفي عن الله أو حدوثه أو إمكانه أو 
خصوصیة "" ذاته ولو حصرنا المصحح في الوجود لم يشتركا في صححة 
الرؤية لمخالفة وجود الله لوجود غيره. 

إن قمیل: فالمختلفان قد يلزمهما لازم واحد کالثقل اللازم للماء 
والحجر والخف اللازم للنار والهواء. 

قلت: هذان استويا من وجه وهو مطلق الجسميّة والله تعالى مباين 
لجميع الأشياء من کل وجه فلا قياس ولا يلزم من لزوم شىء واحد 
لمختلفين سريان ذلك فى کل مادة بل الأكثر وقوعاً عدم السريان فالماء 
والحجر اختلف لازمهما وهو السيلان والجمود. والنار والهواء اختلف 
لازمهما بالرطوبة واليبوسة؛ فارشدوناالی أن وجود الله ووجود غيره لزمهما 
لازم واحد هو جواز الرؤية. 


.١‏ حصوصه اف «ن4. 


الفصل الخامس 


في سلب الشريك عنه تعالى 


معدمه 


قد يراد بالواحد مالا جزء له - وقد سلف نفى الجسم عنه - وقد يراد 
به أنه واحد فى صفات لا يشاركه فى مجموعها غيره ولا قائل بان الله ثانياً 
على هذا الحدء وقد يراد به أنّ معه قديماً يشاركه فى بعض صفاته وهذا قال 
به الثنويّة. فهنا أبحاث: 
(البحت) الأوّل: 


لو كان معه قديم وجب أن يماثلهء لان القدم من صفات النفس كما 
یاه من قبل وبیا أن الاشتراك فيها يوجب التمائل فيشتركان في القدرة 
فيقدر كل منهما على الشىء وعلى ضدّهء فإذا علما المصلحة في أحدهما 
وجب حصول داعيها إلى فعله فيقع بهماء وهو محال للزوم اجتماع علتين 
على معلول شخصيء وان علم أحدهما أن الآخر يوقعه فإن علم الآخر ذلك 
وقع بهما أيضاً بل يلزم أن لا يقع بهما ولا بأحدهماء وان لم يعلم الا خر ذلك 


نقص علمه وبطل التماثل المفروض وجوب وجوده وان علما وقوعه من 
أحدهما وعلما عدم وقوعه من الآخر خرج أحدهماعن الحكمة حيث لم 
يقصد إلى فعل المصلحة. 

إن فیل: اما يخرج إذا لم يعلم وقوعه من الآخر. 

قلنا: فقد احتاج فى حصول حكمته إلى فعل الآخر وان علما 
المصلحة فيهما فان دعاهما ذلك إلى فعل کل منهما اجتمع على الأثر 
الواحد مؤْئّران وخرجا عن الحكمة حيث إل كلاً منهما توجّه إلى فعل 
الضدين الممتنع وقوعهما أو الواجب وقوعهماء لأ المانع من وقوع كل 
منهما نما هو وجود الآخر فيلزم حصول وجودهما حال حصول عدمهما 
وبالعكس وان أراد آحدذهما آحذهما والاخر الاخر وقع التمانع بينهما 
فلایوجد مقدورهماء لأنّ کل شيئين لزم اجتماع الضدین من وجودهما 
استمر عدمهما وحينئذ یکون القدیمان عاجزین ضعیفین حيث لم يقع 
مرادهما: 

و يدل أيضاً تمانعهما على تناهي مقدورهماء ومتناهي المقدور لابد 
من كونه قادراً بقدرت والقادر بقدرة لابدٌ من كونه جسماً والجسم لابد من 
كونه محدثاً وصانع العالم لايكون محدثاً. 


تذنيب 


الله تعالى عدل حكيم لا يجوز عليه الکذب وصدق رسوله لا يتوقف 


فى سلب الشريك عنه تعالى ا 0 


على وحدته» وقد أخبر بأنّه واحل فی قوله: شل هو لخد( ونما اق إل 


وَاحِدٌ »7", 
إن قيل: ليس في هاتين دليل قاطع على نفى الثانى فإ کل اثنين 
أحدهما واحد. 


قلنا: قد بيا في المقدّمة أن المقصود بالواحد الذي لايشاركه في 
مجموع صفاته غیره» فلو شاركه غيره لم يكن واحداً وكذا نقول إذا شاركه 
فى بعض صفاته وهو القدم فان المشاركة فيهايوجب المشاركة والممائلة 
في الذات لكونها صفة النفس - كما سلف - والممائلة في الذات توجب 
المشاركة في جميع الصفات إا أن في لزوم الممائلة للاشتر تراك فى صفة 
الذات إشكالاً فالاعتماد على ما فصّلناه ألا أو على السمع أولىء على أن 
هنا من ال یات ما لا بحتمل الوهم والتشكيك ض اة لا هلا هري" و 
ویس کوثله شی ء4 ومن بذع مَعَ الله لها خر لا رها له بوه" . 

إن قیل: لا يلزم من نفى البرهان على الشیء نفیه والا لكان الجَهَلاء 
أكثر علماً من العلماءء ولو لزم من نفي الدلیل نفي المدلول لم يكن الله 
موجوداً أزلاً لعدم الدلیل أزلاء ولا أكثر الأدلة متأخرة عن المدلولات فلو 


۱. التوحید (۱۱۲) الاية ۱. 

۲ النساء (4) الاية ۱۷۱. 

۳ البقرة (۲) الاية ۲۵۵. 

.۱۱ الشوری (57) الاية‎ .٤ 
.۱۱۷ الممنون (۲۳) الاية‎ .۵ 


مر 


لزم أن من تخلفها"" عن المدلولات عدم المدلولات لزم عدم أكثر 
الماهيات. 

قلنا: إثبات ما لا دليل عليه جهل ولا يلزم من نفى الدليل على الله في 
الأزل نفیه لأنّه لا عاقل هناك يستدل فيثبت أو ينفى ونمنع تأر الأدلة عن 
المدلولات إِنّما المتأخر المستدلون. 

إن قیل: فقوله تعالی: «قل اذْعوا الله َأُوَادْعُوا لحم( ظاهره(۳) 
التثنية. 

قلنا: المراد بأيّهما دعوت جازء قال ابن عباس: «سبب ذلك انّ 
النبى يك دعا ديا رحمن يا رحیم» فقال المشركون: يزعم أن إلهه واحد 


(۰ .. 


البحث الثاني: في الرد على الثنوية 


منهم المانويةء قالوا: بقدم النور والظلمة وأنهما حیّان» وأنّ النور من 
جهه العلو لا نهاية له ولا یشوبه ظلمة وجوهره حسن. فاضل وفعله الخير 
بطبعه ولایقدر على الشرء وان الظلمة من جهة السفل لا نهاية لها ولایشوبها 
نور وجوهرها قبیح وفعلها الشرّ بطبعها ولا تقدر على الخیر. 
.١‏ فلو فلزم من تخلفهماه «ح). 
۲ الاسراء ,)١0/(‏ الآية ۱۱۰. 
۳ ظاهرة «ح» «ن». 
0 روح الجنان وروح الحنان (تفسير أبي الفتوح الرازي)» ج ۷ ص ۹ ومجمع البیان» ج ۹ 

ص ۱ . 


فى سلب الشريك عنه تعالى EO‏ | 


وقالت مزدكية منهم: إن النور يفعل بالقصد والاختيار وانّه حئ دراك 
والظلام يفعل بالخبط وائه ميّت جاهل. 

وقريب منه قول الديصانية والمرفونية: أثبتوا ثالثاً جامعاً بینهما ممزجاً 
الهذيان لا تشتبه على إنسان. 

و الدليل على فساد ذلك کله: انّ النور والظلمة لو كانا قديمين لكانا 
مثلين لما قلنا من أن القدم صفة نفسية يوجب الاشتراك فيها الاشتراك في 
الذات ولو تمائلا تمانعا - كما سلف - وتشاركا فى مقدورهما فيقدر كل 
منهما على الخير والشر ولاه يلزم قبح الأمر والنهى والمدح والذم. لأن 

و قول عي ی باطل؛ لاه لابد أن یکون ا 
بواجي ا ا O E‏ 
يكون أحدثه فإذا أحدثه وهو أصل الشر جاز أن يخلق الشر. 

ولا بقال: الله خلق الشيطان وهو أصل الشر فجاز أن يفعل الشر. 

لأنا نقول: خلق الشيطان لايوجب وقوع الشر من الشیطان لأنّه مكلف 
مختار. وهم قالوا: الظلمة موجبة للشرء نعم هذا يلزم المجبّرة القائلین أن 


قدرة الشر من فعل الله وهى موجبة للشر فجاز أن يفعل الشر. 

و من المجبّرة من يقول: إن الكفر مثلاً يحصل بفاعلين أحدهما الله 
وهو حسن من جهته والآخر العبد وهو قبيح من جهته؛ والمجوس قالوا: 
مزاج العالم حصل بفاعلين أحدهما النور وهو حسن من جهته والأخر 
الظلام وهو قبيح من جهته. والمجبرة حسنت نهى الكافر عن الكفر ولايقدر 
عليه وأمر المؤمن بالإيمان ولايقدر عليه على الانفصال عنه. والمجوس 
يصعدون ببقرة إلى شاهق ويدهدهونها منه ويقولون: أنزلي ولا تنزلي فإذا 
نزلت قالوا: عصمت وأكلوها. والمجبّرة قالوا: نكاح المحرمات بقضاء الله 
وقدره وكذلك المجوسء بل المجبرة أسوأ حالاً لا المجوس يعتقدون أن 
كل هذا حسن وهو بقضاء الله والمجبّرة يعتقدون قبحه وهو بقضاء الله 
فصدق على المجبّرة قول النبي لإ «القدرية مجوس هذه الأمَةَه(1) 

قال قاضي القضاة: القدري اسم ذم فنخصٌ بمذهب مذموم وهو 
الا جبار والقدري اسم نسمّيه. نقل علوي ودهري وبصري. فالملهج يذكر 
القدر قدري والمجبرة تكثر ذكره. فنقول: فى كل حادثة هذا بقضاء الله 
زره ایشا القدري ان لتو تت آفتورهی ال لال ن 

إن قالوا: بل هم أنتم» لأنكم تثبتون لأنفسكم قدرة. 

قلنا: فأنتم تثبتون لله قدرة فعلى هذا کلنا قدريّون وربّنا قدري. وأيضاً 
فان في الحديث النبوي: «هم خصماء الرحمن وشهود الزور وجنود 


۱ . التوحید للصدوق» ص FAY‏ باب بيانه في تفسير الأجل؛ شرح المقاصد ج 11 ص ۷ . 


فى سلب الشريك حنه تعالی  000101- O E‏ ا | 


الشیطان». وهذه الأوصاف صادقة على المجيّرة فا الله إذا قال للکفار: 
ألم آقدرکم على الایمان وأزیح عللکم؟ فلابدٌ على مذهب المججبّرة أن 
يقولوا: لاء ولا أردت الإيمان ما بل خلقت الكفر فينا؛ ولا خصومة أبلغ من 
هذه؛ وإذا قال لابلیس: لم أضللت الناس؟ فيقول: أنت خلقت فی الإضلال 
ولو لم ترده لم يكن. فيقول: من يشهد لك بذلك؟ فلم يجد سوى المجبّرة: 
وصاروا جنده لأنّهم نصروه وعذّروه. وروی عن النبى اة أنه قال: «لعنت 
القدرية على لسان سبعين نیا قالوا: ومن هم؟ قال: قوم يعملون القبائح 


ويقولون قضاها اء( 
إن قالوا: بل هم آنتی لأنّ المجوس أثبتوا فاعلين وأنتم أثبتم رتكم 


قلنا: تشبيه القدريّة بالمجوس يقتضى اختصاص التشبيه لوصف 
يختص بالمجوس. 

و اليهود قالوا بفاعلین الله والعبد. والنصارى قالوا بثلاثة» على آنا 
نقول: الربٌ تعالى و نحن فاعلون بالاختيار ونقدر على الخير والشر. 
والمجوس لم يقولوا بفاعلين على هذا النحو بل ما يقدر على الخير لايقدر 
على الشر عندهم وبالعكس» والمجبرة تقول: الكافر لايقدر على الإيمان 


.١‏ شرح المقاصدء ج »٤‏ ص 7717؛ عيون أخبار الرضاء ج .١‏ ص ۱۱۵ باب ۱۱ ما جاء منه ا 
فى التوحید ح ۸ بحار الأنوان ج ۵ ص ١‏ باختلاف. 

۲ شرح المقاصد ج غ» ص 7717؛ عيون أخبار الرضاء ج أ ص 06 باب ۱ماجاء منه 9 
فى التوحید. ح ۳۸؛ الطرانف» ص ۳4۶ باختلاف في الألفاظ . 


ويقدر على الكفر ولايقع بالاختيار, لقولهم بالقدرة الموجبة وكذا الكلام في 
المؤمن. 

قال جعفربن حرب: ما أحد من أهل المذاهب إلا واعتقد صحة 
مذهبه وانّه من الله و بطلان غيره ونفاه عن الله» والمجبرة اعتقدوا ان جميع 
المذاهب حقّها وباطلها من الله فهم أسوأ حالاً من سائر الأديان. 
شبجة القنوته 

الآلام كلها قبيحة والملاد كلها حسنة فهما ضدّان والفاعل الواحد 
لایوصف بضدّينء كما أن المحل الواحد لا يوصف بضدين فلابدٌ من 
فاعلين. ونحن نمنع قبح الآلام كلها لحسن تحمّل آلام الأسفار للأرباح؛ 
ونمنع حسن الملاذً كلها لقبح الالتذاذ بالمغصوب وقد يكون الحسن من 
جنس القبيح فلاتضاد كداخل الدار بإذن ربّها وبدونهاء ولو سلّم تضاذهما 
جاز اجتماعهما فی الفاعل کمن حرّك بإحدى يديه شيئاً وسکن بالأخرى 
آخرء والفعل يضاف إلى الجملةء فقد صم منها ضذان أيضاً فالسواد في 
الشعر حسن والبياض فى الوجه حسن فيجب أن يفعلهما يزدان وهما 
ضدانء وقد اجتمع في الظلمة ضياع المال وخفاء المظلوم وفي النور ضذ 
ذلك فهما من واحد. 

وهذا آلزمه أبو الهذيل لثنويّ فأسلم على أنه يجوز جمع ضدّين في 
محل واحد فى وقتين فجنفهما في فاعل واحد أجوز. وأيضاً فالعاصي 
يعلم عصيانه والعصيان شرٌ والعلم به خير فان وقعا من النور أو من الظلمة 


فى سلب الشريك عنه تعالى ااا ۱۱ 


انتقض قولهم. ومثل ذلك فعل الجنايةالاعتذار منها. 

إن قيل: فقد يكون الاعتذار من غير الجانى کمن اعتذر لاساءة ابنه. 

قلنا: اعتذار غير الجانى قبيح وحسن اعتذار الوالد لابنه من حيث 
تقصيره في أدبه فله جناية» والغاصب إذا رد المغصوب فإن وقعا من النور أو 
من الظلمة بطل ما قسموه. 

و قد يتعلقوا بقوله تعالى: اله ور السَمَاوَات وال ض»(۱» وهو 
أحدهماء والمراد بالآية: ان الله منوّر السماوات والأرض. وقد جاءت تسمية 


الفاعل باسم فعله مثل رجل عدل ورجل رضئ» وفي الآية ومَكَلٌ تورو» 
فأضاف النور إلى نفسه فدل على المغايرة. 
البحث الثالث: فى الرد على النصاری. فهنا طرفان: 

أحدهما: في التثليث» والآخر في الاتحاد . 

ما الأؤل» فقالوا: إل الله تعالى جوهر واحد هو ثلاثة أقانيم: أقنوم 
الأب» قیل: وعنوا به ذات الله وأقنوم الابن فیل: وعنوا به الكلمة. وأقنوم 
روح القدس: قيل: وعنوا به الحياة. 

فالجواب: أن کونه جوهراً بوجب تميّزه وحدوثه, وقولهم واحد هو 


ثلاثة متناقض لانتفاء الو حدة بثبوت الثلاثة والعکس. 


۱ النور (۲۶) الآية ۳۵. 


إن قيل: أو لستم تطلقون على الانسان الوحدة وعلى الدار ولهما أجزاء 
فهلا جاز لنا مثله؟ 

قلنا: نا نريد بوحدة الإنسان والدار وغيرهما اله واحد من جملة وأنتم 
قلتم اه واحد على الحقيقة وثلاثة على الحقيقية» ثم نقول: آقنومي روح 
القدس والابن إن كانا قديمين بطلا بدلائل وحدة القديم وان كانا حادثين 
لزم حدوثه تعالى وإن كانا صفتين فالذات الواحدة لا تتعدّد بتعدّد صفاتها 
على أن لله صفاتا كثيرة غيرهما فلا طريق إلى الاقتصار عليهما. 

و اعلم أ الكلابية تضاهي النصارى في قولهاء لأنّ النصارى تقول: ال 
هذين الأقنومين لا ذات الله ولا غيرهاء وابن كلاب یقول: إِنّ المعاني من 
الحياة والكلام وغيرهما لا هى ذات الله ولاغيرها. 

وأمّا الطرف الثاني وهو الاتحاد فاتفقوا على اتحاده تعالى بالمسيح ۱۵ 
وحصل له طبيعتان لاهوتية وناسوتية ثم اختلفوا فقالت اليعقوبية الاتّحاد 
وقع بالذات وقال غيرهم: الاتحاد وقع بالمشيّة. فنقول لليعقوبية: إذا 
اتحدت ذات الله بالمسيح اجتمع المتنافيان التجرد والتحیّز والفردية 
والزوجيّةء والوجوب والإمكان, هذا إن بقيا موجودين وهو الظاهر من 
قولهم ولو فرض عدمهما أو عدم أحدهما فلا اتحاد. 

فان قالوا: بل ذات الله جاورت ذات المسیح3. 

قلنا: المجاورة لاتوجب الاتحاد إذ لایصح على الجوهرين 
المتجاورين أن يصيرا بذلك متحدين. 


في سلب الشريك عنه تعالى و 0 


فان قالوا: حلت ذات الله فى ذات المسیحع38. 

قلنا: الحلول مع الغناء عنه محال» ومع الحاجة يستلزم الحدوث. 
ونقول للذين قالوا: اه اتحد بالمشيّة» أن المشيّة إن كانت لله ذاتية لایصح أن 
يتتقل عنه إلى المسبح 4# وان كانت حادثة في ذات الله استلزمت حدوثه 
ولا في محل فلا اختصاص لها بالمسیح 4# وان حلّت في المسیح 988 وجب 
أن كل ما أراده الله أراده المسیح3# وبالعكس» وهو محالء لان الله يريد 
خلق الأجسام ولا يريده المسیح 1 ويريد المسیح ا التملّى ٩(‏ والتخلى 


ولا يريله الله. 


- 3 


شبهتهم 


إن المسیح 3# ظهر عليه إحياء الأموات وإبراء ذوي العاهات ولا يصح 
ذلك من القادر بالقدرة فلولا اتحاد الله به لامتنع ذلك منه. 


قلنا: فقد ظهرت المعاجز التى لايصمّ من القادر بالقدرة على غيره من 
الأنبياء فيلزم اتّحاده تعالى بجميعهم إذ لا اختصاص لعيسى من بينهم. 


5 التحلی ا 


الباب (الثالث عشر) 


إثباتكونه تعالى 


ولا 


العدل يذكر ويراد به الفعل فيقال: للموفر حقّ الغير والمستوفى الحقٌ 
منه عَدَلّ. وهذا ينقض بخلق العالم فإنّه عدل ولیس فيه توفير ولا استيفاء؛ 
والأولى أنه «كلّ فعل حسن فعل لنفع الغير أو لضرره المستحق أو الموفى 
عوضه علیه». ويذكر العدل ويراد به الفاعل لهذا الفعل سمّى باسم فعله. 

وفى الاصطلاح «هو تنزيه الله سبحانه عن فعل القبيح والاخلال 
بالواجب». فمن أجاز عليه ضد هذين لم يكن معدّلاً له» وكذلك من يقول: 
إن أفعاله خالية عن الحسن والقبح. 

والدليل على نفى القبيح عنه علمه بقبحه» لأنه عالم بکل شىء حيث 
إن علمه صفة ذاتية وغنى عنه لوجوب وجوده المستلزم لسلب الحاجة عنه 
وعالم بغنائه عنه لعموم علمه, والمنّصف بما ذكرناه لا يفعل القبيح ولا يخل 
بالواجب. وهذا يعلم بالاستقراء التام فان الظلمة لو علموا غناءهم عن 
غصب الأموال لتركوهاء والسوقة لو علموا ألهم يربحون بالصدق ما 
يربحون بالأكاذيب لم يختاروها. 

إن قيل: فهذه الدلالة مبنية على أنا مختارون في أفعالنا. 

قلنا: سنبيّنه على أنّ المانع من ذلك نقول بالكسب فیصح ما أردناه. 

إن قيل: ففيما ذكرتم تعليل الحكم الواحد وهو عدم الفعل بعلل كثيرة 


وهى العلم بالقبح والغناء عنه والعلم بالغناء, ولايجوز تعليل الواحد بعلل. 

قلنا: لا تأثير لهذه فى الحكم واما هي كاشفات ومعرفات, ولان نختار 
الصدق على الكذب عند اعتقادنا بتساويهما ولولا علمنا بقبح الكذب 
وبغنائنا عنه لجاز أن نختاره بدلا منه. 

إن قيل: فرض تساويهما محالء لأنّ الصدق يلزم المدح والشواب 
والكذب يلزمه الذم والعقاب فلهذا نختار الصدق على الكذب. 

قلنا: فالرجل قد يكون ملحداً لايعتقد ثواباً ولا عقاباً ونعلم أنه يختار 
الصدق على الكذب ويجوز أن يفعل الصدق أو الكذب ولا يشعر به أحد 
فيمدحه أو يذمّه. ونعلم أنه يختارالصدق على أنا لانسلم لزوم المدح 
والثواب للصدق والذم والعقاب للكذب بل قد ينقلب الحال كما في الاعلام 
بالشيء المطلوب للقتل. 

إن قيل : فقد قسّم القديم في أنه لا يفعل القبیح على الواحد منكم 
فنحن نرى أنّ الواحد ما لايفعل الحسن الا لحاجة والرت لا حاجة له 
فلايفعل الحسن فيلزم من صحة قياسكم صحة قياسنا. 

قلنا: لانسلم انا لانفعل الحسن الا لحاجتنا فنا نختار الصدق على 
الكذب المفروض تساويهما - كما سلف - لا لحاجتنا بل لكونه حسناً لا 
غيرء ولا قد ننعم على محتاج ليرشد مكفوفاً إلى طريق الحسن ذلك في 
نفسه لا لحاجتنا. 


إن قیل: فقد يفعل ذلك لاكتساب مدحه ولنيل الثواب لأجله. 


اثبات كونه تعالى عدلاً ESS‏ سوط و دو معاي انو AER‏ و ۱۳۰ 


قلنا: فالأعمى قد لايجتمع بمرشده أبداً فيمدحه والمرشد قديكون 
زندیقاً لايعتقد ثواباً. 


تذنيب: اختلف فى حسن الأفعال وقبحها: 


فقيل: حسن الحسن لعینه وقبح القبیح لعينه؛ وهو باطل والا لبطل 
نسخ الحسن إلى القبيح وبالعکس, ولأنّ السجدة الواحدة إن قصد بها 
الرحمن حسنت والأوثان قبحتء فلو كان حسنها أو قبحها لعينها لم يختلف 
حالها. 

و قالت المجبّرة: حسنت وقبحت بالأمر والنهى؛ وهو باطل والا لكان 
اله لو أمرنا بالإلحاد والزندقة حسناء ولو نهى عن العدل والتوحيد قبحا. ولو 
كان المحسن والمقبح اما هو الأمر والنهى لكان من لا يعرف الأمر والآمر 
والنهى والناهى لا يعرف الحسن والقبيح والمعلوم خلافه. 

إن قيل: فلم لا يكونون معتقدين للحسن والقبح اعتقاداً لا علماً؟ 

قلنا: فعلى هذا لا مانع من أن نفرّق بين الألوان اعتقاداً لا علماء ان 
النفس فيما قلناه وما قالوه ساكنة على حذ واحدء فعلم هم يعلمون الحسن 
والقبيح. 

فإن قيل: لم لايكون فعلنا للقبیح لأنا محدوثون مملوكون والربٌ قديم 
مالك فلايقبح منه شيء. 

قلنا: لو كان فعلنا للقبیح للحدوث والمملوكيّة لمنفعل حستاً بدا 
لو جود تلك العلة دائماً. 


والنجارية تقول: لو انفرد الله بخلق الظلم والكذب كان قبيحاً فقد فعل 
القبیح عندهم وليس بحادث ولا مملوك. 

و الجبرية قالت: ان الله لايقدر على التفرد بخلق الظلم. وذهب النظام 
إلى أنه سبحانه لايقدر على ما لو فعله لكان قبيحاً؛ ويبطله إنّ الله خلق فينا 
العلم الضروري فيكون قادراً على فعل الجهل وهو قبیح لأنْ القادر على 
شيء قادر على جنس ضده. ولأنه قادر على إحياء الميّت معجزة للنبئ 
فيكون قادراً عليه عقيب دعوى المتنبّيء لأنّ کذبه لايحيل كونه قادراً كما أن 
صدقه لايوجب كونه قادرا والإحياء عقيب دعوى الكاذب قبيح, ولأن 
ی ای و ره 00 
فیکون أضعف من ضعیفنا وله تمدح ب بنفی الظلم في قوله: «ولا بَظْلِم رک 
أَحَد» ونحوها فلولا القدرة عليه بطل التمدح كما أله لابصم تمدّح 
الأعمى بأنّه لايطلع على حرم الناس ولا تمدح الزمنى بأنّها لا تمشي إلى 
المعصيات. 

إن قيل: الربٌ تمذح بنفي السَّنّة والنوم والولد والصاحبة وهو غير 
مقدور. 

قلنا: التمدح منه ما يرجم إلى الذات وهذا يصح وان لم يكن مقدوراً 
كما یتمذح أحدنا بحسن صورته وطول قامته؛ ومنه ما برجم إلى الفعل. 
وهنا لايكون تمدّحاً إلا مع القدرة ومن يجوز على الله فعل القبيح يلزمه 
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إثبات كونه تعالى عدلاً O‏ 


تجويز أن يأمر به فلا يقع النقد بالكتاب الإلهى وما فيه من الأوامر والنواهى. 

والمجوّزون للقبيح عليه تعالی. منهم من جوزالکذب منه وهو 
العطوي من أصحاب الشافعىء وقال: إذا جاز عليه من القبائح ما فوق 
الكذب فبالأولى جواز الكذب. و منهم من منع جواز الكذب لاه قبيح وال 
لايقدر عليه. وقد عرفت القدرة عليه. ومنهم من قال: لاه يدل على جهله 
وحاجته. وهذا سخف منهم لأهم جوّزوا غيره من القبائح فإن دل على 
الجهل والحاجة اشترکا في المنع والا اشترکا فى الجواز. ومنهم من قال: لأنّه 
صادق لذاته فلو جاز عليه الکذب انقلبت صفة الذات. 

قلنا: وما بیان أن الله صادق حتی يكون صادقاً لذاته. 

إن قال: اه آخبر عن خلق السماء والأرض وهو على ما أخبره. 

قلئا: لا مانع من أن یکون خبره عن سماء وأرض غير هذه واه خلقها 
ولم يكن خلقها فیکون کاذبا وأيضاً فکونه صادقاً من صفات فعله فیصح 
انقلابها فلایقاس على صفات ذاته» ولان الله عندکم آمر لذاته ببعض الأشياء 
وناه عن بعضها فهلا جاز کونه صادقاً في بعض الأشياء وکاذباً في بعضهاء 
ولأنّه لو امتنم عليه الکذب من حیث كان صادقاً لذاته فلا مانع من أن یخلق 
حروفاً فیها اه يئيب الصالحین ویعاقب الکافرین ویکون مخبره بخلاف 
خبره فیلزم جواز الکذب عليه من کل وجه. ثم نرجع ونقول: لو جاز منه 
فعل القبيح جاز أن یعاقب الصالحین على ایمانهم ویثیب الجاحدین على 
کفرانهم. 


إن قالوا: يجوز ذلك لولا أن الله أخبر أنه لايفعل. 

قلنا: قد عرفتم بما اعترضنا على أن خبره صدقء وانّما الحقٌّ انه لا 
یفعله لأنّ معاقبة المطیع ظلم وإثابة العاصي تستلزم التعظيم وهو لغير 
مستحقه قبيح» ولو جاز منه فعل القبيح جاز أن يصدق المذعي للنبوة بإظهار 
المعجز لیضل الخلق على هذا الأصل إذ لا مانع منه ولا جواب شاف عنه 
فان خیلتم "۲ بشىء فهو ملحق بالهذيان والمجون والله المستعان على ما 
تصفون. وبالجملة یلزمکم ان لانعرفوا حقيقة الإسلام المفروض من الخالق 
حيث لاتميّزون بين المتنبى الکاذب من النبي الصادق. 


الباب (الرابع عشر) 


خلق الأعمال 


معطمه 


ماهية الفعل معقولة بالضرورة فان ذکر تعریف لفظي فلا محال فيه. 
مثل ما قیل: اه ما وجد وکان الغير قادراً عليه وغير ذلك. ثم اعلم أن آقسام 
الافعال بالنسبة إلى الحسن والقبح وعدمهما ستّة: ما ليس له صفة تزید على 
حدوثه کحرکات الساهي والنائی و ما له صفة زائدة إمّا أن لایکون للقادر 
عليه العالم به فعله وهو القبیح, أو یکون وهو الحسن. فان ساوی فعله ترکه 
فمباح» وان ترجح مع المنع من ترکه فواجب ولا معه فندب. وان ترجح 
ترکه مع المنع من فعله فحرام وهو القبیح الذي سلف ولا معه فمکروه إذا 
عرفت هذا فالحق أنّ أفعال العباد هم محدثوها وعند المجبّرة: الله محدئها. 

ثم اختلفوا: فذهب جهم بن صفوان ”" إلى أنه ليس لهم فيها آثر 
احدائاً ولا کسبا وذهب النجّار والأشعريّ إلى أنّ الله محدثها ولهم الكسب. 
لنا وجوه: 

الأؤل: دعوى الضرورة فى ذلك فإ جميع العقلاء تحكم بذلك وانما 
يعتري بعضهم خلافه عند إيراد الشبهات كالماء إذا خضخض فائه إذا ترك 
صفا. 


۱. هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي, رأس الجهمية, قتل سنة ۱۲۸ ه الأعلام للزركلى: 
۸/۲ 


الثانی: انها واقعة بقصودنا منتفية عند صوارفنا. 

إن قيل: فقد يكون الله خالقها وتاركها عند قصودنا وصوارفنا لمجرى 
العادة. 

قلنا: العادة تختلف بحسب الأزمان والبلدان كالحرٌ والبرد فلو أخبرنا 
واحد: ان فى البلاد المتباعد من يفعل مع الصارف ولايفعل مع الداعي 
لنازعنا إلى تكذيبه» وأخبرنا بأ الضعيف يفعل ما لا يقدر عليه القوي, 
والجاهل بالكتابة وغيرها يفعل ما لايفعله العالم بها لدخل هو ومن صدّقه 
فى حد السوفسطائية. 

إن قيل: فالملجاء يفعل بقصد غيره. 

قلنا: لاء بل وافق داعيه داعى الملجی حتی لو فقد داعيه فقد الفعل. 

إن قيل: فأفعال الساهى والنائم وقعت من غير قصدهما فيجب أن 
لايكون منهما. 

قلنا: هذا عكس الدليل وهو غير لازم على الدليل إِنّما لازمه(' طرده 
ثم نقول: ان أفعالهما واقعة بقدرتهما ولهذا لو مد النائم رجلّه فصادفت شيئاً 
خفيفاً زحزحته؛ ولو کان ثقيلاً لم تحر که ولان النائم یری أنه بمکان آخر 
وهذا الاعتقاد جهل لايصدر منه تعالى لقبحه» و لا من فاعل غير النائم لعدم 
اعتماده عليه بل ولو اعتمد لم یقع, لأنّ الاعتماد لا يولد الجهل فلم يبق إلا 
أنه فعله. 


.١‏ لازمة ان». 


الثالث: لو كانت طاعتنا ومعصيتنا من الله لما حسن مدحنا وذمّنا كما 
لایحسن مدحنا وذمّنا على صورنا وألواننا ولقبح أمرنا ونهينا. 

إن قيل: فلم لاينسب ذلك إليناء لان الأفعال من كسبنا؟ 

قلنا: أؤل ما فيه أن الكسب غير معقول ولو سلّم فلا يصلح عليه لذلك؛ 
لأنّ تصرّفاتنا حصولها من الله بسائر صفاتها وحقائقها عندكم فكيف يجوز 
تعلق المدح والذمّ وغيرهما بكسبكم» ثم إن الكسب مع الصحّة يجب فلا 
يجوز كونه علّة لحسن المدح والذم وغیرهماء لا الفاعل حينئذ كالمرمى 
من شاهق فلا يحسن مدحه ولاذمه ولا غيرهما. 

إن قيل: فلم لا يحسن توجه ذلك إلينا وان كان الفعل من غيرنا كما نذم 
من ألقى طفلاً إلى النار فأحرقه الله بمجرى العادة. 

قلنا: إنْما نذمّه على الالقاء لا الاحراق. 

الرابع: لو كانت أفعالنا من ربّنا لقبحت بعثة الرسل حيث اه لا فائدة 
فیها لتوجّه آمرها ونهیها إلى من لا آثر له ولا قدرة عليها. 

إن قیل: فأنتم تحمدون ربكم على ایمانکم فلو لا اه من فعله یناقض 

قلنا: نما نحمده على مقدماته من الخلق والاحیاء والاقدار ونصب 
الأدلة والتعويض للثواب کمن أعطی غيره مالا واشترى به متاعاً اه یحمده 
على المال الذي هو السبب لا على المتاع. وجرت مناظرة عند سلطان بين 
مجبّر ومعدّل فقال المجبّر: أ لسنا نحمد الله على الايمان فكيف لا يكون 


منه؟ فقال المعذل: لسنا نحمده عليه بل هو يحمدنا عليه. فانقطع المجیّ 
فقال المعدّل: شنعت المسألة فسهلت. 

الخامس: في أفعالنا قبائح فان كانت منه فهو باطل - لما سلف بيانه - 
وان كانت منًا وهو الصحيح فاللوم علينا ولو جاز منه القبيح لجاز أن يرسل 
رسولاً يضل الناس عن الإيمان ویدعوهم إلى الكفران بل يجب لأنّ مجىء 
الرسول يجب أن يطابق إرادة المرسل و ارادته كفر الكافر وإذا طلب ايمان 
الكافر كان محجوجاً بقول الكافر: «أنت تأمرني بالايمان والله كرّهه لي 
وتنهاني عن الكفران والله أراده بما مني بل خلقه فئ» فلابدٌ أن يقول 
الرسول على هذا الأصل الفاسد: «نعم آمرك بما كرّهه الله لك وأنهاك عما 
أراده منك». فيقول الکافر: «فأنت حنيئذ لست برسول». 

السادس: يلزم على هذا الأصل الخسيس کون النبي أسوأ حالاً من 
إبليس» لأنّه يأمر الكافر بما يخالف إرادة الله وكراهته وابلیس يأمره بما 
يوافقهما. 

السابع: يلزم قبح الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ان الله إن 
خلقهما لم يقدر العبد على فعلهما لوجوبهما به تعالى وإن لم يخلقهما لم 
يقدر العبد أيضاً على فعلهماء لأنّه لا فاعل غيرالله لهما. 

الثامن: يقبح جهاد الكفار حيث لا قدرة لهم على تبديل كفرهم 
بالإيمان كما أنْ الروم والزنج يقبح إيقاع جهادهم لكي تبدلوا بياضهم 
بسوادهم. 


التاسع: فى أفعال العباد شتم القديم تعالی» وقتل آنبيائه» فان كان ذلك 
منه كان شاتماً لنفسه قاتلاً لأوليائه» والحكيم لايفعل ذلك» وفى أفعالهم ظلم 
وكذب فإن كانت منه كان ظالماً كاذباً و الحكيم لايفعل ذلك. 

إن قيل: لا تطلق هذين عليه تعالى للاجماع على أنْ من قال: إن الله 
تعالى ظالم كاذب فقد كفر. 

قلنا: الكفر لايلزم بإطلاق الاسمء ولهذا لو اعتقد أن لفظ ظالم معناه 

إن قیل: لا نسلم أن الظالم من فعل الظلم بل من حل فيه الظلم والربٌ 
لايحل فيه الظلم فلايوصف به. 

قلنا: لاء بل هو من فعل الظلم ولو كان الظلم من حله الظلم لم يكن 
أحدنا ظالماًء لأنه إن ضرب فالظلم ليده وان کذب فالظلم للسانه» والظلم هو 
الضرر المخصوص ولا شك في حلوله بالمظلوم فيكون المظلوم ظالماًء 
وبعد فلو كان الظالم اسماً لمن حلّه الظلم كان العادل اسماً لمن حلّه العدل 
فلا يكون الله تعالى عادلاً لأنّ العدل لايحلّه. 

إن قيل: فأليس الله خلق الحركة والسكون والسواد والبياض والولد 
واللحية ولا يوصف بهاء فهلا جاز أن يخلق الظلم ولايوصف به؟ 

قلنا: الفاعل يشتق له اسم من فعله إلا ما منع السمع منه نحو حارس 
وفاضل وفقيه وطبيب فان هذه الأسماء في اللغة ولا تجري عليه تعالى 
فالرب إذا فعل ما ذكرتم اشتقٌ له منه اسم فاعل لا اسم محل الفعل فهو 


محرّك لا متحرّك ومسكن لا ساكن ومسوّد ومبيّض لا أسود وأبیض ومولد 
لا والد وملحى لا ملتحى؛ فظهر أن ماذكرتم اسم لمحل الفعل وما ذ کرنا اسم 
فاعل. ما ظالم فاه اسم فاعل فيطلق عليه تعالى لو فعل الظلم. 

العاشر: السمع وهو أمور: 

أ) قوله تعالی: «ماتری في خلت الوْحْمَنِ ین ناوت ۾ والتفاوت 
المنفي ليس من جهة الخلقة لاختلافها في الكمّ والکیف وغیرهما فهو من 
جهة الحكمة فلو كانت أفعال العباد منه لوجد التفاوت من جهة الحکمة اذ 
لاتفاوت أعظم ممًا بين الظلم والکفران والعدل والایمان. 

إن قیل: فالتفاوت المنفی إِنّما هو من جهة الانشقاق لقوله في آخرها: 
«فازجع البَصَرَهَلْ ری من فطور ي" 

قلنا: التخصیص بذکر الفطور فى آخرها لا یمنع من عموم أوّلهاء وهذا 
مثل قوله تعالی: «وَالْمُطلَقَاتٌ برض باهر" وهذا 0 فى البوائن 
وغیرهن ثم حص الرجعيّات في آخرها فقال: ول اح ردنب 
ولا الله تمدح بنفى التفاوت ولا تمدح بعدم الفطور. 

إن قيل: فالخالى عن التفاوت من جهة الحكمة إذا كان منه تعالى 
وجب أن كلّما لا تفاوت فيه من الطاعات منه تعالى. 


.۳ الملك (1۷)ء الآية‎ .١ 
نفس الآية.‎ .۲ 

۳. البقرة (۲) الآية ۲۳۸. 
.٤‏ الآية السابقة. 


قلنا: هذا دليل خطاب وليس حجبّة, على أن الأمر المعلق فيه على 
فاعل لا يجب صدور كلما هو مخالف له فإنًا ذا قلنا: «فلان لایظلم» 
لايوجب أن يكون فاعلاً لکل عدل. 

إن قیل: فالاستدلال بالسمع هنا دور لبناء صحّته على عدل الله 
وحكمته فما لم يثبت امتناع الكذب منه لم يوثق بكلامه. 

قلنا: ذكرناه ليعلم منه مطابقة السمع للعقل. 

ب) وَألذِي اخسن کل شيء خَلَقَهُ 2١74‏ فالمراد ب «أحسن» ليس معنى 
الإحسان فان فى خلقه ما لا يكون إحساناً كالعقوبات المستحمّة وغيرهاء 
فالمراد ی الحسن الذي هو قسيم القبيح فلا يكون فعل العباد منه لما 
فيه من القبيح. 

إن قيل: اما أراد ب «أحسن» علمه أي علم كل من خلقه مثل قولهم: 
«فلان يحسن الصنعة» اي علمها. 

قلنا: «أحسن» لایستعمل فى العلم وان جاز استعمال «یحسن» ولا 
مانع من الفرق بين الماضي والمضارع بل ذلك واقع فان «عسی» ماضي ولا 
یقال: «یعسی ولا «عاسي» وعکسه مثل «يذر» ودیدع» ولايقال: «وذر» 
ودودع» ولا «واذر» ولا «وادع» فکذا آحسن لایقال بمعنی یحسن. 

ج) «ضنع الله الذي انم کل شيء 4( ولا يكفي في الاتقان وجه 


۱. السجدة (۳۲) الآبة ۷ 
۲. النمل (۲۷)ء الآية ۸۸ 


الإحكام والإيساق ما لم يكن حکمة لأنْ الشاعر إذا نظم قصيدة مشتملة 
على الفحش والسخف لم تكن متقنة» بل إذا اشتملت على الحكمةء فلو كان 
الله فاعلاً لأفعال العباد وفيها الكفر والزندقة الخالية من الحكمة لم تصدق 
الآية. 

إن قيل: فالكفر متقن من حيث دلالته على الله حيث جعله مناقضاً 
للايمان. 

قلنا: كونه دليلاً لا يكفى في كونه متقنأء فان القصيدة المشتملة على 
الخنا دالة على علم واضعها و ليست متقنةء بل لابدٌ فى إتقانها أن تكون 

د) فى القرآن ذم ولوم وتوبيخ» وتفريع مثل: ووَمَا مَمَعَ الئاس أن 
ینوا »۱ «فَمَا لهم لأَيؤْمنُونَ 4( وهل هذا إلا مثل إغلاق الواحد على 
غلامه بيتاً مظلماًء ثم يقول: له عبداً ليس ما منعك أن تخرج وماعليك لو 
حرجت. 

ه) قوله تعالی: «جَراء بمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ 4" ونحوها ولا جزاء لهم إذا 
كان العمل ليس منهم وإذا كان للعامل فهو لله ویلزم حاجته إليه سبحانه. 

و) الم من ال کرو مغ رضینَ 4“ فكيف يلومهم والإعراض منه 
لا منهم. 
.١‏ الاسراء (۱۷) الآية 44. رالکهف (۱۸) الآية ۵۵. 


۲. الانشقاق (۸۶) الاية ۲۰. ۳. السجدة (۳۲) الآية ۱۷. 
.٤‏ المدّئّر (۷4) الاية .4٩‏ 


ز) «ومَا خَلَفْناالسمَاء وال و مها باطِلاً)" فعلى قولهم کل 
باطل فى الدنیا من الکفر وغیره منه تعالی وبیّن الله فى هذه الآية کفر القائل 
به فقال: وذَلِكَ ظَْ لین وه( 

ح) و ما خَلَفْتُ الجنَّ و الانش الب ون 4" فعلی قولهم العبادة منه 
تعالی. 

م راھ اه عر ا 

ط) الله ول الذیق انوا »(*) ثم قال: «والذین كَفَرُواأَوْلِيَاوْهُمْ 
الطَاعُوتٌ)0*, فلو كان فاعلاً للأمرين كان ولیاً للجميع ولم یفصل بين 
الولايتين ولو استقرينا آيات الكتاب لطال بها الكتاب. 

و للقوم شبه عقلية وسمعية ظاهرها الجبر ونفى أفعال العباد يجب 
تأويلها بما لایخرج ألفاظها عن موضوعاتها. 

ولا یقال: بل نأوّل الآيات المقابلة لها. 

لأا نقول: تأویل المخالف للعقل المنافی للعدل أولى وأوجب. 
تذنیب: فى بطلان الکسب 


مذهب جهم وقدماء المجبّرة أنه ليس للعبد فعل احداثاً ولا كسباًء بل 
الله يفعله والعبد کالظرف له. وضرار جعل الفعل من الله والکسب من العبدء 


۱ و ۲. ص (۳۸) الاية ۲۷. 
۳ الذاریات (۵۱) الآية .۵٩‏ 
٤‏ و 6 . البقرة (۲) الآية ۲۵۷ 


وقال: إل المباشر والمتولد كسب لنا. i‏ والنجارية حصروا الكسب 
في المباشر دون المتولد. 

واعلم أن الكسب في أصل اللغة هو الفعل الجار نفعاً أو الدافع ضرراً 
والقوم يقولون: هو کل ما كان واقعاً من أفعال العقلاء وغيرهم من الأطفال 
والمجانين والبهائم. 


إن قيل: فنحن اصطلحنا على ذلك. 

قلنا: لا يصح اصطلاح اللفظ لا لمعنى معقول» والكسب غير معقول 
لأحد. لاه لو كان معقولاً لهم لعقله غيرهم ومعلوم أن فرّق متعددة من 
الخوارج والإماميّة والمعتزلة والزيدية ناظروهم بأوّل الدهر في مجالس 
الرؤساءء ومحافل الكبراءء وأظهروا عن أنفسهم عدم تعقّله. 

إن قيل: عقلوه ولكن جحدوه. 

قلنا: الجحود ممتنع من العدد الکثیر, والا لجاز أن يقال: إن أنبياء 
وشرايع أعلم النبئ بأنّها ستجىء وجحدها المسلمون كافة, ولاه لو كان 
معقولاً لأهل اللغة لوجب أن يضعوا له اسماً لاشتداد الحاجة إليه؛ ولمًا لى 
فلم. وربما قالوا في تصويره: إِنّه ما وقع باختيار الفاعل أو ما وقع وكان 
للقادر قدرة عليه أو هو المُكنة من الفعل أو وصف الفعل بالطاعة والمعصية 
ونحو ذلك. 

قلنا: تحديد الشيء لا يكون موجباً لتصويره؛ بل الأمر بالعكس أي 
لاب أن يكون متصوراً ثم يحدّ فان الجسم لايصير معقولاً بتحديده بل 


تحديده تابع لمعقوليّته ومع ذلك فان ذكر الاختيار والقدرة والمُكنة في 
التعريف ينافي مذهبهم من نفى القدرة والاختيار للعبد ويلزم کون فعل الله 
کسباً لوقوعه باختياره وقدرته ومکتته» ومن لا فعل له لايكون طائعاً ولا 
عاصياً. والعذر بأنّ الكسب هو الفعل بآلة والله لا يفعل بآلة لا يجدي نفعاًء 
ان الفعل لا بآلة لا يمنع من كونه مكتسباً كما لايمنع من كونه فاعلاً على أن 
في أفعالنا ما لايكون بآلة كالاعتقادات. ومن مذهبهم أن فعل الساهي والنائم 


إن قيل: نفرّق بين الحركة الاختيارية فى أبداننا والاضطراربةه 


قلنا: هذه التفرقة راجعة إلى أنّا أحدثنا الاختيارية دون الاضطرارية لا 
إلى الکسب. وأيضاً فهذه التفرقة واقعة في واقعة في المتولّد كما في من 
يكتب طائعاً كارهاً فيلزم الكسب فى المتولّد وهم يخصّونه بالمباشرء وأيضاً 
فالوجه الدال على تعلق الفعل بنا من جهة الكسب دال على تعلقه بنا من 
جهة الحدوث وهو الوقوع بقصودنا والانتفاء بصوارفناء ول الكسب تابع 
لخلق الفعل من الله فإن خلقه وجب الكسب وان لم يخلقه امتنع فالعبد على 
هذا کالملجاً إلى الكسب وإثبات التفرقة لنا لا لكم لأنكم تقولون الک من 
الله سبحانه. 


فى الاحتجاج على أن الأفعال كلها من لله 1 ۱3 


احتجوا على أن الافعال كلها من الله بوجوه: 


أ) لو تعلق الفعل بنا من جهة حدوثه تعلق بنا من جهة صفاته من كونه 
شيئاً وعرضاً و حسناً وقبيحاً وملذاً ومؤلماً ولمًا لم يتعلّق بنا من جهة صفاته 
لم يتعلّق بنامن جهة حدوثه. 

قلنا: فهذه الصفات واجبة الوقوع عند الحدوث فلهذا لم يتعلّق بنا 
والحدوث يجوز وقوعه وعدمه فيتعلق بنا فافترقا وبعد فهذا ینقلب عليكم 
في الکسب لأ الفعل كما يتجدّد له الصفات المذكورة ولم يتعلّق بنا 
يتجدد له الكسب فيلزم أن لايتعلق بنا من جهة الكسب أو أن يعلق بنا من 
جهة الکسب دون الصفات المذكورة فلم لایجوز تعلقه بنا من جهة 
الحدوث دون الصفات المذکوره. 

ب) الحركة الاختيارية شارکت الاضطرارية فى الحدوث فتشارکها 
في الاحتياج الى فاعلها وفاعل الاضطرارية الله فكذا الاختيار, ب 

قلنا: لايلزم من الشركة في الحدوث الشركة فى فاعل بعینه بل في 
مطلق الفاعل فلايجب کون الفاعل لاحداهما هو الفاعل للأخرى. 


ج) حدوث الحركة وحدوث اللون متماثل واللون ليس منا فالحركة 
ليست مناء أو إن كانت الحركة ما فاللون منّاء وهو محال. 

قلنا: إّما المتعلق بنا ذات الحركة على صفة الحدوث لا نفس 
الحدوث ولايلزم من التماثل والاختلاف نما يدخل فى المعلومات 
والصفات لانعلم منفردة وائما نعلم الذوات على هذه الصفات. 

د) لو قدرنا على إحداث الفعل قدرنا على إعادته كالقديم تعالى لما 
قدر على الا حداث قدر على الاعادة ولمّا لونقدر نحن على الإعادة لم‌نقدر 
على الا حدات. 

قلنا: لم لایکون خصوصية القدیم توجب القدرة علیهما دوننا أو 
خصوصيّتنا وموانعنا يوجب عجزنا عن الاعادة دونه على أنّ فى مقدوره 
تعالى مالا يمكن إعادته كالصوت والألم واللذة والارادة على القول 
بحدوثها إذ لو صخت اعادة هذه الاشياء لايمكن وجودها فى وقتين فتخلل 
العدم بين الشيء ونفسه. ۱ 

ه) الله قادر لذاته فتعم قدرته الأشياء فیدخل فیها مقدورنا فیکون منه 
كما أنه لمّا كان عالماً لذاته دخل فيه معلومنا. 

قلنا: المعلومات غير مقصورة على بعض العالمين فما من معلوم إلا 
ویصح أن يعلمه کل أحد اما المقدورات فمقصورات فلا یلزم أن کل ما قدر 
عليه قادر قدر عليه كل قادرء وأيضاً فاذا كانت قدرة الله تقتضی العموم 
لكونها ذاتية وجب كونه قادراً على الكسب فيكون مكتسباً. 


فى الاحتجاج على أن الأفعال كلها من الله ا ا 


و) الله تعالى أقدرنا عندكم على أفعالنا فيكون أقدر ما عليها. فيكون 
منه لأنّ صفة الذات متى صخت وجبت. 

قلئا: صفة الذات نما تجب مع الصحّة لامع الاستحالة ونحن نعلم أن 
من أفعالنا النكاح وغيره ولا يقدر عليه الله ولأن الله أقدرنا على إرادة 
الایمان ولا يقدر أن يخلق لنفسه إرادة الايمان فجاز أن يقدرنا على شىء 
ولايكون قادراً عليه ولو لزم ذلك لكان الله تعالى مکتسباً لأنّه أقدرنا على 
الكسب. 

ز) لو أحدثنا أفعالنا لعلمنا تفاصيلهاء ولا شك أنا لا نعلم عدد خطواتنا 
وأجزاء حركات أيدينا في أفعالناء فإذا لم نعلمها لم نفعلها. 

قلنا: بلى نعلمها حال وقوعها والغايب عنا بعده تفصيلها لا مجموعهاء 
أو نقول: الله يعلم تفصيل أفعاله لكون صفته ذاتية متى صحّت وجبت. 
ونحن لانلزم من صحة علمنا بتفصيل أفعالنا وجوبه على أنا نعارض 
بالكسب ونقول أن لانعلم تفاصيل كسبنا فلايكون منا. 

ح) لو كان الفعل ما لأمكنًا أن نفعل مثله ثانياً ولكن لانفعل فليس ما 

قلنا: نعلم قطعاً أن أحدنا يصح أن ينطق بحرف واحد مراراً وأن نريد 
قدوم زيد مراراً والحاذق فى الصنعة يمكنه ذلك مراراً. 

ط) لو أحدث الواحد ما فعله لجاز أن يقال له: خخالقء إذ الخلق 
والإحداث واحد لكن لا يصح تسميته خالق للإجماع على أنه لا خالق الا 
اللهء ولقوله: «هَل ین خَالِتٍ غَيْرٌ الله ي" . 


.۳ فاطر (۳۵) الآية‎ .١ 


قلنا: لا مانع من تسمية أحدنا خالق لغة وقرآناًء لأنّ الخلق هو التقدير 
ومنه «خلقت الأديم»» وقول الشاعر: 

و قال الحجاج لعنه الله: نا إذا وعدت وفيت وإذا خلقت قريت. وقال 
الله تعالی: (َقْتَبَارَكَ لله خن الحالفین»۳) «واذ تخل من الطين که 
“lf ° . 3‏ ي ® ۴ ۲ 
الطَيرِ74"!؛ نعم اسم خالق يطلق في الرب ويقيد في العبد. لأن الله لايفعل إلا 
على المصلحة مطلقاً والعبد قد يفعل لغيرها أو يقصدها فيقع غيرها 
والإجماع في أنه لا خالق غير الله لايمنع الإطلاق علينا مقيداً من جهة اللغةه 
وقوله تعالی: «َل ین خالق عَيْرٌالله 4" لا يمنع أيضاً لأن في الآية (بررفکم 
من السمَاءِ وَالأَرْضٍ 4 وهذا لايبقى خالقاً يرزق. 

ي) الله مالك لعباده فمالك لتصرفاتهم. 
ولايملك تصرّفه. 

یا) قوله تعالى: دأَتَعبدُونَ ما تَنْحُِونَ * وَاللهُ لمکم وَمَا تَغْمَلُونَ(*, 
و«ما» مع ما بعدها فى تأويل المصدر فكأنه قال: خلقكم وخلق عملكم. 
.١‏ المؤمنون (۲۳) الآية ۱۶. 
۲. المائدة (۵) الآية ۱۱۰. 
۳ فاطر (۳۵) الآية ۳ 


.۳۱ يونس (۱۰) الآية‎ .٤ 
۹۱ الصافات (۳۷) الاية ۹۵ و‎ ۵ 


فى الاحتجاج على أن الأفعال كلها من لله OD‏ 


قلنا: لايصحٌ استدلالكم بالسمع هناء لألكم تجوّزون على القبيح فجاز 
أن يقول: إن عملكم منه, ولم يكن منه. 

فإن قالوا: هو إلزام لكم. 

قلنا: لا إلزام فان الله أضاف «النحت» و«العبادة» إلى العباد فلو كانا منه 


كذبت الإضافة: ولأن الآية وردت لذمّهم وتوبيخهم ولو كان الفعل منه ذهب 
ذلك إذ يكون معناه: «خلق عبادتكم ونحتکم» وتأويل الآية: خلقکم وما 
تعملون فيه من الاجسام التى تنحتونها وتعبدونها مثل قولهم: «هذا الباب 
عمل فلان» أي ما عمل فيه. مثل قوله تعالى: وِيَعْمَلُونَ له مَايَنَاءٌ ین 
مَحَارِيتَ74' الآية» أي يعملون له فى هذه الأجسام محاريب وتماثيلء 
ومثل قوله في عصا موسی: ذا هی تلف ما کون ۶( فيه من الحبال 
والعصي. 

یب) الل الى کل شىء يد وأفعال العباد شيء. 

قلنا: هذا تمدح ولاتمدح بخلق الكفر وغيره من المعاصيء والآية 
مخصوصة بخروج ذات الله منهاء وقد اختلف فى العام ا أهو 
حججة فى الباقي ام لا؟ على أن الكل راد به البعض كما في «أوییث ين كل 
شی وم بعل عَلَى کل جبلِ یهن نی م۱( فأريد الخاص وأطلق 


العام. 
.١‏ سبأ »)۳٤(‏ الآية ۱۳. ۲. الأعراف (۷) الآية ۱۱۷. 
۳ الرعد (۱۳) الاية ٤ .۱٩‏ . النمل (۲۷) الآية ۲۳. 


۵ البقرة (۲) الاية ۲۱۰. 


يج) خَلقٌ ماوت ولا زض وَمَابََهُمَ74", وأفعال العباد بينهما. 


قلنا: ال «بين»" في كلام العرب يستعمل بمعنى الوصل وبمعنى 
الفصل وأفعال العباد اّما هى أعراض مخصوصة فلايصح فيها الوصل 
والفصل. فالمراد هما بینهما» الأجسام. 

إن قيل: المراد البينيّة المكانية فیصدق على الأعراض كالألوان فكذا 
أفعال العباد. : 

أجبنا بائه خَلَقَ الشماوات وَالأَرْض و ماما في بسلة نامه (۳ 
وأفعال العباد لم تحصر فى ستة أيام؛ وقال تعالی: «و مَا خْلفنا السمَاوّات 
والازض وَمَابَئَّهُمَا لعِبِينَ 4“ وفی أفعال العباد اللعب واللهو. 

ید) و ریک فمال ما بريد 4 وقد آراد بعض آفعال العباد فهو 
خالقه فیکون خالقاً للکل لعدم القائل بالفرق. 

قلنا: الله عندکم مرید لذاته أو بإرادة قديمة فیلزم خلق الكل أزلاً 
ويلزم قدم العالم بما فيه. 


.۵٩ الفرقان (۲۵), الآية‎ .١ 
(قال الشاعر: قيس بن ذريح):‎ .۲ 
لعمرك لولا البين لانقطع الهوى ولولا الهوى ما حنّ للبين آلف‎ 
و قال الله تعالی في سورة الأنعام: لد تقطع یک 6. وقال الطبرسي: أي وصلكم وجمعكم.‎ 
. ۵٩ الفرقان (۲۵) الاية‎ ۳ 
.۳۸ الدخان (4۶) الاية‎ .٤ 
.۱۰۷ هود (۱۱) الاية‎ ۵ 


فى الاحتجاج على أنّ الأفعال كلها من لله راو هس سس ۱03 


إن قيل: أراد فى الأزل خلق العالم فيما لايزال. 

قلنا: يصح أن يريد خلقه في الأزل فيصح خلقه فى الازل» واذا صحّ 
وجب لأنّه صفة الذات متى صحخت وجبت. على أنه تمدح فى الآية ولا 
مدح فى خلق الكفر والالحاد الذي هو فى أفعال العباد فتخص الاية بأنه 
فعّال لما يريد من أفعال نفسه. 

به) «مّا اب ین مه فی الأْضٍ ولا في شیک إلا في کتاب يِن قَبْلٍ 
راما دنت على أن كل المصائب منه. 

قلنا: الضمیر في «نبرآها» للأقرب وهو الأنفس و الآية تمدح ولا 
تمدح في خلق المصائب القبيحةء فالمراد بها الالام وقطع الا جال. 

يو) «و تلف سکم ونم 4" فاللغات منه. 

قلنا: فى اللغات الفحش ولا يصمح كونه منه, والمراد اختلاف الألسن 
اللحمانية فى تراکیبها؛ لان الالسن حقيقة فیها. 

إن قیل: المراد اللغات تسمية للمسبب باسم السبب. 

قلتا: هو مجاز. قالوا: غلب استعماله. قلنا: غلبة استعماله لاتمنع من 
الحمل على الحقيقةء وقد قیل: فى الأصول ان الحمل على الحقيقة 
المرجوحة أولى من المجاز الراجح. 


.۲۲ الحديد (۵۷) الاية‎ .١ 
.۲۲ الروم 6۳۰۱ الاية‎ ۲ 


يز) (َوَأَسِدُوا لک و اجهزوابه 44 لیم بات دور أَلَايَغلَمُ من 
حُلَق»۱ دلت على أنّ السر والجهر من خلقه. 

قلنا: المراد ألایعلم السر والجهر من خلق الصدور بل هو الأظهر, لأن 
من لن یعقل والسرّ والجهر لایعقل فالضمیر للفاعل» أو یعلم المحل للسر 
والجهر الذي هو العبد 

إن قيل: فالله علق العلم بذات الصدور فهو غیرها وهو ما حل فیها فهو 
السن ثم قال: ألا غلم مَنْ خَلَقَ» يعنى السرٌ. 

قلنا: لا يلزم المغايرة بين ذات الصدور والصدر لجواز الإضافة إلى 
النفس مثل ذات الشىء» ولأنٌ المراد لو كان هو السرّ ذهب التمدح لمشاركة 
صاحب السرٌ لله في علم السرٌ. 

إن قيل: فالمشاركة حاصلة بالعلم في الصدر فلاتمدح أيضاً. 

قلنا: لا مشاركة فإنّ الله يعلم حقيقة الصدر وغيره بخلاف غيره. 

بح) ډو ئة و أَضْحَكَ ا 

قلنا: المراد خلق له مایصح معه وقوعهما فيه و هو البيّنة. 

بط) دربن وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك 4(" فالاسلام منه ولا لخلا الدعاء عن 
الفائدة. 
.١‏ الملك (0۷) الآية ۱۳ - ع۱. 


۲ النجم (۵۳) الاية 4۳. 
۳ البقرة (۲) الاية ۱۲۸. 


فى الاحتجاج على أن الأفعال كلّها من الله e‏ لم VO‏ 


قلنا: كيف يكون منه وقد أمرنا به وضمّن لنا الثواب فيهء فالمراد آلطف 
لنا حتّی نكون مسلمين أو سمّنا بالإيمان وأحكم به علينا. 

ك) «و جَعَلنَا فى قوب لین ابو ة و رم 4" فالرأفة والرحمة 
من خلقه. ۹ 

قلنا: لاء فإ الله نهی عن الرأفة في قوله: «وَأحُذ کم بهم رأ ِي دين 
اللو" فلا تکون من فعله لبطلان فائدة نهیه» أو معنی «جعلنا» لطفنا 
وحكمنا (۳) 


۱. الحدید (6۷) الاية ۲۷. 

۲. النور (ع۲) الاية ۲. 

۳ الجعل بمعنی اللعلف. و جَملَ لور يَمْشِي به في لاس ؛ ویمعنی الحکم: «وَالْحْذ یس 
الْمَدَِكَةِ > . (ِوَجَعَلُوا لله آندادا». 


الباب (الخامس عشر) 


الاستطاعه 


الاستطاعة والقدرة والطاقة قيل مترادفاتء وقيل: لاء بل الطاقة 
والاستطاعة الفعل بمشقةء والقدرة قد لا تكون معها مشقة» ولهذا لايطلق 
على الله أنه مطيق ولا مستطيع مع أن الله قال: «هّل يَسْمَطِيعٌ ربكي( 
فمفهومه أن الله يستطيع والأرجح المغايرة لتقديم التأسيس على التأكيد. إذا 
عرفت هذا فالاستطاعة متقذمة على الفعل. وقالت المجبّرة: مع الفعل. وقد 
ثبت ال أفعالنا منا فتتقدّمها قدرتناء ولمّا قالت المججّرة: أفعالنا من الله قالت 
بتقدم قدرته عليها. 

لنا على تقدّمها: ها لو قارنته لما وقع بها من حيث ان فعلها متأخر عن 
وجودها فلو قارن وجوده وجودها لتقدّم على أثرها. ولنا: إن الكافر مکلف 
بالإيمان حال كفره فلولا قدرته عليه كلف ما لم يطق. 

قالت الأشعرية: لا محال فيه بل واقع فان الله تعالى طلب من الملائكة 
معرفة الأسماء مع علمه نها لاتقدر على ذلك. 

قلنا: ذلك ليس تكليفاً بل تفريع بالعجز مثل: «قلب بِحَدِيثٍ 


.۱۱۲ المائدة (0), الآية‎ .١ 


مهه «فائوا بشورة مثله 4“ وقبح تكليف مالا يطاق معلوم بالضرورة 
2 م لر 0 م م دامر 

وی کده: «لا تکلف اه تفشا إلا وستها»(۳) ونحوهاء وقوله: «ولا پرید يكم 
اسر 4 فإذا لم يرد العسرفبأولى أن لایکلف غير المطاق» وقد ثبت کونه 
تعالى عدلاً فيكون فى قوله صادقا. 

ولنا: قوله تعالى: (وَعَلَى لین يُطِقُوئه ديهم( وقوله تعالى: (كَذَّلِكَ 
بيهم الهأَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 4 فلو لا تقدّم قدرتهم لم يتحسّرواء لان 
الشخص لم يتحسّر على ما يمتنع عليه فعله کصعود السماء ونحوه. ولنا: انا 
نعلم تعلقها بالضدين فلو قارنتهما"" وجدا معأء وهو محال. 

إن قيل: فلم لايوجد أحدهما لتعلق الاختيارية؟ 

قلنا: الاختيار من فعلنا فلابد أن نفعله بقدرة صالحة لاختيار أحد 
الضدين ولاختيار الآخرء فإمًا أن يجتمعا أو يلزم الترجيح بلا مرججح, 
وكلاهما محال. 

إن قيل: جاز أن يكون مع اختيار أحدهما اختياراً آخر للاختيار 
فتر جح لأجله. 
.١‏ الطور (۵۲), الآية ۳۶ ۲. يونس (۱۰) الآية ۳۸. 
۳ البقرة (۲) الاية 185. 
.٤‏ البقرة (۲) الاية ۱۸۵. 
۵ البقرة (۲) الاية ۱۸۶. 


1 البقرة (۲) الاية ۱7۷. 
۷ قاربها. 


وقلنا: يلزم تسلسل الاختيار. 

إن قيل: فيقطع بالانتهاء إلى اختيار ضروريّ من فعل الله. 

قلنا: لو كان كذلك لوجدنا من أنفسنا الاضطرار إلى الاختیار ولیس 
كذلك على نا نقول: الساهي والنائم لا اختيار لهما ويقع أحد الضدين 
منهما. 

إن قيل: القدرة عندكم صالحة للضدين فيجب وقوعهما بها كما 
ألزمتمونا. 

قلنا: القدرة عندنا غير موجبة وعندكم موجبة فافترقا. واحتجّوا أيضاً 
بجواز تكليف ما لايطاق بأنّه كما حسن التكليف بالإيمان مع العلم بعدم 
وقوعه حسن مع العلم بعدم القدرة عليه. 

قلنا: العلم بعدم وقوعه تصاحبه القدرة وإزاحة العلة وتردّد الدواعي 
فأطيق بخلاف العلم بعدم القدرة فإنّه لم یطق. 

قالوا: لو قدر على الإيمان مع علم الله باستمرار کفره كان قادراً على 
تغيير صفة الله حيث أقلب علمه جهلا 

قلنا: القدرة على خلاف المعلوم غیرمستحيلة لاه قد ثبت نها متعلقة 
بالضدین, فإذا علم وقوع أحدهما فان استحال خلاف المعلوم لم يتعلق 
بالضد الاح لأنّ الله عالم بأنّه لايقيم الساعةء الساعة مع قدرته على قيامها 
الساعة فهذه قدرة على خلاف المعلوم فيلزم أن يكون تعالى قادراً على 
تجهيل نفسه واه محالء لأنّ العلم صفة ذاتية لايقدر على انقلابها. وان قلنا: 


إِنْهها صفة حادثة كما قيل قدر على تغييرها فيقدر غيره على تغييرها؛ وفيه 
نظر لأنه تعالى يقدر على ما لايقدر غيره فلا اشتراك بل نرجع ونقول: قد أمر 
الله المعلوم دوام كفره بالإيمان فكأنّه على ما أوردتم أمره بتجهيله. 

إن قيل: يمنع قدرته حينئذ على قيام الساعة الآن. 

قلنا: فلا يجب حيئئذ كونه قادراً على الضدين. 

إن قيل: نعم. 

قلنا: لو كان كذلك لوجب أن يكون الله ملجأ إلى إيقاع المعلوم وقوعه 
لوجوب أن يفعله وامتناع أن لايفعله فلايكون مختاراً في فعله, وهو محال. 

ولنا: ان القدرة لو قارنت المقدور لزم قدم العالم لقدمها أو لكونها 
ذاتية أو يلزم حدوثها لحدوثه. 

قالوا: يستحيل الفعل عند عدم القدرة فيجب عند وجوبها فتكون 
موجبة فتكون مقارنة. 

قلنا: لايلزم من استحالة الفعل عند عدمها وجوبه عند وجودهاء بل 
الواجب ما هو صحَة الفعل بها كما أنّ المحل يستحيل حلول السواد فيه 
عند عدمه ولا يجب حلوله فيه عند وجوده. 

قالوا: لو تقدمت على الفعل لصح عدمها حال الفعل فيقع الفعل من 
عاجز. 


قلنا: يتقدّم ویبقی فتقارن بل قد يجوز الفعل وان عدمت کالتولدات 


إذا أوجدت القدرة سببها كالرمي فان الإصابة قد تحصل وان خرج الرامي 
عن القدرة بل وعن الحياة. 

قالوا: لو تقامت وبقيت جاز أن لايقع بها الفعل أوقاتاً كثيرة وذلك 
يؤْدّي إلى جواز أن يبقى الإنسان طول عمره خالياً من الطاعة والمعصية. 

قلنا: لايلزم من الجواز الوقوع مع أن عند أبي على أن القادر بقدرة لا 
يجوز أن يخلو عن الأخذ والترك وأبو هاشم وان جوز الخلوٌ لایجوز أن 
بخلو""" طول عمره لأنّه معرض للدواعي. وفي الإصحاح بهذين نظر إذ 
فيهما المعونة للخصم فإنّه حيث قال: «لو تقلمت بقیت ولو بقبت لجاز 
الخلوٌ والمعنى أن جواز الخلوٌ محال فيرجع إلى أن الجواز لايلزمه الوقوع. 

قالوا: لو تقذمت وبقيت لوجب قطع الرغبة إلى الله في سؤاله القدرة 
والقوة. 

قلنا: نسأله ذلك ليبقى لنا أسبابها من صحة البنية والالات وإنّما يلزم 
قطع الرغبة إلى الله عندكم حيث قلتم المعلوم لله واجب الوقوع ممتنع العدم 
فإذن الا یمان واجب وامتنع خلافه فلا وجه للرغبة. 

قالوا: الفعل دليل على القدرة والدلیل مقارب للمدلول فالقدرة مقاربة 
للفعل. 

قلنا: لو وجب مقاربة الدليل للمدلول لزم مّا قدم العالم أو حدوثه 
تعالى لأنّه دليله عليه. 


.١‏ يخلق ان «ح. 


قالوا: القدرة من المعاني المتعلّقة بالأغيار والمتعلق بالغير لايجوز 
تعلقه بضدٌ ذلك الغير فالقدر ة لا تتعّق بالضدين. 

قلنا: هذا معارض بالعجز فاّه عندكم معنى يتعلق بالأغيار وهو يتعلق 
بالضدين فيلزمكم أنه إذا تعلق بالضدين أن تتعلّق القدرة بالضدین, إذ لو 
تعلّقت بأحدهما لوجب أن لاتضادٌ العجز من جهة الآخر فيلزم کون الآخر 
مقدوراً معجوزاً عنه وفيه جمع المتنافيين. 

قالوا: القدرة عون والعون لايكون على الشىء وضده. 

قلنا: العون ليس هو مجرد التمكين من الفعل بل مع إرادة الفعلء ألا 
ترى أن الدافع إلى غيره سيفاً ليقتل به إنساناً يقال: إِنّه أعانه» ولو لم يرد به 
قتله لا یقال: اله أعانهء فالقدرة عون على الايمان لأنّ الله أراده دون الكفر. 

قالوا: الكافر تارك الايمان فيجوز منه الایمان لأنّه لايكون تاركا إلا 
لما يجوز وقوعه. فإن جاز منه الإيمان مع الكفران اجتمع المتنافيان فبقى أنّه 
يجوز بشرط أن لا يكون كان الكفران وكان بدله الايمان. 

٠‏ فلنا: لا نسلم أن الكافر تارك؛ لأنَ التارك لاتستعمل الا في من يكون 
قادراً وعندكم الكافر ليس بقادن وأيضاً فجواز الإيمان منه بشرط أن 
لایکون الكفر وجد تعليق للجواز بشرط انتفاء أمر وجد وهو الكفر فيجب 
أن يرتفع الجواز. وله الحمد. 


الباب (السادس عشر) 


إثبات كونه تعالی مربدأوكارهاً 


و ما بريد من الأفعال وما لايريد 


معدمه 


الا رادة والکراهة صفتان وجدانیتان وله بجدان» وقد تستبه الا رادة 
بالشهوة والكراهة بالنفر ة. 

إن قیل: فالاشتباه بغیرهما یرفع ضرورتهما. 

قلنا: قد یکون الشی ء وزیا وا تسه تشتبه بغیره فان الکون معلوماً 
بضرورة فى نفسه. وكثير من الأوائل ذهب إلى أنه نفس محله والذي يفرق 
بين الشهوة والإرادة: إرادة شرب الدواء المرّ مع عدم الشهوة بل مع النفرةه 
وشهوة الملاذ المحرّمة مع عدم الارادة» والانفكاك دليل المغايرة. 

إن قیل: فالمثال الأول كاف فى المفايرة فالثاني حشو 

قلنا: الفائدة العلم بأ بینهما تباین جزئی"" ولو لا المثال الثاني جاز 

f 

أن يقال: بعموم إحداهما على الأخرى دون العكس. فيظهر من المثالين أَنْ 
بينهما تبايناً جزئیا(۳) لوجود كل بدون الأخرى - كما سلف - واجتماعهما 
فى إرادة الغذاء المشتهى. 


. جرى ان لاح». 
. حرينا انق ح. 


فى الارادة والكراهة 11 1 1 1 1 E‏ 


ثم اعلم أنّ ما يمكن إثبات الصفتين لله سبحانه بعد إثبات عدله 
وحكمته. ولو لا ذلك جاز ثبوت العبث فى أفعاله فلم يستلزم الإرادة وجاز 
الأمر بما لايريد والنهي عمًا لايكره» وهذا هو الوجه في تأخير باب هاتين 
عن باب العدل. فهنا فصلان: 


(الفصل) الأوّل 


في إثبات الصفتين لله سبحانه 


و قد خالف فى ذلك البلخى وأتباعه من البغداديين فلم يثبتوا لله إرادة 
ولا كراهة إلا ما تعلّق بفعل غيره فجعلوهما نفس أمر الغير ونهيه وما يتعلق 
بأفعال نفسه والمراد به أنّه فاعل لا على سبيل السهو والتنحيت: فأمًا أنّ له 
إرادة مثل الواحد منّا فلا لأنّ الواحد ما نما صحتا عليه لكونه ذا قلب والله 
ليس بذي قلب. 

قلنا: لاء بل إِنّما علّلنا كونه ذا قلب لصحة كونه مریداً وكارهاً لا 
بالعكس كما قلتم أي لما صحّتا عليه أي على الواحد ما احتاج إلى بنية هي 
القلب وانّما المصحح لهما قدرتنا وعلمنا لا حياتنا. 

قلنا: فإذا سلّما ذلك فالله تعالى قادر عالم فتصح عليه الإرادة والكراهة 
على أن الإنسان يصح أن يكون قادرأ عالماً ولايكون مريداً وكارهاً لوجود 
القدرة والعلم فى أفعال التناهی دونهما ووجود الارادة والكراهة دون القدرة 
كما في إرادتنا لفعل غيرنا ودون العلم كما في الظانٌ والشاك فيبطل کون 
المصحّح لهما القدرة والعلم فلم يبق الا الحيات والله تعالى حى فيصان 


VEE SOR GE A SSS فى اثبات الصفتين فه سبحانه‎ 


عليه فيجيّان له لاختلاف أوجه فعله وأزمنة خلقه فلولا الاختصاص بأمر 
لزم اتحاد الوجهين. وبعدٌ فقد أمر الله ونهى ب ووَأَقِيمُوا الصَّلاءً انوا 
الزّكَاة6 27 «ولا تفرئوا الزّنا ۲6 وغيرهما. 

إن قبل: الأمر والنهى لا یدلان على الارادة والكراهة. 

قلنا: هذا مكابرة مع أن الله قد صرح بذلك فى قوله: يريد الله أن 
حف عَنْکُم 4" ونحوها ولمّا عدّد أنواعاً من المعاصى قال: «کل ذَلِكَكَانَ 
یه عند رک مکروها» (. ۱ 

قال النافون للارادة والكراهة عنه تعالی: انهما لو ثبتا ثبت الشهوة 
لأنها هي الارادة والتفرة لأنها هي الكراهة. 

. قلنا: قد بنا قریباً عدم الاتحاد بوجود الانفکاك. 

إن قیل: لو كان الله مریداً وکارهاً لكان ما بصفتین قدیمتین أو ذاتیتین» 
ویلزم وجود المرادات أزلاً فیلزم قدم العالم وان لايقدر الله على شيء بعده 
بل ویلزم أن لایوجد شيء لمضادة الكراهة أو یلزم وجود الضذین لحصول 
الصفتین, ولتعلق الارادة بالضدّين لأها صفة ذاتية متی صح تعلقها بشیء 
وجب وأمًا بصفتین حادثتين ویلزم التسلسل ان حدئتا منه تعالی» والحاجة 
إلى الغیر إن حدثتا منه, ثم إن حلتا في ذاته تغيّر بحلول الحوادث فيه وفي 
.١‏ البقرة (۲) الآية 4۳. 
۲ الاسراء (۱۷) الآية ۳۲. 


۳ النساء (4) الآية ۲۸. 
.٤‏ الاصراء (۱۷) الآية ۳۸. 


غيره؛ فامًا حيوان فيتصدف(' بهما دون الله فلایکونا من صفات الله وإمًا 


في جماد فلايعقل حلولهما فى جماد لاشتراطهما بالحياة وما لا في محل 


فلايعقل قيام صفة بغير محل. 
قلنا: نختار انهما ذاتيان ولايلزم وجود المرادات أزلاً لعدم تعلقهما في 


الأزل بشىء فان حدث التعلّق حدث الفعل وال فلاه وهذا يجده الانسان من 
نفسه فاته يكون مريداً لشىء ولا يفعله حتّی يتعلق الإرادة به. 

قال من ذهب إلى حدوث الإرادة: انها لو كانت ذاتية لصح تعلّقها بکل 
مراده لأنّ صفة الذات كذلك» ومتى صحت وجبت. فاذا أراد العبد شيئاً 
تعلقت به ارادة الله فیقع بهماء وهو محال لامتناع مقدور بقادرین. 

قلنا: يجوز کونها ذاتية ویتعلّق ببعض المرادات لذاتها كما أن القدرة 
ذاتية ويتعلق ببعض المقدورات لذاتها ولایلزم إرادة الضدّين ولا وقوعهماء 
ان الارادة تتبع المعلوم صحّة وقوعه والمعلوم امتناع الضدین فلایرادان. 

إن قالوا: لا محال في حدوثها وکونها لا في محل. 

قلنا: يلزم عدم اختصاص القدیم بها لاستواء نسبتها. 

إن قالوا: وجه الاختصاص الاشتراك فى التجرّد. 

قلنا: التجرّد أمر عدمي فلايصح كونه علة للاحتصاص, ولأنّها لو 
اختصت بالقديم لعلة لتجرّد وجب اختصاص الغنى بالقدیم عند القائل به 
لعلّة التجرد فيفنى الواجب. 


.١‏ الحيوان فیتصرّف «ح. 


فى اثبات الصفتين لله سبحانه ANGLES‏ اا 


إن قالوا: ما يفنى الضد والقديم ليس بضد. 

قلنا: لا اختصاص للضد به. وقد قيل اه يفنى لذاته لا بفناء آخرء فاذا 
جاز أن يفنى لذاته ولا ضذ به فيها لنفسها جاز أن تفنى الذات المخالفة لها 
وان لم يكن ضداً لها. 

قالوا عند قولنا: لو كانت الإرادة حادثة لزم التسلسلء لا يلزم ذلك لأن 
الإرادة نما تحتاج إلى إرادة أخر ى إذاكانت الإرادة مقصودة في نفسها ولهذا 
ان الواحد منا إذا توجه الى فعل أحدث له الارادة لا بإرادة أخرى تحدث بها 
الارادة فكذا القديم تعالى. 

قالوا: إن قلتم إن إرادتنا تتتهى إلى إرادة ضرورية فينقطع بها التسلسل؛ 
أجبنا باه لو كان كذلك لوجب أن الواحد ما يجد من نفسه انّه مضطر إلى 
الارادة. 

قلنا: نحن لا نوجب ۳" فى كل الاضطراریات وجدانها فإ الانسان 
مضطر إلى الخیر وقد یغفل عن تحيّر نفسه‌مضطر إلى حصول أعضائه وقد 
يغفل عن حصولها لنفسه بل الإنسان حاصل لنفسه مع جواز غفلته في كثير 
من الأحوال عن نفسه. 

قالوا عند قولنا: ان حلت الارادة الحادثة فيه تغيّرء لانسلّم التغيّر لأنا 
نعلم أن الواحد منا لايكون مريداً ثم يصير مريداً وذاته في الحالين واحدة 
فكذا القديم. 


١‏ يجب (ح) و «ن6. 


قلنا: لو صح ذلك لوجب کون وجود الشىء مع غيره بمثابة عدمه 
وهو محال فا نعلم انّ مجموعها مغاير لأحدهما. وفيه نظر إذ لايلزم من 
مغايرة مجموعهما لأحدهمامغايرة أحدهما لنفسه حبّى يكون غير ما كان 
ول فان کل فرد من المجموع لم يتغير في نفسه عند الانضمام إلى أمثاله انم 
المتغيّر الهيثة الاجتماعية: نعم لو كان بين الأجزاء تفاعل كما في العناصر 
المجتمعة فى الجسم لزم التغيّر في نفس الجزء. 

قالوا عند قولنا: ذات القديم قبلت الارادة وقبولها ذاتى لها متى صح 
وجب فيجب المقبول وهو الإرادة فتكون أزليةء لانسلم وجود المقبول والا 
لوجد الخلق والإنعام عليه أزلاً لكون الخالق والانعام صفتين والذات قابلة 
لهما ولم يلزم من حدوثهما وحلولهما فى ذاته تعالى تغيّره. 

قالوا عند قولنا: قادر أزلاً فمريد أزل. لأنّ صحة كونه مريداً لكونه 
قادراً أي يصح أن يفعل الإرادة لكونه قادراً ومتى صح فعلها وجب» لانسلّم 
الما يلزم من الصحة الوجوب فى الصفة الذاتية لا الفعلية والا لصح وجود 
العالم أزلا. 

قالوا عند قولنا: لم يكن الله ساهياً ولا غافلاً أزلاً فيكون مريداً أزلاًء 
لانسلم اه يلزم سلب السهو والغفلة إثبات الإرادة لجواز أن لايكون الارادة 
ضدَاً لهماء وان قدرناها جاز الخلو عنها وعنهما فائا نعلم نّا غير ساهين عن 
مضي الكتابيّين إلى معبدهم وتصرف الناس في أسواقهم ولسنا مریدین 
لذلك. وقد يجاب عن ذلك كله بأنّ الارادة إن كانت صفة نقص جل الله 
عنهاء وان كانت صفة كمال استفاد الكمال بهاء ولزم خلوّه عن الكمال لأجل 


في إن إثبات ات المغيوة له سبحانه ا VO NS‏ 


حدونها ی زوال ما الا متام زو 7 
بدا 

إن قیل: فهذا یلزمکم فى کونه خالقاً ورازقاً ونحوهما مع حدوث ذلك 
فان كان صفة نقص جل الله عنه وان كان صفة كمال استفاده الله منه ولزم أن 
لایوجد الخلق والرزق لامتناع هذا الخلو كما قلتم. 

قلنا: نفرّق بينهما بأنّ الخلق والرزق اما كمل بهما غیره بخلاف 
الصفة الراجعة إلى نفسه. 

و بالجملة فالقول بحدوث الارادة لا یخلو من قرّة تظهر من الابحاث 
الماضية, ولا الله علق مشيّته بالشرط في قوله: ووَلْوْسَاءَ ربكي" فدل انها 
فعله آلاتری أنه لا يصح لو علم ولو قدرء وفیه بطلان قول المجبّرة ان مشيته 
أزلية فلا بقدر على أن لايشاء. 


.۱۱۲ الأنعام (۱۱) الاية‎ .١ 


الفصل الثانى 
فيما يريده تعالى من الأفعال وما لا يريده 


اعلم أنه متى حسن الفعل حسنت إرادته ومتى قبح قبحت إرادته إذا 
كان الفعل والارادة من فاعل واحدء واحترزنا بهذا عن من يستحقٌ العقاب 
لو أراده من الله كان المراد حسناً والارادة قبيحةء واعلم أيضاً أن الله يريد 
سائر أفعال نفسه لا الارادة والكراهة عند من يقول بحدوثهما فان الله 
لايريدهما ولایکرههما لعدم الفائدة لا بمعنی انّه لايكون موصوفاً بهما بل 
لایرید أحداثهما لامتناع التسلسل ولعلمنا أن أحدنا يريد الشیء ولایرید 
|رادته ما آفعال غیره فأقسام: 

منها: ما یکرهه کالمعصیات. ومنها: ما يريده کالطاعات منها: ما 
لايريده ولایکرهه كالحركة اليسيرة التي تقع ما حال المناظرة» وکذا المباح 
في دار الدنيا لايريده ولايكرهه للزوم العبث حيث لا غاية في فعله ولا 
ترکه, وأمّا فى الآخرة فاختلف الشيخان فيه: فقال أبوعلى: هو كذلك فى 
الا خرة للزوم العبث المذکور. وقال آبوهاشم: يريده لمدم العبث» فال فيه 
عرضاً هو أن أهل الجئّة إذا علموا أن الله يريد منهم تناول المباحات كان 
ذلك أهنى لهم؛ فعلى هذا يكون قوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرْبُوا هنیا سما تشم 


فى ما پریده تعالى من الأفعال وما لا يريده 8 E O‏ 


تَعْمَلُونَ 4( آمر على الحقيقة. وعند أبى على هذا الأمر محمول على 
الاطلاق والاباحة. ۹ 

إذا عرفت هذا فالله يريد الطاعات لدلالة آمره وترغيبه علیها ويكره 
المعصيات لدلالة نهيه وتحذيره عليهاء والعبد المطیع هو الذي يفعل ما أراد 
مولاه لقوله تعالى: َمالِلظَالمِينَ ین خویم ولا فيع عام ۾ أمر بفعل ما 
أراده. 

إن قيل: المطيع الفاعل لما أمر به مولاه لا ما آراده. 

قلنا: لو تعلّقت الطاعة بمجرد صيغة الأمر لكان قوله تعالى لابليس: 
وَاسْتَفْزِزْمَنِ استَطفت ينهم" الآيةء ففعله كان عظيماً ولكان عبد 
الأخرس لا يعصيه أبداً لعدم الأمر منه'؟» ومن المعلوم أنه یعصیه(* إذا 
حالف مراده؛ وأما أن الله لا يفعل القبيح ولا د يده - فقد سبق فيه كلام - وها 
هنا نریده ۲ قال تعالى: وما ال رید ظلمللَِْاده ۲ وظلماً یکره منفیه ۸" 
فهی عامة. 

إن قيل: إِنّما نفی ظلم نفسه وقد يريد أن يظلم بعضاً. 

قلنا: تخصيص بغير دليل فهو ملحق بالعناد ومعارض بقوله: «وًاللة لا 
يجب الفَسَادَ 4 . فيقال: يريد نفي فساد نفسه ويحبٌ الفساد من العباد. 


.۱۸ غافر (۶۰) الآية‎ . ١ .14 الطور (۵۲), الآية‎ .١ 


۳ الاسراء (۱۷) الآية 14. ٤‏ . الأمر فيه «ح». 
۵. بعینه لاح6. 1 . مریده «ح). 
۷ غافر (1۰) الآية ۳۱. ۸. من فيه «ح». 


.۲۰ البقرة (۲) الاية‎ ٩ 


قلنا: ولمًا عم نفى محبة الفساد عم نفى ظلم العباد. 

إن قيل: إرادة القبيح لايلزم أن تكون قبيحة كما أن القدرة على القبیح لا 
يلزم أن تكون قبيحة. 

قلنا: القدرة على القبيح لايوجب القبيح ما إرادة القبیح فموجبة 
عندكم للقبيح؛ والموجب للقبيح؛ قبیح. 

قالوا عند قولنا «لو أراد القبيح أو فعله كان ناقصاً مثل الواحد مناه لم لا 
يكون الفرق بيئنا وبينه زيادة إرادتنا دونه فيقبح منا دونه؟ 

قلئا: صفة النقص لاتختلف بسبب المعنى الزائد وعدمه» ألا ترى ان 
الجهل والعجز لما كانا صفتا نقص لم يختلفا بسبب المعنى وعدمه. وللقوم 
في هذه المسألة شبه: منها: «ولذ درجم ییا ین الجن و الانس» (۱) 
و«اللام» للغرض فقد أراد لهم دخول النار ولايريده الا وقد آراد سببه وهو 
الکفر والمعاصی. 

قلنا: ليس «اللام» هنا للغرض» لا دلام» الغرض إنما تدخل فى 
المصادر والافعال المضار عة مثل: «دخلت بغداد لطلب العلم»» ولاتدخل 
على الأسماء الجامدة فلا یصح: «دخلت بغداد للسماء والأرض» وجهنّم 
اسم جامد فلا يدخل «لام» الغرض عليه. 

فان قیل: المراد «و لقد ذرأنا لعقاب جهنم». 

قلنا: عدول عن الظاهر. فلنا أن نقول: المعنى «و لقد ذرأنا كثيراً من 
الجنّ والإنس وعاقبتهم جهنّم»» ذ «اللام» للعاقبة مثل: (ِقَالْمَقطَهُ آل فِرْعَوْنٌ 


.۱۷۹ الأعراف (۷) الآية‎ .١ 


فى ما پریده تعالی من الأفعال وما لا يريده ی ای ای هی اک و ۱۷ 


کون دهم عدو ۱ ولم يكن غرضهم صیرورته عدوَاً بل كانت عاقبة کونه 
عدوأ ومثله: ونما نل لْهُمْلِيَزْدَادُوا نما ۳ ومثله: «رنا نک آتبت فِرْعَوْنٌ 
وم يت الا في الْحَيَاة انار لوا عن بيلك" أي عاقبتهم 
ذلك لا أنّ الغرض بهم ذلك. وقال الشاعر: 


أأم سماك فلا تجزعی فللموت ما تلد الوالدة 
و قال: 
رب سا لقاعد أكل غیرحامد 


و الوالدة لم تلد لغرض الموت. ولا سعی الساعي لغرض أكل القاعد. 


بدیعه 


الفرق بين «لام» الغرض و «لام) العاقبة: ان «لام» الغرض قد يقع ما 
تعلقت به وقد لايقع مثل قوله: وو ما حلفت الجن والانش الا دون( 
فوقعت العبادة من البعضص دون البعض؛ و «لام» العاقبة لاب من وقوع ما 
تعلقت به مثل: «لدوا للموت وابنوا للخراب»( - كما سلف من النظم 
والکتاب -, 

ومنها: لو وقع في العالم ما لایرید الله كان ضعيفاً عاجزاً کالملك لو 
آراد من رعیته أمراً فأوقعت غیره. 
۱. القتصص (۲۸) الاية ۸ ۲ آل عمران (۳), الاية ۱۷۸. 


۳ یونس (۱۰) الآية ۸۵۸ ٤‏ . الذاریات (۵۱) الآية ۵7. 
۵ نهج البلاغة: ۶ / ۳۳ شرح محمد عبده. 


قلنا: ما يريده تعالى من أفعال نفسه ومن أفعال غيره على سبيل 
الإلجاء لو لم يقع دل على عدم قدرته. ومايريد من أفعال غيره على سبيل 
الاختيار لايكون سبحانه عاجزاً إذا لم يفعل كإرادة الامام والمسلمين ترك 
البيع والكنائس من الكتابيين بحيث يكونون في ذلك مختارین» فإذا لم 
يفعلوا لم يدل على عجز المسلمين» وإِنّما يدل مخالفة الرعية على ضعف 
الملك وعجزه من حيث إِنْه بتقزی بهم حى لو آمرهم بصوم أو غيره فلم 
يفعلوا لم يدل على عجزه» والربٌ تعالى لایتقزی بخلقه لغنائه فإذا لم بقع 
لم يدل على عجزه» على نا نقول: إذا دلت المخالفة على عجز الملك دلت 
مخالفة الكافر المأمور بالإيمان على عجز الربٌ سبحانه. 

ان قالوا: لاتدل المخالفة على عجز الرت وان أمره. 

قلنا: فلا تدل المخالفة على عجزه وان آراد. 

إن فیل: الملك يأمر بما يريد فالمخالفة دالة على عجزه والرت يأمر 
بما لايريد فلا تدل المخالفة على عجزه. 

قلنا: قد أسلفنا أن الله لایأمر بما لايريدء على نا نعلم أن الملك قد 
يأمر جنده بما لايريد كما إذا علم بسهم!" عليه عند الأمر بما لایریدون 
فإنّه يأمرهم بما لايريد فإذا وقع دل على عجزه ولأن الأمر لايصير أمراً لا 
بالارادة عند قوم» ومع ذلك يقلب عليهم الدليل فى المحبّة والرضىء» ونقول: 
الملك إذا وقع من جنده ما لايحبٌ و يرضى دل على عجزه فالقديم تعالى 


.٤ح« توبتهم‎ .١ 


فى ما پریده تعالی من الأفعال وما لا پربده O O‏ ۳ ۱۳۱ 


إذا وقع في العالم ما لایحبّه ویرضاه - وهو الکفر - دل على عجزه لا أن 
هذا لايرد على الأشاعرة لقولهم: إل الله يريد الکفر ویحبّه ویرضاه وقد 
ردُوا محكم القرآن الموجب للكفر في قوله: وَل يَرْضَى لِعِبَادِو له( 
نعم يرد على النجاريّة حيث قالوا: إن الله يريد الكفر ولايحبّه ولایرضاه؛ 
فنقول لهم: الألفاظ الثلاثة مترادفة على معنى واحد حتّی لو قال واحد: أريد 
كذا ولا أحبّه ولا آرضاه» كان مناقضاً وكذا العکس ونقول أيضاً إن الله 
عندکم لايريد الكفر من حيث له ظلم ولكن يريده من حيث له مناقض 
للإيمان ودليل على صحّته( - كما سلف منكم - فقد وقع ما لايريده فدل 
على عجزه» وذلك لأنّ الله أمر الكافر بالايمان الذي لايريده منه فقد أمره 
بتعجيزه وتضعيفه والمعلوم خلافه؛ ولو كان ما أوقعه العاصي من المعاصي 
مراداً لله كان العاصى ليس بعاصي فلم يكن أولى من المؤمن بالعقوبات ولا 
المؤمن أولى منه بالمئوبات ولا الانسان ما لايريد ما نهى عنه فكيف 
أحكم الحاكمين يريد ما نهى عنه. 

ومنها: انعقاد الاجماع على قولهم: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن»» دل على أن کل الكائنات بمشيّة الله. 

قلنا: ول ما فيه منع الإجماع وائما هو من إطلاقات الح ولو 
كانت الكائنات كلها بمشيّة الله لوجب أن يستغفر الله من کل ما أراد الله, على 


.» الزمر (4) الآية ۷. ۲ . محبنه لاح‎ . ١ 
في هذا نظر لوروده في أدعية الأيام عن النبى كلإ ولكن الأقوى أنه مخصوص لبعض عقل‎ .۳ 
وهو فاعل المنع من إطلاقه من الأدلة المذكورة.‎ 


أن الإجماع نما يكون حبّة بعد معرفة النبي الذي لايكون قوله حجّة إلا 
بعد معرفة عدل الله وسلب القبیح» ومشيّته ومحبته ورضاه عنه تعالی» فمتى 
جاز عليه ذلك جاز أن يصدق کذابً كان من جملة کذبه وإجماع مت حن» 
وبعد فان قولهم «ما شاءالله كان وما لم يشأ لم يكن» غير معلوم فیژوّل بما 
شاء من أفعال نفسه وكذا ما لم يشأء ويؤيّد ذلك وجوب تأويل قول الله 
وقول رسوله عند مخالفتهما الدليل العقلي فكيف لایژول الأجماع إذا 
خالف, وكلامهم هذا ما هو مدح لله ووصف اقتداره وائما ثبت( 
فعل نفسه دون فعل غیره كما أن العبد قد یفعل مع ضعف مولاه ولایفعل مع 
قّته» وأيضاً فاجمع المسلمون على قولهم لا مرد لأمر الله مع أن الكقار 


ذلك فى 


يردون أمر الله. 
إن قالوا: المراد لا مرد لعقوبة الله. قلنا: فالذي شاءه وغيره المراد به من 
أفعال الله. 


ومنها: ال الله مريد لذاته» والمرادات غير مقصودة على بعض 
المريدين» فما من مراد لأحد إلا ویصح أن پریده کل أحد فصح أن يريد الله 
الكل اذا صح وجب لأنْها صفة ذاتية» ومن المرادات القبائح فوجب كونها 
مرادة لله. 

قلنا: جاز أن يتعلّق بالبعض لخصوصيتها أو لارتباطها بالأصلح. ما إذا 
قلنا بحدوثها لا في محل سقطت الشبهة. 


.١‏ شت (ح». 


فى ما يريده تعالى من الأفعال وما لا يريده E a‏ الس اللا 


ومنها: قد ثبت ال الله خالق للقبيح فمريد له لا العالم بما يفعله 


يكون لا محالة مريداً له. 
قلنا: قد يحصل الفعل والعلم به ولا تحصل إرادته فانًا نفعل الإرادة 
والكراهة ولا نريدهما لامتناع التسلسل. 


ومنها: ان الله عالم بالقبائح ذ فى العالم قادر على رفعها وله رفعها فإذا لم 
يرفعها دل على أنه مريد لهاء كما أن الملك إذا شاهد من جنده الفساد فى 
ملکه ۱ يه مريداً i‏ 
يشتمون ارسول وقادرون غ منعهم 2 مريدين 00 

إن قالوا: قد قيّدنا بقولنا: «و له رفعها» والامام والمسلمون ليس لهم 
رفع ما يفعله الیو 

قلنا: هذا الاحتراز لمجرد دفع الإلزام وهو لایصح إذ لو صم لما أمكن 
وجوه إلزامه» وأيضاً فکمه يس تلا 5 منع الذشتین ليس 
للقديم منم العباد من الكفر والإلحاد, لأنّه يريد استمرار التكليف والمنع 
ینافی التكليف» ومع ذلك فان السلطان يعلم من الحربي المرور بالبيّع 

ومنها: لو حلف «ليصومنٌ غداً إن شاء الله فإذا لم يصم لم يحنث 


.١‏ بني عدي ألا فانهوا سفيهكم ال السفيه إذا لم ينه مأمور 


بالاجماع, فد على أن الله لم يشأ الصوم والا لحنث. 

قلنا: المشيّة تقف اليمين عن الانعقاد. وقال أبوعلى: المراد «إن شاء 
اله أن يلطف لى فأصوم» فإذا لم يصم علمنا أنه لم يلطف له. 

ومنها: ال الله أمر بجهاد الکمار وهو لایتم الا بكفرهم فيكون مريداً 
لكفرهم. 

قلنا: ما أراد جهادهم بشرط كفرهم فإن حصل وجب والا فلا كما 
أنه أمرنا بالغسل عن الاحتلام ولايجب أن يكون مريداً للاحتلام. 

ومنها: إبليس يريد موت الأنبياء والصالحين ويقبح منه والله يريده 
و ان ا ات ام 

قلنا: اما قبح من إبليس لأنه يريده على وجه تضعیف الاسلام. 

والحكيم تعالى يريده على وجه الاصطلاح حتى لو قدر إرادة ابلیس على 
وجه الاصطلاح لم يحكم عليها بالاستقباح. 

ومنها: لو شاء الل ما افو 4" چوما تَشَاوُونَ ان يشَّاء له( 

قلنا: الاستدلال بالسمع هنا دور لبناء صحته على صدق الرسول 
المبني على عدل الله المثبت فيه امتناع الکذب عليه كما بیناه في جواب 
الشبهة الثالثة و لأنّ فى الآيتين تعلیق القتال بالمشيّة وتعلیق المشية بالمشيّة: 
وإرادة الله ذاتية عندهم فلایخض بالمشيّة والله تعالى خصّ ذلك بالمشيّة, 
على هم يؤْوّلان بمشيّة الإجبار المنفيّة, لأنّ وجودها يرفع التكليف 


.۲۹ البقرة (۲), الآية ۲۵۳. ۲ . التكوير (۸۱) الآية‎ .١ 


فى ما يريده تعالى من الأفعال وما لا يريده AOS‏ 


المطلوب بقاژه لله سبحانه. ويوضحه قوله تعالى: «لؤ شاء رک لامَنَ مَنْ في 
کل جویعا» ٩‏ أي بالإكراهء ثم نبه بقوله: أكَنْتَ رة الاس حى 
كوو مُؤْمِنِينَ ¢" . 

و يدل أيضاً على فساد مذهب المجبّرة قوله تعالى: وسيْقُولُ لین 
أشْرَكُوالَوْضَاء الله ماش رتا لا ان لا حوشتا ین شيوکلک کلب الذي 
ين له حثی دا تال هل جن کین ِلم نخر جو لكاإن کول 
الط زان شم لا تَخْوْصُونَ» ". 

ففیها خمسة أوجه: ۱) «ُذِک كَذْبَ الْذِينَ ین لهم». ۲) «حثی ذاقُوا 
بَأْسَنَا » والبأس العذاب ولایکون إلا على باطل. ۳) وهل نکم ین جلم». 
وهذا لایقال إلا للمبطل. )٤‏ ون وت الطَرْ» ۵) ون شم إلا رون » 
أي تکذبون. 


تذنیب 


لایجوز تعذیب الاأطفال بکفر آبائهم لأنّه ظلم. 

إن قیل: لا ظلم لأنّه مالك. 

قلنا: لایذهب الظلم بذلك لقبح إيلام الدواب بغیر الوجه المشروع. 
إن قیل: ما قبح منا للنهي. 


١و‏ ۲. يونس (۱۰) الاية .۹٩‏ 
۳ الأنعام (1)ء الآية ۱6۸. 


قلنا: فحينئذ لايعرف القبح من لايعرف النهى كالملحدة والمعلوم 
ی ی ون ویو و تن فمنه: 
«ولا ترژوازرة وز أخْرى» ٠‏ » ومنه: وَوَمَاكنَا م ین نی بعث زو 4 
والطفل لم يبعث إليه سول ومنه: و آن یه بش انان لا قا شی 
یلق تا : تشقی 4“ والصبى لم يسع. ومنه: ar‏ 
رَهِينة ۾( 4 ' والصبي لم یکسب. 


إن قيل: لا يلزم من رهينة من كسبت عدم رهينة من لاكسبت. 


0 ا 
والمجنون 58 مع أن لزوم الظلم كاف بسياق. 
و ذهب الخوارج وبعض المجبّرة إلى جواز تعذیبهم بکفر آبائهم؛ 
ولهم شبه: 
اعضائهم. 
.١‏ الأنعام (0)» الاية 114. 
۲. الاسراء ,)١07(‏ الآية ۱۵. 
۳ النجم (۵۳), الآية ۳۵. 
.٤‏ طه (۲۰), الاية 16 


۵ المدثر (۷۶) الآية ۳۸ 
.١‏ مستدرك الوسائل: ۸۶/۱؛ سنن الترمذي: ۲ / ۲۳۸ باختلاف فى الألفاظ. 


فى ما يريده تعالی من الأفعال وما لا يريده ۱۱ 


قلنا: لا جزئيّة بأنّ ما يجده أحدهما من الألم واللذة لايجده الآخر 
ويكون متألماً حال التذاذ الآخر. 

ومنها: ان عذابهم يؤلم آباء‌هم فيحسن. 

قلنا: كيف يحسن عذاب من لم يعص والرب قادر على زيادة آلام 

إن قيل: فله الخيار فى أنو اع العذاب. 

قلنا: إذا استلزم ظلمه غير المستحق لم يجيزه لمدله وحکمته. 

ومنها: أله علمه من حالهم انهم لو بلغوا وكلفوا كفروا فيحسن 
عذابهم. 

قلنا: ذلك لايجوز عذابهم مع نفى الكفر بالفعل عنهم. 

ومنها: أن حكمهم حكم آبائهم فى الدنيا فكذا فى العقبى. 

قلنا: لا جامع» على أنّ الذميّين بحكم المسلمين فى الدنيا دون العقبى. 
فالمراد أنهم بحكم آبائهم في أمور يتميّزون بها عن أطفال المسلمين 
لضرب من الصلاح ولو جاز تعذيبهم بذنوب آبانهم في العقبى جاز في 
الدنيا فيقطعون ويجلدون بسرقة آبائهم وزنائهم. وقد قال مقاتل وعطاء 
صبی فلم يعذبهم بکفر آبائهم. 

ومنها: أن يأمرهم فى القيامة باقتحام النار فیعصون فيعذبون. 


قلنا: هذا لو صم لكان عذابهم لعصيانهم لا لکفر آبائهم ولا أمر فى 
الفيامة لانقطاع التكليف على الأقوى من المذهب. 

و منها: سژال خديجة النبى تا عن أطفالها فى الجاهلية. فقال: لو 

قلنا: خبر واحد لايعتمد عليه فى المسائل العلمية» مع قبوله التأويل 
بان الطفل قد يراد به البالغ لغة قال شاعر: 

ومنها: قوله فى قوم نوح: ولا یلوا لا قاجراکنا ره( 

قلنا: معناه سيصير إلى ذلك مثل: وإ رل السّاعَةٍ شی ۶ عَظيةً. 

ومنها: ما روي من قول النبي يَيكةِ: «کل مولود يولد على الفطرة حتی 
یکون أبواه بهودانه وينصّرانه وبمجسانه»۱ فدل على أنه يستحق العقوبة. 

قلنا: حبر واحد وقابل التأویل باستمرارهما على تلك المذاهب 
صيّروا الولد علیهاء إذ لو أسلما انفعل بالتبعيّة عنها أو یفعلان ذلك بتلقینهما 
ااه فيستقيم عليه إذا بلغ» على أنّهم موجودون به اذ كيف یعذب من تولّد 
على الفطرةء ولكنّ الأصح اه تولد ليكون على الفطرة؛ ولو كان مولوداً 
بالفعل على الفطرة حكم بارتداد كل كافر عن الفطرة. 
.١‏ نوح (١۷)ءالآية‏ ۲۷. 


۲ الحج (۲۲) الآية .١‏ 


الباب (السابع عشر) 


معرفة حسن الالام وقبحها 


ذهب الثنوية إلى أن الآلام كلها قبيحة والملاذً كلها حسنة. والحقٌّ 
انقسامها إلى الحسن والقبيح» إذ من المعلوم أن الالتذاذ بمال الغير قبيح 
والألم الدافع لأعظم منه حسن. 

ذهب قوم إلى أن الآلام لاتحسن إلا إذا كانت مستحقة فلمًا عورضوا 
بآلام الأطفال و البهائم قالوا: يستحقها حيث عصت فى قالب آخر قبل هذا. 
وهذا باطل» لته كان يجب أن يتذكر الانسان ذلك ويعرفه. 

إن قالوا: ذهب التذكر لأجل زوال العقل وطول المدة. 

قلنا: ذلك لا یور فى المعرفة کمن أعطى حكومة بلد ثم جنّ دهراً 
فعزل فاّه يعرف ما سلف وطول المدّة لايزيل إدراك الأمور العظيمة. ثم إن 
هذا يفرض فى الأنبياء فاهم یتألمون ولا عصيان لهم أصلاً. 

و البكريّه لما قالت بقبح الالام غير المستحقة, وألزمناهم بآلام 
الأطفال والمجانين ولم يمكنهم القول بالتناسخ, التسجأوا إلى أن هذه 
الأصناف لاتدرك الآلام أصلاً. وهذا رد بقضاء الضرورة بأن الصبی إنما 
يصرخ من الألم» ولا کل عاقل يعلم أنه كان في حال صباه يتألّم بالفصد 


فى معرفة حسن الالام وقبحها کر RAR‏ سخ لكا 


و ذهب عباد الصيمري ”إلى أنه يحسن من الله الألم لا لنفع ولا 
لدفم ولا لاستحقاق. و هذا بعينه مذهب المجبّرة حيث قالوا: یحسن من الله 
الألم وان لم یشتمل على ذلك. وهو فاسد, لکونه ظلماً وضرراً محضاً فکان 

إذا عرفت هذا فالألم الواصل من الله لابدٌ فيه من عوض یوفی عليه 
لثلایکون ظالماً و لابد فيه من لطف لثلايكون عبثأء وأجاز بعضهم خلوٌه 
عنهما لأ لله على خلقه ضروب النعم فحسن منه الألم لأجل إيصال النعم 
كما يحسن من المنعم أن يكلف المنعم عليه بفعل شاق, ولا الصحة 
والسلامة عارية من الله عندناء فحسن منه استردادهما. 

دا ای ی او اس 
المذکورة يستقبح استردادها بغیر عوض یوفی على النعم اللاحق بفواتها إلا 
أن السمع ورد فى رد عاریتنا لغیرنا ولا عوض علینا. 

إن قيل: لو حسن من الله الألم لأجل العوض لحسن ما لأجل العوض 

قلنا: لا کلام فى حسن الألم المستحق أو الذي يجلب النفع كأسفار 
التجارات للربح وضرب الأولاد لتعلّم الآداب أو لدفع الضرر كالفصد 
والحجامة والحلاق إِنْما هو فى طريق ذلك. 

فقال أبوعلي: السمع؛ وقال أبو هاشم: العقل؛ وهو الصحيح. وأمًا الألم 
المبتدأ الخالي عن هذه الفروض فحسن من الله لوجود العوض المعلوم له 
قدرة» ولقدرته على ایصاله. ولعدله المانع من إخلالهء وللطف المقرون به 


۱. هو عباد بن سلیمان الصيمري. عد فى الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. 


فى علمه» ولزيادته على آلمه» ولا يحسن ما لسلب تلك الشروط عنًا؛ 
واختلف في اشتراط اللطف والاعتبار مع العوض؛ فشرطه أبو هاشم وهو 
الصحيح ليخرج به عن العبثء وكان أبوه أبو على يذهب إلى عدم اشتراطه 
ثم رجع. 

إن قیل: فلم لا يحسن الألم لمجرد العوضء لأ الألم المستحق له 
مزيد على المتفضل به. 

قلنا: لايحسن للزوم العبث کمن يستأجر شخصاً ليغرف ماء الفرات 
منها ويرده إليهاء وشرطنا زيادة العوض لثلا يلزم العبث. ولهذا شرطنا في 
الثواب أن يكون على وجه لايحسن التفضّل بمثله والا لقبح التكليف 
والعوض كذلك لو حسن التفضل بمثله قبح الإيلام لا جله. 

إن قيل: فلم لایحسن من الله لمجرد اللطف والاعتبار؟ 

قلنا: المولم ما غير مكلف و ظاهر أنه لالطف له فيكون ظلماً في 
حمّه, وان كان لطفاً لغيره؛ وامّا مكلف فالحاصل له باللطف والاعتبار نما هو 
الثواب فهو مستحقٌ له على فعل نفسه الذي هو الاعتبار فيبقى الألم خالياً 
عن العوض فيصير ظالماً. 

ثم اعلم أن العوض وهو النفع الخالي عن التعظيم لايجب دوامه 
كمذهب أبي هاشم وأبي على أخيرأ وكان قد ذهب إلى دوامه ثم رجع؛ وإلى 
دوامه ذهب أبو الهذيل. 


دليلنا: أنه لو دام العوض كدوام الثواب لقبح التكليف لأجل الشواب 


فى معرفة حسن الالام وقبحها اكع او وب اموس اتا وام اسم وي ا ام NE‏ 


لأنه ما من قدر من العوض الا ویجوز التفضّل به حتّی يبلغ قدر الشواب 
فیتساویان إذا حسن التفضّل بقدر الثواب قبح التکلیف لأجله: ولأنّه یحسن 
تحمّل المشاق بالأسفار لأعواض منقطعة. 

إن قيل: لنا عليها أعواض دائمة عند الله فحسنت لذلك. 

قلنا: لو كان دوام العوض شرطاً في حسن الألم لوجب أن الملحدة 
الجاهلة بالعوض ودوامه يتحمّل تلك المشاق. حجة القائل بدوامه 
لحوق(" الألم والمشقّة عند انقطاعه فله على ذلك عوض من آخر 
ويتسلسل. 

قلنا: المستحقٌّ له إن كان من أهل الثواب جاز أنّ الله يقطعه قليلاً قليلاً 
بحيث لايشعر به أو يشعر به ولايكون معتدَاً بفواته وان اعتذ والتذ بحصوله 
کمن ينقص لقماً يسيرة من طعامه فاه وان التذ بحصولها لايتألم بفواتها أو 
يتفضل الله عليه بمثله دائماًء وان كان من أهل العقاب جاز أن يوفى عليه ما 
یستحقه من الأعواض فى الدنيا أو" فى الآخرة قبل دخول النار أو يخقّف 
من عذابه فى النار فإذا(" انتهى المستحق تفضّل(* عليه بمثله دائماًء وان 
كان غير مكلف فإذا دخل الجنة جاز أن يتفضّل الله عليه بمثل عوضه دائماً. 

هذا والألم الصادر ما منه حسن وقبيح» وکلاهما ما من فعل الإنسان 
لنفسه أو لغیره, وكلاهما إمًا ان يستحقٌ عليه عوضاً أو لاء فالحسن المفعول 


5 لخوف اح). .وح 
۳. فان «ح». ۶ بفضل 9 


منه لنفسه(۱ وعليه عوض فكشرب الدواء الم لازالة مرضه فعوضه على 
ره حيث أحوجه بالمرض”" إلى شربه والحسن الذي لاعوض له فكشربه 
الأدوية الكريهة ليزيد فى بدنه وشهوته؛ والقبیح فكقتل نفسه ولا عوض له 
بل يستحق العقوبة به والحسن المفعول بغيره ولا عوض له فكالحد قبل 
توبته» والذي له العوض فكالحد بعد ندمهء والقبیح المفعول بغيره لايكون 
إلا بعوض علیه, والألم الحاصل من الحيوان الأعجم عوضه على الله لتمكينه 
هتفه وونل ۸3 وشهوته من الافتراس وعدم خلقه عقلاً يزجره فكان 
بذلك ضامناً له. 

وقیل: یکون عوضه على الحیوان کالصبيَ المتلف مال غيره فائه 
يجب العوض على الولی من مال الصبی. 
تذنیب 

قال بعض العلماء: لایجوز أن يمكن الله الظالم من ظلمه إلا وله في 
الحال عوض يوازنه لیمکن الانتصاف"* الواجب عليه تعالی بالأخذ منه. 

قلنا: یمکن الانتصاف* بدفع العوض من عنده. 

قالوا: لا يسمّى انتصافاً الا بأخذ العوض من ظالمه. 
.١‏ من دار لغيره وکلاهما... إلى «..منه لنفسه» لیس في «ح4. 
۲ بأمراض دح ۳. یخلقه «ن». 


.٤‏ الاتصاف اح). 
0 الاتصاف «(ح). 


فى معرفة حسن الالام وقبحها ا ۲۱9 


قلنا: لا حتّ له سوى ما يدفعه اليه فكيف لايكون انتصافاً۱ منه 
ولايقاس على القاضي إذا آراد القضاء عن الغريم فإِنُ في وجوب قبوله 
إشكالاً. لأنّ للربٌ سبحانه الولاية العظمى بخلاف غيره. 

و منهم من أجاز التمكين قبل العوض ويتفضّل الله عليه به أو بالبقية 
إلى أن يكتسبه. 

قالوا: الاتتصاف”" واجب والتفضّل والبقية جائزان فلا يتعلّى 0 
الوائعن يهنا 

قلنا: جاز كونهما واجبين من حيث تعلق علم الله بحصولهما. وفيه 
نظر لعدم کون العلم موجباً كما أجابوا به عبّاداً أن يقول: يجب البقية أو 
العوض عنه لتمكينه“ كما فى الحيوان الأعجم. 

وفيه نظر ذ لا وجوب هنا عليه تعالى لخلقه العقل الزاجر المفقود في 
الأعجم, أو نقول: اه لو لم یتمکن الظالم منه إلا بعوض لم يحسن مّا مدح 
من ترك الظلم الا بعد أن يعلم حصول العوض له ليكون بحصوله متمكناً 
من ترکه» إذ قيل: حصوله يكون ملجأ إلى تركه فلا يمدح على نفيه ولكن 
العقلاء تسارع إلى مدحه من دون العلم بعوضه. 


.١‏ الاتصافاً (ح». 

۲. الاتصاف (ح4 

۳ والبقيّة والتفضل جازان فلا يعلق «ن». 
. أو العورض لتمكنه «ح. 


خلق الحيوانات الموذية7١‏ حسن لما سلف من حسن جميع أفعاله 
تعالی, ولا لها انتفاعاً بأنفسها من المأكل وغيره ولغيرها انتفاع بها ما في 
الدنيا فقد قال الأطباء: إن الحيّات والعقارب يؤخذ منها معاجين بهاء وأمًا في 
العقبى فلأل الله توعد بمثل جنسهاء فإذا شاهدنا ضررها انزجرنا عمّا يوجب 
أضعاف ألمهاء ولو كان توجّه الضرر من المخلوق يقبح خلقه لقبح خلق 
أكثر الآدميّين لعدم الانفكاك من ضررهم كل حين وناهيك بالحجاج وغيره 
من الظالمین بل الانفكاك من ضرر تلك الحيوانات أغلب وهدمه("" من 
الأناسي أغلب فكان الاعتراض به أدرب. 


ه ی ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ & م" 9 ٠‏ 
شر السباع الضواري7" دونه وزر والناس شرهم ما دونه وزر 


کم معشر سلموا لم يؤذهم سبع ومارأی بشر لم يؤذه بش را 


۱ موذية «ح». 

۲. عدمه «ح». 

۳ الافاغ الضواری «ح». وفي بقية النسخ: شر اللفاع الصواري. وما آثبتناه من «يتيمة الاهره 
للثعالبي» ج 4 ص ۳۸۳ نقلاً عن أبي سلیمان الخطابی أحمد بن محمد بن ابراهیم» وکان 
صديقاً له حيث قال في حمّه: ولأبي لیات كني من تفه وأشهرها کات قن غریب 
الحذیث وهو في غاية الحسن والبلاغة. وأنشذنی غير واحد له... ۱ 

؛. القائل هو آبو سلیمان أحمد وقیل: حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابی البستي, 
الفقيه الادیب. له مصتفات. منها: :غريب الحدیث, معالم السنن في شرح سنن أبي ي داود أعلام 
السنن في شرح البخاري, وغيرها. توفي سنة ۳۸۸ھ . وفيات الأعيان: ۲ / ۲۱6 ؛ هدية 
العارفين: ۸/١‏ . 


الباب (الثامن عشر) 


التكليف واللطف 


فهنا نصلان 


(الفصل) الأول 


(في) التكليف 


وهو مأخوذ من الکلفة وهی المشقه. قال الامام الطبرسی(! وأصله 
من الکلف الذي بظهر آثره» واتتکلیف یظهر أثره على من لزمه. 

قیل: هو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقّة ابتداء بشرط الاعلام» 
فالبعث یشمل الأمر والنهي» ویخرح ب «واجب الطاعة» غیره وب «المشقّة» 
غیرها إلا نادرأ وب«الابتداء» بعث الرسول وشبهه» وشرط الاعلام لقبح ترکه 
من حيث لا علم للمكلف”" بصفة فعله فلایدخل فى قدرته» وعلیه قوله 
تعالی: هك مَنْ هك عن ین خی من ی عَن ین ""» ولظهور ذلك لم 
يشتبه على المججبّرة قبح تکلیف ما لایعلم كما اشتبه علیهم قبح تکلیف ما 
لايقدر؛ والاعلام ما بخلق علم ضروري فينا أو بنصب الأدلة لناء والمشقة 
قد تكون في نفس الفعل كالصلاة والحججّ وقد تكون في سببه کالمعرفة بالله 
.١‏ مجمع البیان ج ۲ ص 1١7‏ . 


؟. المکلف دن). 
۳ الأنفال (۸) الآية 67. 


له مشقة فيها بل النفس تستريح إليهاء وإِنّما المشقة في النظر فى أدلتها. 

اعترض بالشهادتين و نحوها فإنها تكليف ولا مشقة 55000 
بحصول المشقّة فيها عند تكرارها. 

و فيه نظر لورود الاعتراض فيها قبل تكرارها. 

اعترض بأنكحة الحلائل فالها تكليف ولا مشقة فيهاء وأجیب 
بحصول المشقّة قصر النفس عليها وعدم تخطيها إلى محرّم غيرها. 

اعترض بان شروط حسن التكليف كثيرة بالنسبة إلى المكلف 
والمكلف والفعل المکلّف به فلا وجه لذكر الاعلام دونهاء على أن الشرط 
لايجب ذكره فى تعريف الماهية لخروجه عنهاء وأجيب بأنّه أولى من غيره 
ان الماهية لاتكاد توجد بدونه؛ وفيه نظر لمشاركة باقي"" شر وطه. 

و الأولى في تعريفه: «اه بعث الربٌ العبد على فعل راجح أو کف 
كذلك للتعريض بالثواب»» فائه سالم عن تلك الاعتراضات وهذا الشواب 
لايحسن الابتداء به لمقارنته(" التعظيم الذي لايحسن لغير مستحقّه كما 
لایحسن تعظيم الأب مثل تعظيم الربٌ ولا تعظيم الجهول مثل تعظيم 
الرسول: 

ثم اعلم أن الكافر شارك المؤمن فى حسن التکلیف لأنّه تعالى أوجد 
قدرته وأزاح علته وقوى داعيته وقصد منفعته فأبى لنفسه حسن الاختیار 


Se بعضص‎ ١ 
لا يحسن لابتدائه به لمقارنة التعظيم «ح).‎ ۲ 


الموجب لعذاب النار فتلك الإساءة7١'‏ إلى نفسه بالكفران لايخرج تكليفه 
عن الحسن والاحسان, ومثل ذلك من قدّم إلى جائعيَنْ طعاماً قاصداً 
تخليصهما فأكل أحدهما فنجا وامتنع ال خر فهلك. أو دلا إلى غريقين حبلاً 
فثبت7" به أحدهما ومات الآخر حيث تركه فلم يخرج ما فعله الباذل عن 
الفضل بترك من أهمل الأكل والتمسّك بالحبل. 

و اعلم أن المجبّرة يتوصّلون بتكليف الكافر إلى إلزامنا بان الله يفعل 
القبيح لعلمه بعدم ایمانه فإذا فعله وهو قبيح جاز منه فعل کل قبیح. 
والملحدة المنكرة للصانع الحکیم یتوصلون به إلى عدمه؛ ویقولون: لیس 
بحکیم من يكلف من يعلم کفره فیدخل "۳" النار. 

قلنا للمجبّرة: ينا حسن تکلیف الکافر وللملحدة آثبتنا الصانع 
الحکیم. وقلنا: بحسن ذلك منه. 

إن قیل: علم الله من الکافر عدم الایمان فقبح تکلیفه. 

قلنا: وجه حسن الفعل أو قبحه مقارن له واختيار الایمان أو الکفر 
متأخر عن التکلیف به فلايؤئّر فيه حسناً ولا قبحاً. وعلم الله عدم“ إيمانه 
لایژثر قبح تكليفه» ولا لقبح وضع الطعام وإدلاء الحبل ممّن علم عدم الا کل 
والتمسك. ولیس العلم بقبول التکلیف شرطاً في حسن التكليف والا لم 


.١‏ الاساءة «ن». 
۲. فیثبت «ن». 
۳ فتدخل «ان». 


إن قيل: فلم لايقبح تكليف الكافر لأنّه يتضرر بهء إذ لولاه لم يعاقب. 
وليس ذلك إلا کمن أدلى حبلا إلى إنسان وهو يعلم أنه يخنق به نفسه. 

قلنا: ليس الضرر من التكليف وإن وقع عنده بل من سوء اختياره 
فالضرر من نفسه وإذا لزم" الضرر من هذا الوجه لايخرج التكليف به عن 
اللاختيار والانعام ولو كان حصول الضرر بسببه يقلبه عن النعمة لم تكن 
حياتنا نعمة عليناء إذ بسببها يصل الضرر إليناء والمدلى إليه الحبل إن كان 
يعلم آنه لایتمکن"" من قبل نفسه إلا عند إدلائه قبح |دلاژه» وان کان يمكنه 
من قبلها ويحابها لم يقبح ادلاژه لأنّه تمكين ولا قبح في التمكين» ولا لقبح 
کل تمکین, لأنّه لا يحسن إلا وهو تمكين للحسن والقبيح. 

إن قيل: فتكليف من علم منه عدم الاایمان عبث والعبث قبيح. 

قلنا: العبث ما لاغرض فیه, وفى تكليف الكافر غرض هو التعريض 
للثواب. 

إن قيل: فلم لايقبح تكليف المعلوم دوام كفره لان الله لايصمّ أن 
يريده, لأن المعلوم عدم وقوعه لايكون مراداً والإرادة شرط حسن 
التكليف. 


5 الزمه ينه أ 
و اه یتمکن «ح). 


قلنا: المعلوم عدم وقوعه مثل المعلوم وقوعه(" فى صحّة أن يراد 
ومن المعلوم أن النبى تلت أراد من أبى لهب الإيمان ورغبه فيه بعد أن 
أعلمه الله بعدمه منه. والمسلمون يريدون إيمان الکفار دفعة ويعلمون عدم 


وقوعه دفعه. 
إن قيل: إذا علم الله دوام كفره لزم أن لايقدر على إيمانه لامتناع قدرته 
على قلب صفة خالقه7". 


قلنا: قد بيا تعلق القدرة بالضدين ولو كان خلاف المعلوم غير مقدور 
لم يتعلق بالضدين ولزم فى القديم تعالى مثله. 

إن قیل: لو أراد تعالى نفع الكافر كلّفه بما یستحق الشواب فى فعله 
وعدم العقاب في تركه. 

قلنا: ذلك ليس الا النوافل ولايحسن التكليف بها ابتداء بل تبع 
للفراتض, لأنها مكمّلة لها فلايجب بدونها هكذا قيل. 

وفيه نظر يعلمه من اعتبرء والأصح أن (يقال): التكليف بالواجب 
لايمنع حسن تكليف الکافر لأجل الثواب الوافر بل هو أولى بالتعريض من 
النفل القاصر. 


۱. من «لایکون مرادا...: إلى «مثل المعلوم وقوعه» ليس في «ح». 
۲. يمتنع على آبي لهب قلب علم خالقه بأن یژمن وبالتالي يصير علمه سبحانه جهلاً. 


فى اللطف 


اللطف کل شيء قرب المکلّف من الإقدام على الطاعة والإحجام عن 
المعصية ولا حظ له في التمكين ولم يبلغ الالجاء وهو إمّا من فعل الله كأن 
يعلم طاعة العبد بإعطائه ما لايتتفع به فيجب فعله على الله لإزاحة علته؛ وم 
وه ای ]ايه على الف لعل لاقع ای 
كالصلاة إن الصَّلّوةَتَنَْى من المَحْشَّاءِوَالْمُدْكّرٍ74"؛ وإمًا من فعل غیرهماء 
كأداء الرسالة فعلى الله إيجابه لازاحة العلّة به وعليه فعله وللرسول فيه لطلف 
وئواب. 

و اعلم أن المجبّرة لم توجب اللطف على الله بل ولا غيره لعدم 
إحداث العبد لتصرفاته فلا فائدة في فعل اللطف له حيث لا صدور منه. ولم 
یوجبه البغدادیّون من المعتزلة آیضا قالوا: لأن في مقدوره تعالی أن یفعل 
لکل مکلّف من اللطف ما يختار معه الطاعة والکافر لم يخيّر”" الطاعة فلا 
لطف له والا لزم إخلال الله سبحانه بالواجب. 


۱. العنکبوت )۲٩(‏ الاية 40. 9 لم يختر ۱ «0». 


قلنا: يجوز أن يكون فى معلومه أنه لو فعل لم يؤمن فلا يكون مقدوراً 


قالوا: الله قادر على أن يفعل المفسدة بكلّ مكلف فقادر على فعل 
اللطف لكل مكلف لقوله: وِوَلْيَسَطَاللهُ الوق لبلب في الا ض»(. 

قلنا: جاز أن يعلم أن ضد المفسدة ليس لطفاء ولان الله قال: ووَلَكِنْ 
يت این اوو الاب کل آي ما وا بكي 7", فد على عدم اللطف 
المدعی مقدريته لله سبحانه. 

و الدلیل على الوجوب: انّ الله إذا آراد الفعل من العبد وعلم أنه 
لايختاره الا بفعل يفعله له ولم يفعله نقض غرضه» کمن أراد حضور 
شخص طعامه وعلم عدمه إلا بنوع تأدب أو إرسال رسول فلم يفعله تقض 
غرضه. 

إن قيل: اما قبح نقض الغرض من العبد, لا فيه الضرر لتضبیع طعامه 
بخلاف الرب. 

قلنا: قد لایتضرر بأن يأكله معه خاصته وجيرانه. 

إن قيل: فیلزم على ذلك أنه إذا علم أنه لابحضر إلا بنقل آملاکه إليه 
وجب لثلا ينقض غرضه وإذا علم أن عبده لا يناوله الكوز إلا إذا أعتقه 
وجب لثلا ينقض غرضه. 


.۲۷ الشورى (۲:) الآية‎ .١ 
.١58 البقرة (۲) الآية‎ .۲ 


قلنا: لما كان المراد من حضور طعامه نفع نفسه ونفع الغير تابع لنفع 
نفسه لم يجب نقل أملاكه لعظم ضرره ولو قدر ان فى حضوره منافع يزيد 
على ملكه كملك يحصل له فی جنب حضوره أموال وحشمه وجب لثلا 
ینقض غرضه» ولو كان قد أشرف على الهلاك من العطش وجب عتق العبد 
لدفع ضرر أعظم منه ولا ينقض غرضه. 

إن قيل: فعلى ما قلتم إذا دعا أحدنا كافراً إلى الإيمان وعلم عدم إجابته 
إلا بهبته مالا وجب لثلا ینقض غرضه. 

قلنا: الواحد ما ليس بمكلّف فلايلزم دفع المال لأجل ذلك الإيمان 
والربٌ تعالى مكلف فيجب عليه اللطف المقرّب إلى الایمان أو نقول: 
دعاؤنا للكافر إلى الإيمان متى كان فيه نفع لنا نريد على ذلك المال وجب 
دفعه لثلا ینتقض الغرض. 

دليل آخر لنا على وجوب اللطف: هو أن الله خلق الخلق بشهوة ونفرة 
فلاب من غرض والا كان عبثاًء وليس الغرض الإغراء لقبحه فلابدٌ من 
تكليف لایتم الا باللطف فيجب. 


الباب (التاسع عشر) 


الكلام في الكلام 


و هو المنتظم من حرفين فصاعداً مثلين مثل «دد»» أو مختلفين مثل 
«رد»» ولایوجد من حرف واحدء والحرف المفهم مثل «ق» في قوة حرفين 
لامتناع الابتداء بالساكن والوقوف على المتحرك فلو كان واحدأ اجتمع 
النقيضان. 

و وجه وضع البحث عن كلامه تعالى في باب العدل اه حادث من 
فعل الله - على ما يأتي - ولأنّه تعمّة علينا من حيث رجوعنا في الاحكام 
إليه. 

فذهب ابن كلاب ١7‏ والأشعري إلى أن كلام الله معنى واحد قائم 
بذاته؛ قال الأشعري: وهو قديم؛ قال ابن كلاب: وهو أزلى وتحاشا من 
تسميته قديماً للإجماع على أنه لا قديم سواه تعالى. واعلم أنه لا فرق بين 
القديم الحقيقي والأزلي. قال ابن كلاب: وهذا المسموع حكاية عنه. وقال: 
الأشعرى: عبارة عنه وتحاشامن تسميته حكاية لا الحكاية من جنس 
او و ل ار GS‏ يقول: 
فالعبارة من ج جنس المعبر عنه؛ فإن منع الأشعرى الجنسية في العبارة منعها 
ابن كلاب فى الحکاید. 


و الحق ان كلامه تعالى هو المتلوٌ المسموع المرکب من الحروف» 


/ £ هو عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان, من رؤساء الحشوية؛ توفى سنة 740 ه. الأعلام:‎ .١ 
5 


وهو مخلوق وان لم يكن نفس ما أحدثه الله بل هو حكاية عنه, ولايلزم منها 
معارضته بها كما توهّمه من لا تحصيل له فجعل الحكاية نفس المحکی؛ 
لأنّ من حكى بديع كلام غيره لایعذ آنياً بمثله وإلا لتساوى بأقل وحسبان. 

و قد اختلف أبوعلى وابنه فقال: ال الحروف المنظومة غير الأصوات 
المقطعة. وقال ابنه: هى للملازمة بين الأصوات والحروف. وفيه نظر إذ 
الملازمة لايستدعى الاتحاد كالجوهر والعرض بل الظاهر إيجاب التغاير 
حيث نها نسبة بين لازم وملزوم على أنه لا ملازمة لوجود الصوت في نحو 
الضرب المصوّت ولا حرف. إذا عرفت هذا فالقول بأنْ کلام الله هو 
المسموع المتلوٌ وهو قديم» ظاهر البطلان لترکبه, وانتهائه» وتأخره 
واحتیاجه» وعدمه» ولقوله تعالى: واه رل خسن نَ الْحَدِيثِ ابا مُمَشَابها 
انی '"» والموصوف بالتنزيل والحسن والحديث والکتب والتشابه 
لایکون قديماًء ولقوله: وكاب أَخکمث أ آبائه نم قُصُلَّثْ)'" والمحكم 
بو لايكون إلا حادثاء ولقوله: (ما ايهم ین ؤكْر مِنْ رهم مُحدَث الا 

سْتَمَعُوة» 0 والقول بأنّه معنی قائم بنفسه باطل أيضاً لعدم الطریق إليه إذ لا 
و ارو عو 

إن قیل: بل يعلم بالضروري!؟, لان الإنسان يجد فى نفسه قبل العبارة 
معنى فذلك هو الكلام. 

قلنا: ذلك هو إرادة الكلام أو الفكر في ترتيبه اما زائد على ذلك فغير 


.١ الزمر (۳۹) الآية ۲۳. . هود (۱۱) الآية‎ .١ 
بالضرورة «ح».‎ . ٤ .۲ الأنبياء (۲۱) الآية‎ ۳ 


معقول. و حكى عن ر بعضهم: ان المعنى هو الفكرء وهذا يوجب کون الله 
متفكرأء وهو يضاهي قول المجوس: إل الله افتكر فكرة رديّة"" تولّد منها 


أهرمن. 
إن قيل: فأهل اللغة عقلوا المعنى حيث قال عمر: «زورت في نفسي 
كلاماً»77" وقال الشاعر: 


ان الكلام لفي الفؤاد وائما جعل اللسان على الفؤاد دلیلک"*) 

قلنا: لايصمٌ إثبات المعنی"* بالعبارة عنه لاشتراطها بإدراكه أُوَلاً 
فيدورء ومعارض لقولهم: «في نفسي سفر وفي نفسي یشا» ثم نرجع 
ونقول: معنی «قیام المعنی بذات الله ما أن يراد به الانتصاب مثل «قام زید», 
أو الثبات مثل: «السقف قام بالاسطوانة» أو الحلول مثل: «العرض قام 
بالمحل» وهذه الوجوه تستلزم الجسمية المنفية عنه تعالی. 

إن قالوا: نرید انه موجوداً بالك أي أنه فعله. 

قلنا: ترکتم مذهبکم. 

إن قالوا: نرید لولاه لما وجد. 

قلنا: فیلزم قيامه بالقدرة والحیاة لولاهما لما وجد. 


5 «رديّة» ليس في «ح». 

۲ في نسخة «ح» هکذا: قال عمر: ان وردت فى نفسي كلاماً. 

۳. فتح الباري» ج ۳ ص ۳۸۳؛ تفسیر الرازي» ج ۱ ص ۲۰ . 

۱۵۰ البيت لغياث بن الصلت بن طارق بن عمرو من بني تغلب. شرح المقاصد؛ ج ع ص‎ .٤ 


6 معنی وح 


إن قالوا: نريد أنه دائم مثل قوله: «الَى المَيُومُ 74". 

قلنا: ليس معناه للدوام بل هو القائم بذاته المقيم لغيره. والمعنى: لا 
قائم بذاته ولا مقيم لغيره غيره. 

ثم اعلم أن المتكلم اسم لفاعل الكلام لا من قام به الکلام» ولمّا عقل 
اللغويون ئه اسم للفاعل, » قالوا: «تکلم الجنّی على لسان المصروع» وبعد 
فاسم المتكلّم أطلق على فاعله لان الكلام أوجب ل0 صفة إذ لا طريق إلى 
إثباتها إذ لا علم ضروري بها ولا حكم من أحكامها يستدلٌ به عليها وما 
يجده الإنسان من نفسه إذا كان متكلماً برجم إلى فعله للكلام لا إلى حالة 
وصفة ولو كان له بكونه متكلماً حالة أو صفة لوجب أن تعلم قبل الكلام 
والامربلعکس فان لانحکم كر متکلم لا بعدکلامه ولایجوز أن یکون 
المتکلم متكلماً ان الکلام حله والا لكان لسان الانسان هو المتکلم دونه 
فهو القاذف فلايحدٌ الظهر دونه ولسان النبی هو المودی للرسالة دونه» وقد 
عرفت أن أقلّ الکلام حرفان وهما لایجتمعان فى اللسان, فلو كان المتکلم 
من حلّه الکلام لم یوجد آبداً کلام ولایجوز کونه متکلماء لا الکلام يؤئّر 
في آلة کلامه معنی ینفی الخرس, لأن الکلام لا ضدٌ له - كما سيأتى - 
ویجوز کونه متکلما؛ لا له الکلام لان «اللام» في «له» إمّا للملك مثل «الدار 
لفلان»» أو للاتصال مثل «الرأس لفلان» والکلام ليس ملكا لله ولا متصلاً به 
فلم يبق إلا لأنّه فعل الکلام. 

نم اعلم انا نعلم كونه تعالى متكلماً بخلق7" الكلام فى شجر أو حجر 


.١‏ البقرة (؟), الآية ۲۵۵. ۲ (له) ليس فى «ح». ۳. يخلق «ح». 


فذلك لا يفعله القادر بالقدرة أو باخبار الرسول الصادق بالمعجز انّ القرآن 
کلامه» إذ لولا خبره لجوّزنا كونه من کلامه تة فأعطاه الله علوماً يتأنّى له 
بها القرآن» ولاه لو كان من عنده لاختلف كما قال تعالی: (ِوَلَوْكَانَ مِنْ جند 
یر الهلَوَجَدٌّوا فیه اختِلافا كثيرً» . 


تذئيب 

قيل: القرآن من كلام النبي 9 لقوله تعالى: رل به الرُوح لین * 
عَلَّى لب »۲ والمنزل على القلب المعنى لا اللفظ. 

وقیل: من كلام جبرئيل لقوله تعالى: ِن لول رَسُولٍ کریم * ذي فو 
عند زي العزش كين 904 

وقيل: بل خلقه الله سبحانه» وهو الأصح لقوله: وبل ُوَ رن مَجِيدٌ * في 
لَوْح مَحْفُوظ) 47 ولأنه ولوان ین ند غیر افو جوا فيه اختلافاكثي رأ (° 
ولايلزم من نزوله على القلب أن لاينزل على اللسان» ولا من كونه قول 
جبريل أن لايكون قول غيره. 
قيامه بنفسه ولا لانقلب عن جنسه فهو قائم بغير فاعله إذ لایجب حلول 
الفعل فى فاعله کالمتولدات عنه. 
.١‏ النساء (6) الآية ۸۲ ۲ . الشعراء (57) الآية ۱۹۳ ۔ ۱۹۶. 


۳ التکویر (۸۱ الآية ۰۲۰-۱۹ 5 . البروج (۸۵) الآية ۲۱ ۲۲. 
۵ النساء (6) الآية ۸۳ 


و اخستلف الشیخان, فقال أبو هاشم: لايحتاج الكلام إلى بنية 
مخصوصة كالفهم واللسان بل يكفى مجرد المحل, لأنّ حكمه مقصور على 
المح وهو الصحيح. وقال أبوه: يحتاج قياساً على احتياج كلامنا. وأجاب 
ابنه با نما لم يمكنًا فعل الكلام الا بنيته لا قادرون" بقدرة فلم يمكنًا 
الكلام7" الا بسبب والرب قادر لذاته فيصح منه فعل الكلام فى محل ابتدأ 
بلا سبب. ثم اعلم أن القائل بقدم كلامه سبحانه له شبه: 

منها: ان الاسم نفس المسمّى والمسمّى قدیم فالاسم قدیم. والحق 
اليقين أن الاسم غير المسمّى - وقد أوضحناه في «المقام لاسنی في 
الأسماء الحسنی» - وحكي أن رجلاً يقول: باتحادهماء كتب «الله» في لوح 
وقال لأبى الهذيل: أ تقول ان هذا هو الله؟ قال: لاء قال: هذه مکابرق فكتب 
1 «الله» في موضع آخر ثم قال: إنها «الله) فانقطع. 

و منها: قوله تعالی: «َلَ له الق وله(" فالأمر لیس بخلق والا 
لبطل العطف. فکذا باقي الأشياء ليس» ولعدم القائل بالفرق. 

اس وه وی و سین مثل «واذ 
أَحَذء ین این بینانقم ومنك وین شوج ون اسلا تَنْهَى عَن المَحْسَاءِ 
۳۹ تولهم سا ل الأ مه والفحشاء ليست من 


.١‏ لقادرون «ح». ۲. الکلام في محل ابتدا الا «ن». 
۳ الأعراف (/0, الآية ۵1. 

۷ الأحزاب (۳۳. الآية‎ .٤ 

۵ العنکبوت (۲۹) الابة 1۵. 


المنكرء ثم نعارض بقوله تعالی: وَوَكَانَ مر اللو مَفعولاٌ»() والمفعول لا 
يكون قديماً. 

ومنها: ١الرْحْمَنٌ‏ * َلْم القَرْآنَ « خن الإنسانّ ) " فالقرآن ليس 

قلنا: لا یدل ذكر الخلق الإنسان7" على نفيه عن غيره» على أن قوله: 
«عَلْم القرْآنْه يدل على حدوثه لأنّ التعليم لايكون الا في المحدث 
ويجوز وصف القرآن بأنّه مخلوق أي مفعول» ومنع منه بعض الخراصين. 

قالوا: لأنّه يوجب جواز الموت عليه. 

قلنا: نما يجوز الموت على الحئ والا لجاز على الجمادات؛ ولو جاز 
الموت على غير الح جاز الموت على الموت. وارتکب بعضهم ذلك لما 
روي من قول النبی قلفك: «يؤتى في الا حرة بالموت في صورة كبش أملح 
فيذبح وینادی بالخلود ولا موت»*. فإذا انتهی الکلام إلى هنا فالواجب 
الإعراض عنه بالسکوت. 

قالوا: لو كان مخلوقاً جاز أن یکون منقوضاً. 

قلنا: فكل واحد من الملائكة والأنبياء مخلوق ولیس منقوضاً. 

قالوا: لو وصف بکونه مخلوقاً لأوهم کونه کذباً لاطلاق الخلق على 
الکذب لغة. 


۳-۱ الأحزاب (۳۳) الآية ۳۷ ۲.الرحمن (۵۵) الأية‎ .١ 
من «خلق الانسان...» إلى «...الخلق الانسان» ليس في «ح».‎ ۳ 
راجم. بحار الأنوار ج ۸ ص ۳۶۵ و ۳۶ باب ذبح الموت.‎ . ٤ 


ومنها: قولهم «قصيدة مخلوقة» وقوله تعالی: «ان هلا خُلَقٌُ 
لین( . 

قلنا: الخلق حقيقة التقدير - كما سلف - فإن استعمل فى غيره 
فبالمجاز, وإنّما قالوا: «فصيدة مخلوقة» أي نسبت إلى غير قائلها والا فلو 
اشتملت على الأوامر والنواهي لم توصف بالكذب. لأنّه لايدخل الا في 
الاخبارء وقوله تعالى عنهم: إن مَذَاإِلَا خُلُقُ الأولِينَ 4 لا يعني به القرآن بل ما 
كان النبى تل يقوله من أحوال الآخرة. 

وأمّا الخلق في الاصطلاح فكل فعل مقذر مطابق للمصلحة ولهذا 
لایوصف به على الاطلاق الا الله. وقيل: هو الفعل الواقع اخمتراعاً. وقال 
البلخي: هو الفعل لا بآلة» وقد ذهب أبو هاشم وأبوعبدلله البصري إلى أن 
الخلق معنى” يقع به الفعل. ثم اختلفاء فقال آبوهاشم: هو الإرادة؛ وقال 
البصری: هو الفکر. شبهتهما قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم یخلق ثم لا يفري" 
آثبت الخلق ونفی الفري. فالخلق غیرالمخلوق. 


.١‏ الشعراء (۲۱) الآية ۱۳۷. ۲ معنی لیس في «ح». 

۳ البيت للشاعر زهیر بن أبي سلمی» حکیم الشعراء فى الجاهلية, ومن أثمة الأدب من بفضله 
على شعراء العرب كافة؛ قال ابن الاعرابی ب: كان لزهیر في الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان آبوه 
شاعراً وخاله شاعراً وأحته سلمى شاعرة وابناه کمب وبجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة. 
الاعلام: بو( 
والبیت المذکور ذکره الاسترآبادي في شرح شافية ابن الحاجب ص ۲۲۹ ؛ والنحاس في 
معاني القرآن ج ۱ ص ۳۷۷؛ والبغدادي فى خزانة الأدب ج 7» ص ۲۹۷. 


قلنا: ذلك بالمجازء فلا يقدح فى حقيقة الخلق الذي هو التقدی 
والحق نفى هذا المعنی» وإئما الخلق نفى واقع على وجه. 

دليل آخر: لو كان الكلام قديماً لكان مثلاً نش لأنّ القدم صفة نفسية 
فالاشتراك فيها يوجب التمائل. وفيه نظر تقدم. 

دليل آخر: کلام الله اما مخالف لما نعقله فلا يصح إثباتهء لا إثبات ما 
لا يعقل جهالة كما نثبت سواداً وبياضاً مخالفاً لما نعقله أو مماثل فهو مركب 
محدات. 

دليل آخر: قوله تعالی: وإِنْي اضطفَینک عَلَى لاس بِرِسَالاتي 
وَبِكَلآَيِي74'' فامتن به على موسی ولا یمتن إلا بمحدث إذ لايمتنّ بكونه 
قادراً عالماً 

دليل آخر: هذا المسموع إمّاكلام الله فهو المطلوب أو غيره فهو رد لما 
علم بالضرورة من دين الإسلام ورد لقوله: خی يَسْمَع کلام اللو ي ". 

إن قالوا: المراد حتى يسمع حكاية كلام الله أو عبارة کلام الله. 

قلنا: الأصل عدم الإضمار وأيضاً فالحكاية والعبارة من جنس 
المحكئ عنه والمعبر وهما محدثان فهو محدث. هذا وقد ذهب محمدین 
عيسى البصري وهو الملقّب ببرغوث: إلى أن الله متكلّم لذاته. وفساده ما بين 
من كونه فعله ولو كان متكلّماً لذاته لصح أن يتكلم بسائر ضروب الكلام 
وأجناسه لأنها غير مقصورة على بعض المتکلمین وإذا صح وجب فيكون 
متكلّماً بالكذب والتشبيه والقبيح. 


.٩ التوبة (4)ء الآية‎ . .١44 الأعراف (۷) الاية‎ .١ 


إن قالوا: هو صادق لذاته فانتفى عنه الكذب لذاته. 

قلنا: لا أولويّة. 

إن قالوا: أخبر الله عن خلق السماوات والأرض وطابق مخبره خبره 
فالصدق أولى. 

قلنا: قد يكون أراد سماوات وأرض غير هاتين وأخبر أنه حلقهما ولم 
يكن خلقهماء ولأنّه لو كان متکلماً لذاته لكان متکلماً لذاته فيكلم جميع 
الخلى جهرة كما كلم موسی . 

إن قالوا: الله عالم» قادر حي لذاته ولايجب أن يكون معلماً ومقدراً 
ومحيياً لذاته فكذا الكلام فى الكلام. 

قلنا: نفرّق بأنّ ما به كان معلماً ومقدراً ومحيياً اما هو خلق تلك 
الصفات وكونه عالماًء قادرا حيّأء نما هو لذاته لا بخلقه. ما كونه مكلماً نه 
بما يكون به متکلماً فاذا كان متكلّماً لذاته كان مکلماً لذاته. ولو كان متكلماً 
لذاته لزم قدم كلامه فيلزم الكذب في اخباره عن إرسال نوح وإهلاك عاد 
وثمود ولزم الهذيان بالأمر والنهى لغير موجود. 

إن قيل: يجوز التعبير عن المستقبل بالماضى مثل وَوَنَادَوْايًا مالك 
لِيَفْضٍ عَلَينَا رَبك" «ونادی أُضحَابٌ اجه أضحَابَ الثّارِ» ۳ دوَقَالُواما 
ال ری جلاک دمم ین الأْرَارٍ»7" ونحو ذلك كثير. 


.44 الزخرف (47), الآية ۷۷ ؟ . لأعراف (۷) الآية‎ .١ 
.57 ص (۳۸) الآية‎ ۳ 


قلنا: عندكم أن كلامه صفة ذاتية والصفة الذاتية لایصح أن يودر فيها 
القصد والارادة فلا يجوز أن يتغيّر الخبر بالماضى إلى المستقبل بالقصد 
والارادة. | 

إن قالوا: أ ليس الله كان عالماً في الأزل بأل العالم سيوجدء فلمّا وجد 
كان ذلك العلم هو بعينه العلم بوجوده فجاز كونه مخبراً عن الماضي 
والمستقبل بخبر واحد. 

قلنا: دلت الدلالة على اتّحاد العلم لامتناع عدم العلم القديم وامتناع 
حدوث علم آخر للزوم حدوث الله بحلوله فيه ولم تدل على اتحاد خبر 
الماضى والمستقبل بل دلت على المغايرة. 


وللقوم شبه: 
منها: لولم يكن متكلماً أزلاً لكان متصفاً بضد الكلام وهو الخرسء 


قلنا: ليس کل من خلا عن الكلام انَّصف بالخرس کالجمادات وقد 
أثبتنا کون الكلام فعلاً فلايكون حاصلاً أزلاً. 

إن قالوا: صح أن يكون الله متکلماً الآن فصح في الأزلء ومتى صح 
وجب كما أنّه لما صح أن يكون عالماً الآن صح في الأزل ومتى صح وجب. 

قلنا: معارض بكونه صم أن يكون فاعلاً الآن ولم يصح فى الأزل 
والعلم صفة ذاتية فلا يقاس عليه الکلام لاه صفة فعلية. فإن قالوا: هو صفة 
ذاتية. قلنا: ليس النزاع إلا فيه. 


وأيضاً فالكلام لا ضدّ له فيهء وامتناع اجتماع حروفه الموهم للتضاد 
ما هو لأجل الآلة المخصوصة والآلة الواحدة يمتنع أن تكون بصفة آلات 
مختلفة؛ اما الربٌ فمتکلم لا بآلة فلايمتنع خلقها جملة فى جسم ولا بضاده 
غيره والخرس الموهم للضذية راجع إلى فساد الآلة وفسادها لا تضاد 
الكلام لإمكان أن يخلقه الله فيها ويمتنع جمع ضدين. 

و منها: لو کان كلامه محدثاً فإمّا قائم بنفسه فيخرج عن جنسه أو بغيره 
فلاتحل صفة الشيء في غیره. أو بذاته تعالى فيلزم تحيّزه إذ کل محل 

قلنا: فهذه الأقسام واردة فى الكلام القديم على أن عندكم ان باقي 
المعاني قامت به وهو خير متحيّزءيجوز قيام الصفة الفعلية بغيرالموصوف 
كالضرب القائم بالمضروب وهو صفة الضارب. 

ومنها: قوله تعالى: وِنّمَاقَْلَنَاِنَى ِإِذَا ردنا أن قول هن فَيَكُونٌ) (» 
فلو كان «كن» محدثاً لاحتاج إلى «کن» آخر ويتسلسل فهو قديم فكذا غيره 
لعدم القائل بالفرق. 

قلنا: ذ«کن» مركب من حرفين فوجودهما سابق لوجوده فيكون 
محدثاً وإذا دخلت «أن» على الفعل المضارع أفادت الاستقبال ذ«کن» واقع 
فى الاستقبال فمحدث. ولأنّ «کن» اتصل به «فیکون» وهی للتعقيب فالكون 
حادث والمتصل بالحادث حادث لاه يمكن الاشارة إلى أوّل وجود «کن» 


.۰ الآية‎ )۱٩( النحل‎ .١ 


فلايكون قديماًء ولال «کن» لو أثر في فعل الله لائر في فعلناء لا المؤثّر 
لايختلف بحسب الفاعلین؛ ومن المعلوم أن أفعلنا لايقع ب«کن» ویلزم کون 
الله محتاجاً فى أفعاله إلى دكن» ونحن غنيّون عنه, ولایصح غناؤنا عن شىء 
وافتقارالله إليه , ولأنّ المخاطب ب«كن» ما موجود فيلزم تحصيل الحاصلء 
أو معدوم فمخاطبة المعدوم لاتجوز. 

والحاصل: أنّ المراد ب«کن» سرعة استجابة الأشياء له تعالی» مثل قوله 
تعالى: (ِثَقَالٌ لها وَِلأَرْضٍ اليا طَوْعا كَرْها ال نا طائمین» (۱. ولا قول 


منه ولا منها مثل قول الشاعر: 
فقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدر لما تثقب7) 


ولا قول منهما بل هو سرعة استجابة الدمع. 

قال على بن عيسى: الأمر ب«کن» هنا أفحم من الفعل فهو بمنزلة ما 
يقول للشىء: كن فيكون فى الحال. قال الامام الطبرسی: إن «کن» اخبار 
بحدوث مايريد. وقيل: إِنّما هذا القول فى التحويلات نحو ١كُونُوا‏ قَرَدَة7'), 
«کوئوا حجاره»۱*» وقيل: إِنّه يريد بإحداث لفظ «كن» إعلام الملائكة بما 
يريد فعله. وأبو الهذیل أجاز الفعل ب«كن» لكنّه غير لازم لکل «کن» فلایلزم 
التسلسل و لكن تلزمه المحالات الأخر. 


.۱۱ فصّلت (1۱) الآية‎ .١ 

۲ . مجمع البيان. ج ۳ ص ۸ وج ۰-٩‏ ص «Ao‏ وج ۸-۷ ص . 
۳ البقرة (۲) الاية 1۵. 

.۵۰ الاسراء (۱۷) الآية‎ .٤ 


الباب (العشرون) 


النبوات وفيه فصول 


بعثة الأنبياء إِنّما هي لمصالح العباد وألطافهم فحسنت ووجبت» 
ويكون لابتداء شريعة, ولإحياء شريعة؛ ولزيادة شريعة ‏ ونقصان شريعة. 
وخالف البراهمة في حسنها مع اعترافهم بتوحيد الصانع وعدله؛ والأشاعرة 
فى وجوبها. 
شبمة البراهمة 

إل الرسول إن أتى بما دل العقل عليه" فهو كاف عنهء وان أتى بما 
هنم منه وجب رده. 

قلنا: يأتى بالموافق فيؤكّده ویفضله. أو بالمخالف له فيردّه إلى 
الصواب لشبهة عرضت له ويرشده إليه بمقدّمات عسرت عليه أو يأتى بما 
لا حکم للعقل فيه وکیف یکون العقل كاف عنه مع شذة اختلاف العقول في 
المقتضیات حتی فى الضروریات. 

قالوا: فصدق النبی نما طریقه المعجزء وهو ملتبس بالسحر 
والشعبذة فلا طريق معلوم إليه فیجب رده 


قلنا: الفرق جواز معارضة السحر دون المعجز. 


۱. هر لاحیاء شريعة ولزيادة شریعة» ليس في «ح». 
۲. «بما دل العقل علیه» لیس في «ح». 


و اعلم أن من الأفعال ما لايجوز تغيّره ونسخه لكون حسنه أو قبحه 
لصفة تخصّه كرد الوديعة» وقضاء الدين» وشكر النعمةء والظلم والکذب 
والعبث. ومنها ما يحسن لجلب نفع أو دفع ضررء ويقبح لجلب ضرر أو دفع 
نفع وهذا يجوز تغيّره بتفیّر وجهه فینتج. 

ثم اعلم أن النبي والرسول إذا أطلق فهو رسول الله وغيره يقيد 
رسول الروم ورسول فلان ويستعمل النبي مهموزاً من الإنباء وهو الخبر 
ومشدداً غير مهموز من النبوة وفى الرفعة7!؛ فقيل يستعملان فى رسول الله 
لتقارب معنياهما؛ وقيل EI‏ مشدداً لا غير لما روي أن النبى و 
سمع رجلاً يقول : يا نبيء اللها فقال : «لست نبيء الله وأنّما أنا نب اش" 

ثم اعلم أن النبي هو الرسول حتى لو قيل: فلان نبي لا رسول أو 
بالعكس تناقض الكلام. 

و في الناس من فرّق بينهما استناداً إلى قوله تعالی: «و 
َلك من رَسُولٍ وَلَائِي)»!"' والعطف دليل المغايرة. 


ام رفس مش وت 
ينك وین وح» (1) 


و 
ما 


ما أَرْسَلْنَا ین 


. 515 من الرفعة «ح». ۲ . الاتقان في علوم القرآن؛ ج ۱ ص‎ .١ 
.۹۸ البقرة (۲) الآية‎ . ٤ .۵۲ الحجّ (۲۲) الآية‎ ۳ 


۵ الرحمن (6۵) الآية ۸. 
1 الأحزاب (۳۳ الآية ۷ 


شبهة الأشاعرة 

إن الله هو الحاكم فمن يوجب عليه شيئاً؟ قلنا: وجب من حيث 
الحكمة: فإ الإنسان قد يوجب على نفسه شيئاً بنذر وشبهه ومن حيث 
الحكمة أيضاً قال الشاعر: 


قضيت على نفسي بأن لست بارحاً بأرض بني ذبيان ما طلع الفجر 
فصل 


إثبات التبوة يتوقف على دعوتهاء لأنّ معرفة النبى لا تتم إلا بها وعلى 
المعجزة المطابقة لها لتوقف تميّزه عن المتنبّى عليها. والمعجز اصطلاحاً: 
أمر يفعله الله أو ما يجري مجراه ناقضاً للعادة عقيب دعواه مطابقاً لها متعذّرا 
على من سواه في جنسه أو صفته فى زمان تکلیف" خال عن معارضة. 
فیخرج بقيد «فعل الله» غیره» و «ما يجري مجرى فعله» هو تركه وما يفعله 
غيره بإقداره كان بقدر النبي على فعل لايطيقه غيره» و «ناقضاً للعادة» لعدم 
دلالة المعتاد على صدقه لطلوع النيّر من مشرقه؛ و «عقيب دعوته» ليسارع 
العقل إلى نها إجابة لسؤاله مطابقة لها لعدم دليل المخالفة على صدقه؛ بل 
ربما دلت على كذبه متعذراً على غيره كإحياء الموتى هذا في جنسه» وكنقل 


5 تکلیفه (ح. 


مدينة دفعة هذا فى صفة. ویخرج ب «زمن التكليف» أشراط الساعة وب 


تنبيه 


معاقبة المعجز للدعوى شرط في ابتداء النبوة لا غير لالب لصو 
أخبر بغايبات بعد ثبوت نبوته متأخرة عن دعوته» ويكفي خرق العادة في 
قطر دون آخر كما لو قال النبي92#: «معجزي نزول الشلج في قطر لم 
يحدث فيه قبل ذلك». فهذا معجز وان اعتيد فى غيره» وقد يكون نفس 
الدعوى معجزأً7' كنطق عيسى في المهد واي َد الله آماني الْكِمَابَ 


ثم اعلم أنه قد قيل : (إنّ معجز كل نبي من الجنس الذي تعاطاه قومه 
ليكون أقرب إلى معرفة صدقه» ففي زمن موسى السحرة فأعطي «قلب 
العصا حيّة» و «اليد البیضاء» فعلم السحرة أن هذا لايتأئى7" بحيلة فآمنو 
والأطباء في زمن عيسى فأعطى «ابراء الأكمه والأبرص» و «إحياء الموتی» 
فعلم الأطباء أن هذا لايتأتى بمعالجة فآمنو ا والفصحاء في زمن النبى تة 
فأعطي «القرآن» فعلموا مع شدة بلاغتهم وتفاخرهم بها أله ليس فخر 


.١‏ قيل: ما لاتعتبر المطابقة لها نسبة ولا نسبة بين الشىء ونفسه. قلنا: يكفى المغايرة الاعتبارية 
فكلام عيسى من حيث اه دعوی مغاير من حيث له معجز. ش 

۲ مریم )۱٩(‏ الآية ۳۰ 

۳ لايأتى «ح». 


فى وجوب بعث الأنبياء ممع اب ی مه و ار ال YO EDA‏ 


مقدور کلام البشر فآمنوا به» كلبيد وقيس وكعب والأعشى وغيرهم. 

قال الامام ويروى: ان الوليد بن المغيرة وكان يسمّى ريحانة قريش 
والجنْ وان له لحلارة وان عليه لطلاوة, وأعلاه مثمن وأسفله مغدق»(۱ 
فقد اعترف الاعیان بالعجز عن مثل الفرآن. 


فصل 


لما كانت البعثة لطفاً للأمّة وفيها إزاحة للعلّة وجب ذلك على أبلغ 
الوجوه لا ما دل على أصل اللطف دل على بلوغه إلى ذلك الوصف 
فوجب تنزیه النبئ عن کل ما ینفر عنه من المعاصي وغیرها کبیرها 
وصغيرها قبل البعثة وبعدها. 

و أبو على أجاز الکبيرة قبل البعثة لا بعدها؛ وقوم من الحشوية 
أجازوها قبلها وبعدها وقالوا :ان یوسف هم بالزناء وداود راود امرأة أوريا. 

إن قيل : فالتوبة ۳1 تمحوا ما سلف ویتم الغرض. 

قلنا: لايتم بلغ( الوجوه. ولهذا ان الحجاج لو تاب ووعظ هو 
.١‏ مسجمع البيان» ج ٠١‏ ص ۱۷۸ تفسير سورة المدثر, الأيات .۴١ ١١‏ 


". والتوبة وح 
۳ على أبلغ ج 


والحسن البصري 7 لم يقبل الناس منه كالبصري. 

إن قیل : فلم لایجوز الكبيرة ولايظهر”" للناس» فلم تنفر ويتمٌ الغرض. 

قلنا: لو علم النبى المعصية سرا من نفسه جوّزها على الملك المؤدّي 
إليه الرسالة عن ربّه فلم يقبل منه» وكذلك نحن لو جوزناها عليه سر لنفرنا 
عنه كما أن واعظاً لو جوّزنا أن يعصى ليلا ویعظ نهاراً لنفرنا عنه. 

و جاز بعضهم الصغيرة إذا لم تكن منفرة ولا متعلقة7" بأداء الرسالة 
وحملوا عليها قول آدم : (ظَلَمْنا شتا ۳۱4 وقوله تعالى : لِلِيَغْفِرَلَكَ الله ما 
دم ِن دبك وما تأَخَر! “. وأمًا المنقرة نحو الطمع بمال الغير والمتعلقة 
بأداء الرسالة نحو الكذب اليسير فلا. 


و من المنفرات الألغازء والتلبیس, والزمانة» وقبح المنظرء والمباح 
ای یه للمروة. والغلظة والفضاضة وعلى هذا قال الله 
لنينالة: : جوز كنت فا فلیظ الب لاصوا مِنْ خولك». 


۱ . هو آبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري, تابعي توفي سنة ۱۱۰ ه. الأعلام: ۲ / 
0 

۳4 ولم يظهر «ح». 

۳. ولا معلقة اح). 

.۲۳ الأعراف (۷ الآية‎ .٤ 

4 الفتح (48) الآية ؟. 

1 آل عمران (۳) الآية 168. 


فى جواز نسخ الشرائع CV SS OS‏ 


في جواز نسخ الشرائع 


خالف اليهود فیه. واتفقوا على تكذيب عيسى ومحمّد صلى الله 
عليهماء قالوا : لاه يلزم أن يصير الحق وهو ما أمر به موسى باطلاً وقد كان 
ما أتى به محمّد باطلاً فيصير حقاً وهو محالء ولائه يستلزم البداء. ومنهم 
من أجازه عقلاً ومنعه سمعاًء وهو ما أخبر به موسى ان شريعته لا تنسخ 
مادامت السماوات والأرض. والمحصّلون منهم أجازوه عقلاً و سمعاً 
ومنعوا من نبوّة محمد ظيكةٍ لعدم ثبوت معجزة عندهم. ومنهم من قال : ان 
محمّداً كان نیا صادقاً لكن بعث إلى العرب خاصة. 

و الح جوازه ووقوعه لاختلاف المصالح باختلاف الأشخاص؛ 
كمن له ولدان يصطلح أحدهما بالعنف والآخر باللطف أو ولد واحد 
يصطلح بالتشديد فى وقت والتسهيل في وقت فيجوز من الله لعلمه 
بالمصالح نقل عباده من شرع إلى شرع كالطبيب الذي ينقل المريض من 
غذاء إلى غذاء بحسب المصلحة فقد كان فى شريعة آدم تزويج بناته ببنيه 


على ما قيل وحرّم في شرع موسى» وأختتن إبراهيم على الكبر وحتم في 


شرع موسى على الصغرء وأباح ليعقوب جمع الأختين في النكاح وحرمه 
على موسى لما علم فيه من الصلاح. 

فان اعترفوا بما ذكرناء بطل کلامهم. وان أنكروه وقالوا: إن موسى ما 
أتى إلا بما أتى به من تقذمه. 

قلنا :فلا يضاف الشرع إليه لأ محله مع من تقدّمه محل وصيّه يوشع 
. فكما لایضاف إلى يوشع لایضاف إليه. 

فان قالوا: هو كذلك فقد تركوا اليهودية › فاما قولهم يلزم من النسخ 
صيرورة الباطل حقاً وبالعكس. 

قلنا: نما يلزم ذلك أن لو كان محمّد أمر بعين ما نهى عنه موسى أو 
بالعكس لزما إذا أمر بمثل ما نهى عنه موسی" أو نهى مثل ما أمر به لم 
ينقلب الباطل حمّأً ولا بالعكس » فا مثل الحق يجوز أن يكون باطلاً 
وبالعكسء فإنٌ الفعل الواحد كالسجدة تحسن إذا قصد بها الله وتقبح إذا 
قصد بها غيره. فإذا جاز فى فعل واحد هاتين عليه ففى فعلين أجوز منه . 
وأيضاً فان اعتقاد نبوة موسی قبل بعثه کان باطلاً وبعدها صار حمًاً؛ فكذا فی 
نسخ الشريعة. ۱ 

و أمًا من منع النسخ لائه بداء. قلنا : لاء فان النسخ رفع الحکم الشرعي 
بدلیل شرعي متراخ عنه» والبداء لابد أن یجمع انّحاد المأمور والفعل 
والوجه والوقت فلهذا يدل على ظهور ما لم يكن ظاهراً أمَا النسخ فلا فان 


1 من «أو بالعکس...» إلى | E‏ موسى 4 ليشن فی 2 


فى جواز نسخ الشرائع ا ا ا 


أحدنا إذا أمر أحد عبديه بشراء اللحم ونهى الآخر أو أمر عبده بشرائه فى 
وقت وتركه فى آخر أو بشرائه سمیناً وتركه هزيلاً أو بشرائه وترك غيره لا 
يكون بداء. 

وأمّا من منع نبوته ا استناداً إلى قول موسی 38: « و شریعتی لا 
تنسخ» 17 فممنوع بعدم تواتره» ولهذا لمنشاركهم فى روایته» وخالفهم 
العنانيّة فيه وطريق المسألة العلم فلا يجعل خبر الواحد طريقاً إليه. ثم إن 
صح الخبر فإمًا أن يراد به «انّ شريعتى لاتنسخ على يدي من معه معجز». 
فهذا يقدح فى نبوته لاه إذا كان لا يلزمنا قبول قوله» مع المعجز لم یلزمنا 
قبول قول موسى مع المعجزء أو يراد «لاتنسخ على يد من ليس معه معجز» 
وهذا لانزاع فیه, وعلى تقدير صحّة الخبر يجب حمله عليه؛ ولأنّا قد أثبتنا 
نبوّة محمَد علض وقد أخبر أنّ شريعته ناسخة لشريعة موسى فيتناقض أخبار 
الأنبياءء ويزول التناقض بالحمل على ما ذكرناه. 

قالوا: أمر موسى بشريعته وهو يقتضي التكرار. 

قلنا: فى تكراره منع حمّق في الأصولء و لو سلّم جاز تكراره إلى أن 
يأتى ناسخ وقد أتى لثبوت نبوّة محمّدة# بمعجزته وذلك لخروجه في 
الوقت الثانى عن اللطفيّة. 

قالوا: أمر موسى دليل على حقية شریعته؛ فلو نسخ خرج الدليل عن 
دلالته . 


قلنا: آمر موسى دليل على حمّيّة شريعته مادام على مصلحته ولطفيّته. 
وأمّا من صذقه وخض نبوّته بالعرب فباطل لما علم بالتواتر من قوله8: 
«بعثت إلى الکافة»(؛ وقال تعالى وِوَماأَرْسَلْنَاكَ إلاكَافَة لئاس ". 


0 
2 


فصل 


في تکمیل الکلام في المعجز 


ما ظهور القرآن على يده فالضرورة قاضية باه لم يسمع من أحد من 
قبله كما علم بالضرورة نزول الکتب على متقدمیه. وأمًا اعجازه فلأنّه تحذی 


به العرب فى قوله: انوا بخدیث مثله زن كَأنُوا صادفین»" «فل ین 
اجتَمَعَتِ الانش وَالْجِنٌ عَلَى آن یو بمثل ها القن لا يوبولو لا 
يأتون بمثله فعجزواء فقال: اوا بقشر شور مِثْلو4!”, فعجزوا فقال: (َِأنُوا 


بشورة مثله 4 ثم قال : «قان لم تفعلوا ون تَفْعَلُواه(", وهذا غاية التحدّي 
به فعجزوا مع حرصهم على توهين شأنه وتبطیل آمره؛ وقد روی آبو القاسم 


.۲۸ مجمع البیان ج 4.ص ۳۷۵. ۰ ۲.سباً (۳۸) الاية‎ .١ 
۸۸ الاسراء (۱۷) الآية‎ . ٤ .۳۶ الطور (۵۲), الآية‎ ۳ 
.۱۳ هود (۱۱) الآية‎ ۵ 

1 يونس (۱۰) الآية ۳۸. 

۷ البقرة (۲) الابة ۲۶. 


فى تكميل الكلام فى المعجز 00001 1 ا ا اال 


الرقي في كتاب «التنزيل» أن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه 
أخذ فى تأليف تناقض القرآن فدخل بعض تلامذته على الإمام 
العسكري 18 فقال : «قل له: هل يجوز أن يكون المتکلم به أراد غير المعاني 
التي ظنتها أنت فتكون واصفاً لغير معانیه», فلمًا أبلغه قال : من أين لك 
هذا؟ قال: عرض بقلبي, قال : كلا ما مثلك» من بلغ هذه المنزلة؟ قال: أمرني 
به أبو محمد. قال: ما كان ليخرج إلا من أهل هذا البيت. ثم أحرق جميع ما 
أله( 

إن قيل: إن آيات التحذي لم يسمعوها منه وإِنّما زيدت فيه. 

قلنا: فيجوز زيادة غيرها حينئذ فلا يوثق بشيء منهء فيبطل العلم 
الضروري الحاكم نزوله عليه ومع ذلك فقد سمع تلك الآيات قرون بعده 
ولهم المراتب العالية فى البلاغة ولم يقدروا على معارضة شىء منه 
وحرصهم على إبطال أثره معروف» ضرورة لعزله رياستهم بثبوت رياسته 
وطلبه منهم الانخراط فى سلك طاعته حتى ركبوا الصعب والمذلول في 
عداوته و بذلوا المهج فى محاربته. 

إن قيل: فقد لا يفهموا ان المعارضة تبطل أمره. 

قلنا: ذلك معلوم حتّى للصبيان إذا قال أحدهم: أنا أظفر هذا الشيء 
وأنت لا تقدر علیه, فإ الآخر يعلم أن دعواه تبطل إذا فعل مثل فعله. 

إن قيل: فلم لايكون قد عورض ولم ينقل؟ 


.١‏ مناقب آل أبى طالب. ج ۳ ص 05 باختلاف في الألفاظ. 


قلنا: بتوفر الدواعي إلى نقلها كنقله أمّا من المخالف فلا يطالبه بهاء 
وأمّا من الموافق فلیتضح أن المعارضة لم تحصل بهاء ولا يعقل نقل إحدى 
واقعتين عظيمتين دون الأخرى وبعد فقد نقل إلينا معارضات ركيكة جد 
فلو عورض بمثله لكان نقله أولى من غيره» ولو عورض بمثله لكانت 
الحجّة هي المعارضة, والقرآن هو الشبهة وغير جائز ان تكتم الحجّة 
وتظهر”" الشبهة على وجه لا يمكن حلّها. 

إن قيل: فعدم المعارضة لا يدل على العجز. 

قلنا: هذا ظاهر بعد ولهم إلى ما هو أشق منها. 

إن قيل: اما تركت لان الفصاحة كانت قد تناقصت في زمانه فلاظة. 

قلنا: لاء وانّما تناقص الشعر لمكان القرآن. 

إن قيل: إِنّما عدلوا عنها لیستأصلوه(" دفعة ویفزعوا(" منه. 

قلنا: نه لم یتحذاهم بالمحاربةء ولاهم لو قتلوه لم يلزم منه إبطال 
اشر 

إن قيل: إِنّما لم يعارضوه لأنّهم كانوا جهالاً فأخطأوا طريق المعارضة 
كما أخطأوا في عبادة الأصنام. 

قلنا: قد بینا نها معلومة حتّی للصبيان. 


.١‏ دو غير جایز أن تکتم الحبّة وتظهر» ليس في «ح». 
۲ ليست صلوة «ح». 
۳. يقرعوا دح6. 


في تكميل الكلام فى المعجز a‏ ااا 


إن قیل: نما لم يعارضوه لاشتماله على قصص الماضين. 

قلنا: فيه ما ليس بقصص فهلا عارضوه ولاهم طلبوا أحاديث رستم 
وغيره ليعارضوا بها فما قدروا. 

إن قیل: نما تركوها لاعتقادهم آنهم لو فعلوها لم يزل الخلاف 
بينهم بأن يتعصّب للنبئ من يقول: ليست معارضةء ولهم من يقول: هي 
معارضة. 

قلنا: لا يشترط في المعارضة التسوية من كل وجه بل یکفی المقاربة 
واشتباه الحال فلو أتوا بما يقاربه لم ینسب"" على أحد أنه معارضه: وبهذا 
يجيب عن قولهم: لا یمتنم أن یکون في جماعة العرب واحد هو المذعي 
للنبوة یفوقهم فى الفصاحة فلا يبلغوا الإتيان بمثله. 

إن قيل: لو كان القرآن دالاً على نبوته تاا لم یمن العجم به لعدم 
تمكنهم من معرفة إعجازه. 

قلنا: عرفوا ذلك إجملاً بالنقل عن فصحاء لغته والعجز عن 
مقارنته”"؛ فإذن هذا القرآن خارق للعادة فهو أعظم معاجزه وأكبر دلائل 
نبوّته. هذا وقد ذهب السيد المرتضى 7" إلى أن جهة إعجازه إلى أن الله 
صرف العرب عن معارضته » وهو مذهب قوي إذ لايعقل آنهم مع شدة 
. لم پبت. 


۲. مقاریته «ح». 
۳. رسائل المرتضی» ج ۱ ص ۳٤۸‏ . 


بلاغتهم وفرط فصاحتهم عجزوا عن مثل سورة الكوثر ونحوهاء و من نظر 
في مفرد کلامهم وترکبه وجد فيه ما یقارب ٩!‏ 


فصل 


طعنت الملحدة في القرآن بأمور يتوصّلوا بها إلى نفي الصانع الحكيم. 


منها: اشتماله على التناقض مثل «قل هو الله أحَدّه ۳ مع قوله لیس 
کُمثله شین ۳۱62 فان ظاهرها يقتضى أنه لا مثل لمثله ففيها إثبات المثل» 


١‏ . قال العلامة الفقيه آية الله جعفر السبحانى: 
نجم في القرن الثالث مذهب اشتهر بمذهب الصرفة» وإليه ذهبت جماعة من المتکلمین؛ وهو 
يقوم على أساس أن العرب لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن لا لإعجازه بحدٌ ذاته؛ وأن 
القرآن بلغ فى فرط الفصاحة والبلاغة؛ وروعة النظم وبداعة الأسلوب شأواً لا تبلغه الطاقة 
البشرية؛ بل لأجل أنه سبحانه صرف بلغاء العرب وفصحاءهم عن المعارضة بطريق من 
الطرق الاتی ذكرها. 
وحكي هذا المذهب عن عدّة؛ نظير: أبي إسحاق النظام؛ وعبّاد بن سليمان الصيمري» وهشام 
بن عمر الحوطى. واختاره من الإمامية الشيخ المفيد في «أوائل المقالات» والسيد المرتضى 
في رسالته الخاصة في هذا الموضوع الي أسماها «الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة)» 
وقد طبع أخيراً بتحقيق محمد رضا الأنصاري القمي» نشر مجمع البحوث الإسلامية» مشهد - 
۶ ه. 
ولكن هذه النظرية نظرية غير تامة لوجوه ناقشناها في محاضراتنا المطبوعة باسم كتاب 
الإلهيات: ج ۳ ص 754 ۳۵۰ فمن أراد فليرجع إليها. 

۲. التوحيد (۱۱۲). الآية ۱. 

۳ الشوری (4۳), الآية ۱۱. 


ومثل واب أَحْكِمَث یاه 6 مع قوله: وتاب شاه » ومثل «لیزع 
ننسامم»(۲ مع قوله: وماکان رلک تیاه( ومثل «و قفوم إِنْهُمْ 
ولو4 مع قوله: ومز ال عن دنو نش ولا جا » ومثل 
قوله: ان لله عيناً ويداً ويميئاً | وجا فر : ویس کمثله شَي ۶». ومثل 
ولا تذرکه الأبضار» مع قوله: «وَجوء یمد اضر * إلى رك بها اظرَة). 

قلنا: لایتصور فى هذه تناقضاً سوى الجهول لعدم شرايطه من اتحاد 
الموضوع والمحمول. وقد عمل القاضي عبدالجبار وغيره کب في الرد على 
ذلك السبیل؟ ونحن نرد هنا بالاجمال والتفصیل. 

ما الاجمال فلائه نزل بلغة العرب العارفین بوجوه التناقض فلو 
وجدوه لطعنوا به ولو طعنوا لنقل» ولمًا لم يطعن" لم ینقل ولمّا لم يطعن 
لم يوجد» ومن تخیّل فيه تناقضاً فلقصوره عن وجوه البلاغات وأيضاً 
فالقرآن سواء كان من كلام الله أو كلام النبئ لا يجوز فيه التناقضء لان الله 
سبحانه عالم حكيم لایجوز أن يفسد كلامه بكلامه والنبی تة كامل 
الفصاحة فى قوله, والرصانة فى عقلهء وأراد بالقرآن إثبات حكمته ونبوته 
فالتناقضص مناف لا رادته. ۱ 
۱. هود (۱۱) الآية ۱. ؟ . الزمر (۳۹) الاية ۲۳. 
۳ الاعراف (۷) الآية ۵۱. 
.٤‏ مریم (۱۹) الاية .1٤‏ 
۵ الصافات (۳۷) الاية ۲۶. 


7 الرحمن (۵۵) الآية .۳٩‏ 
۷ لم ليس فى «ن». 


وأمًا التفصيل: فالتوحيد لا ينافى «کمثله» لأنها ليست «كاف» التشبه, 
بل «كاف» الزيادة. مثل قول الشاعر: 

(و غير ود حاذل أو ودين) وصاليات ككما 00 

وإحكام الآيات لا یناقض تشابههماء إذ المراد باحكامها في الاعجاز 
والدلائة على النبوة وأحکام الشريعة, والمتشابه أي يشبه بعضه بعضاً فى 
ذلك وتمائل بعضه بعضاً فى الجنس والصواب والبعد عن الاضطراب. على 
أنه جائز لغة إطلاق العام وارادة الخاص فالمحکم بعض والمتشابه بعض 
آخر فلا تناقض لعدم تناقض الجزئیین ۳ والنسیان المثبت هو الترك أي 
فالیوم نترکهم في العذاب؛ والمنفی هو الموجب له وال" الشیء بعد 
حضوره. والسوال المثبت قیل: عن البدع» وفیل: عن الخطاياء وفیل: عن 
التوحيد. 

وقال الخدري: «عن ولاية على بن أبى طالب»“ فهو سؤال توبیخ؛ 
والسؤال المنفى سؤال الاستفهام لسبق العلم بأعمالهم» وقيل: لايسألون أ هم 
من أهل الجنة أو من أهل النار ان الله ميّزهم بحسن الوجوه وقبحهاء فعلى 
هذا السائل المنفى هو العباد. والمثبت هو الربٌ تعالی. و«العين» المراد بها 


.١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ص ۲۳۹. والرجز لحطام بن نصر المجاشعى: 


لم يبق آي بها يحلين غير رماد وحطام كنفين 
و غير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤئفين 


۲. راجع مجمع البيان» ج ۱- ۲ ص ۱۰ آل عمران الآية ۷. 
۳. آل . ٤‏ . العمدة ص ۳۰۱. 


العلم. لاه لما آدق فى الشاهد إلى العلم أطلق عليه اسمها مجازاً من اطلاق 
أسم السبب على المسبّب» واليد القدرة ومثلها اليمين ویقال: الشيء الفلاني 
في يدي أو في حکمي؛ واقتداري؛ قال الشاعر: 


رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى العليا(' ممتنع القرين 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقّاها عرابة باليميه ° 


و «الجنب» المراد به الثواب أو الطاعة أو القرب من الجنّة أو الطريق 
المؤدي إلى الله. وعن الصادق38: «نحن جنب الله”". ولا ذركة 
الأَنْصَارَ!؟) محكمة لا تقبل التأویل» وقد حررت في نفی الرؤيةء وآية النظر 
محذوفة المضاف أي إلى ثواب ربّها أو نعمة ربها. وقد رواه ابن بابويه فى 
«الدر النضيد» عن الرضاطو*. فقد زال التناقض الموهوم بما أزال الهمو ۱ 
لعدم اتحاد المحمول والموضوع فظهر أل القرآن خير موضوع. 

قالوا: فلا حكمة فى جعل بعضه محکماً وبعضه متشابهاً. 


.١‏ إلى العلیاء «ح». 

” . البيتان للشاعر الشماخ بن ضرار ضمن قصيدة في مدح عرابة الأوسي وهو رجل من الأنصار 
ذكرت فى ديوانه. ص 47 على ما نقله تاج العروس ج ۱۸, ص 047. وراجع خزانة الأدب 
للبغدادي: ۳۸/۳ 1۲ . 
وهو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني؛ شاعر مخضرم. أدرك 
الجاهلية والاسلام» وهو من طبقة لييد والنابغة. الاعلام ج ۳ص ۱۷۵ . 

۳ بصائر الارجات ص ۸۳. 

.۱۰۳ الأنعام (1). الآية‎ .٤ 

0. التوحید. ص ۱۱۱ ح .1٩‏ 


قلنا: فإ الله أوجب علينا المعرفة وحم التقليد فوضع المتشابه 
ليكون أقرب إلى الاستدلال بالنظر فيه فكان لطفاًء وكلفنا حمل المتشابه 
على المحكم تعريضاً لزيادة الأجر بالمشقة, ولأنه تعالى أراد أن يجعله في 
أعلى طبقات الفصاحة ليكون معجراً لنبيّه فلابدٌ فيه من المجاز والاستعارة 
إن إذا خلا عنهما خلا عنهاء أنظر إلى قوله: لمع الا حَمَلَْاكُمْ في 
الْجَاربَةٍ « لها لک كَذْكرَهوََِهَا أن واه( وإلى قوله: «وقیل با 
آزش المي ماع ویا سَمَاءُ هي وَغِْيض الَاء وَقْضِيَ لام وَاسْئَوَتْ عَلَى 
لجُودي وقیل بَغداللمَوم الظَلِمِينَ» ۳ والی قوله: «وَلکم فیالقضاص حَيَاة 
ا وي لباب 9 

و بنحو ما سلف طعنت المجبّرة ليتوصلوا به إلى إضافة القبائح إليه 
تعالی» ویقولون: اختلافه بالأحكام والتشابه قبيح» فإذا وقع منه ذلك جاز 
وقوع کل قبيح. 

و ممّا طعن به الزيادة والنقصان وهذا منسوب إلى شرذمة قليلة من 
الامامية, قالت: سقط من القرآن کثیره حتّی حکی عنها أن سورة الأحزاب 
كانت حمل جمل. ۱ 

قلنا: لو صمّ ذلك لم نثق"* بأحكامه وشرائعه وعباداته لجواز 
.١‏ الحاقة (19) الأية ١١‏ و ۱۲. 


۲. هود (۱۱) الابة 4غ. 
۳ البقرة (۲) الآية ۱۷۹. 


1 لم شق أ 


أن يكون تعبّدنا بأشياء سقطت منه. 

قالوا: اختلاف الصحابة فيه دليل أله لم يكن مجموعاً في عهد 
النبى اة . ولهذا نسب جمعه إلى عثمان. 

قيل في الجواب: قد انّصلت الأخبار بأل جبريل كان ينزل به آية آية 
(ویأمره)" بوضعها فى موضعهاء وقد حفظ القرآن جماعة من الصحابة 
قبل عثمان كعلى بن أبي طالب وان وغيرهما. 

و روي أن النبى اة قال لأبئ: ان فاتحة الكتاب هي السبع 
المثانی.(۲) 

وقال: ألا أخبركم بسورة تشفع لصاحبها يوم القيامة ألا وهي سورة 
الملك»"" وقد روي أن القرآن كان يختم في التراویح على عهد عمرء وهذا 
كله يرفع أن عثمان هوالذي جمعه» وخلاف ابن مسعود في المعوذتین» زال 
بالاتفاق بعده وسبب إطلاق جمعه على عثمان أنه وقع في زمانه مقتلة قتل 
فيها قوم من حفاظ القرآن فخشى الدراسة فجمع ما كان مجموعاً عند 
الصحابة ودوّنه فى المصاحف وبعثه إلى البلاد لا أنه كان يتلّف سورة 
سورة وا آية من أفوهالرجال کما قبل فيه 


۱. ویأمرها «ح» و «ن» . 
۲ . آمالي الصدوق» ص ۰ الحدیث ۲۵۵ . 
۳. کنز العمال» ج ۱. ص 0۹4« برقم ۳۷۰۷ باختلاف . 


و مما طعن الحشوية الحنابلة فيه أنه لايمكن عرفان المراد من ظاهره 
اما تعبّدنا بتلاوته”" لا غيرء واستندوا إلى قوله: «و ما بغلم اويه إلا 
ال ویقفون هنا ويبتدئون بقوله: وِوَالرَاسِحُونَ فى العِلم ولو آنا 

۳ 1 
به» . 


قلنا: لولا فهم معناه لكان الخطاب به عبثاً قبيحاً کمن يخاطب العربي 
بلغة غيره والتلاوة لاترفع ذلك ومعنى الآية: «و الراسخون فى العلم يعلمون 
تأويله قائلين آمنا به» وذلك مثل قوله: وِوَالْمَلآئَِهُيَدْخُلُونَ عَلَيِْمْ ین کل 
اب » لام لک ۱4 أي قائلين سلام عليكم؛ ومثل قوله: وَالْذِينَ انُحَذُوا 
ین دونه أَْلِيَاء ما بذهم إلا روا ِلَى الله ُلقَّى» 7" أي قالوا ذلك » ومثل 
قول الشاعر: 


والرمح يبكى شسجوه والبرق يلمع فى الغمامة 


.۷ من تلاوته «ح». ۲ و ” آل عمران (۳) الآية‎ .١ 
.۳ الرعد (۱۳) الاية ۸۲۳ ۲۶. ۵ . الزمر (۳۹) الآية‎ .٤ 
في مجمع البیان ج ۲. ص ۲۶۱ البيت لابن المفرغ الحميري.‎ 1 
و الریح تبكي شجوة والبرق یلمع في ضمامه‎ 


“E 


أي والبرق أيضاً يبكي شجوه لامعة في الغمامة. وقد مدحهم الله 
بقوله: وِيَقُولُونَ آَمَنّا پوه وكيف يمدحهم بما لایعلمونه وقد وصف الله القرآن 
بكونه هدى ونوراً وشفاء و اه ما فرط فيه من شىء فتبطل هذه الأوصاف 
إذا كانوا لا يعلمونه. وقال: ألم يَحْفِهِمْ أن أَنْرّلَْا مَلَيْكَ الْكِتَابٌ يُمْلَى 
همه '» فكيف يكتفون(" إذا کانوا لايعلمون, ولا النبي لابدٌ أن يعرف 
مراد الله منه فا" بالضرورة وهو محال, ان الله إذا لم يعرف بالضرورة لم 
تعرف صفته وهي إرادته بالضرورة؛ وإمّا بموضوع اللغة فكل من عرف 
اللغة“ عرف المراد منه. 

قالوا: لو عرف من ظاهره المراد منه لا ستغنى عن التفسير. 

قلنا: الما احتاج إليه من لايعرف اللغة العربية. أمّا أهل اللغة فلاء وعلى 
هذا قال علی1#: «نحن الذين عندهم علم الكتاب»!”, وقال: «والله 
لاتسألون عن شىء الا أخبرتكم عن تأویله» وقال ابن عباس: «أنا ممّن 
يعلم تأويله». ° 


۴* راهن على سقاء لبن أن يشربه كلّه فشربه حتّى فرغ فلقّب به» هو الذي وضع «سيرة تبع 
وأشعاره» كان من أهل تبالة (قرية بالحجاز من جهة اليمن) واستقر بالبصرة» وكان هجاء 
مقذعاًء هجا عباد بن زياد بن أبيه وأباه وأهله» فقبض عليه عبيدالله بن زياد في البصرة فسجنه 
وأراد قتله فكلّم فيه بعض الناس معاوبة؛ فوجه بريداً إلى البصرة بإخراجه؛ فأطلق وسكن 
الكوفة ومات بها سنة 1٩‏ ه الأعلام ج ۸ ص ۱۸۳ ؛ مستدرك سفينة البحار» ج ۸ ص 187 . 


١‏ العنکبوت )4 الاية .6١‏ 5 يكفون وح 
۳ وامًا «ح). ٤‏ . دمن عرف اللغة» ليس في «ح». 


و قال تعالى : ن اَم ې شي وفرذوولی اللووالوْسو ل . وقال: 
جوأ َو إلى الأشول الیل الم له لين یطوق ينه هم 
وقال: (ِقَاسْأَلُوا أَهْلَ ال کر رن کم لَاتَعلَمُونَ»7”» وأيضاً فلابدٌ من التأويل 
ولا فما يصنع الموحد بقوله: «تجري بای 4( جل ید بش وطَان» (* 
والمجسّم بقوله: یش کمثله ی :۷4 «لا امرك الصا 64 هذا وذهبت 
المرجثة إلى أن معرفة المراد منه لاتمکن إلا بقرينة» إذ لیس للعموم صيغة 
مخصوصة إذ ما من صيغة موهمة للعموم الا وتستعمل في الخصوص 
وبالعکس فجاز أن خردي خن ی ی 

قلنا: فأسماء العدد للعموم قطعاً وتستعمل في الخصوص مثل: «له 
عشرة إلا خمسة دراهم» ولم یخرجها الاستعمال فى الخصوص عن العموم 
و «من» في المجازات يفيد العموم لصحة الاستثناء فيه. 

قالوا: لو كان للعموم لفظ لما دخل التوکید فيه للاکتفاء به عنه مثل 
«کلهم اجمعون». 

قلنا: فالتوکید یدخل على الخصوص ولایقدح فیه, فلا یقدح في 
العموم مثل «جاء‌ني زید نفسه», على أن التوکید يفيد تقوية فلو أفاد معنی 
آخر لم يكن تأكيداً ولو جاز أن یکون فى عمومات القرآن شرط أو استتناء 
.١‏ ألنساء (6)» الایه 04. في «ن» هحذا: دو ما اختلفتم فيه من شىء فردّوه إلى الله والى الرسول». 

وفي سورة الشورى (۶۲) آية ۰ لو ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله». 
۲. النساء (4) الاية ۸۳ ۳. النحل (۱7) الآية 4۳. 


16 القمر (۵4) الاية ۱۶. ©. المائدة (0) الآية‎ .٤ 
.۱۰۳ الشوری (4۲ الاية ۱۱. ۷ الأنعام (1)ء الآية‎ ١ 


لم يبيّنه تعالى7١'‏ لزم تكليف ما لايطاق» وقد رجعت الصحابة فى معرفة 
التكاليف إلى ظواهره وقد سلف» قوله تعالى: وَل یه ْنَا یک 
الاب نی عَیَهم» ۱ لاه إذا لم يعرف المراد منه لا بقرينةء فالقرينة كلام 
لايعرف المراد منها إلا بقرينة ويتسلسل. 


فصل 


(معجزات النبي تا ) 


نقل المسلمون عنه# نحو ألف معجزة" وان كانت بطريق الآحاد 
فقد تواترت معنى. 

منها: اطعام الجم الغفير من الطعام الیسیر.(*) 

ومنها: مجیء الشجرة إليه لمّا دعاها إليه ۳ آمرها فعادت (*) 

لا يقال: كان معه جوهر له خاصیة۱) , بقتضی مجيئها. 

قلنا: لو كان لرئيء لاه لایجذب الجسم المظیم اّما یقاریه کحجر 
المغناطيس لم يجذب الحديد الكثير إلا إذا كان كبيرأء وأيضاً ها رجعت 


.۵۱ لم يبيّنه الله تعالی «ح». . العنكبوت (۲۹) الاية‎ .١ 
. معجز «ح). . وا جع الخرائج والجرائح» ج ص ۲ ؛ وقواعد المرام» ص‎ . ۳ 
.۸٩ راجع مناقب آل أبى طالب. ج ۱ ص‎ . 


ان كان معه ما يقتضى مجینها وردّها اجتمع المتنافيان فلم يتحوّك 

ومنها: اه كان یأخذ الحصاة" فى يده فتسبح بالتسبيحات الأربع.'") 

ومنها: نبوع الماء من بين أصابعه لما كان في غزاة فنفد الماء فأتي 
بميضاة فوضع يده في فمها ففار حتّی شربوا وأرووا." 

ومنها: انشقاق القمر ‏ بنصفين حى رُئي أبوقبيس بينهما ونزل: 
«افتریّت السَاعَة و اش الْقَمَهه0©. 

ان قيل: المعنى وسینشق, مثل «رقالوا لجُلُودِهم لِم شهذئم لاه ۲۷ 
ونحوها. 

قلنا: في الآية ما يمنع الاستقبال وهو قوله: ووَإِنْ یروا یه بغرطوا 
وَيَقُولُواسِحْبٌ مُسْتَمِةٌ ". وما قال المنجمون من أنّ الكواكب لايجوز عليها 
2 ق والفساد. فباطل لحدوثها المجوّز ذلك عليها. 

ومنها: إخباره بالغيوب مثل قوله لعلى#ة: «نك تقاتل بعدي الناكثين 
والقاسطین والمارقیر ,(۸) ۱ 

وقوله لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية وآخر زادك لبن م۱٩‏ 


.۸۰ الحصا اح». ۲. راجع مناقب آل أبي طالب» ج ۱ ص‎ .١ 

۳ راجع المناقب» ج ۱ص .٤ .٩۱‏ راجم روضة الواعظین؛ ص ۱۳ . 
۵ القمر (۵1) الآية ۱. 7 . فصلت (4۱) الاية ۲۱. 

۷ القمر (۵6) الآية ۲. 


۸ راجع الخصال. ص ۵۵۸ و ص ۳ علل الشرائم» ج ١‏ ص ۲۲۲ . 
.٩‏ راجع بحار الأنوار ج ۳۳ ص 14 . 


فى استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال OO‏ 


وقوله لسلمان: «سيوضع على رأسك تاج کسری»"" وكان ذلك کله. 

ومنها: حديث شاة أ معبد فإنّه لما هاجر في جماعة من الصحابة 
فانتهوا إلى خيمتها قرب المدينة فاستسقوها لبناً فلم يكن عندها وكان في 
كثير الخيمة شاة خلفها الجهد عن الغنم7") فاستأذن النبي فى حلبها فأذنت 
فمسح يده على ضرعها فدرّت ما أرواهم.'" 


فصل 


(استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال) 


لما كلّفنا الله سبحانه بالأفعال الشاقة استحقينا بفعلها ثواباً عليه تعالى 
إلا قبح التكليف. 

إن قيل: فالمدح على الفعل يكفى عن الثواب. 

قلنا: لا اعتداد بالمدح إذا عرى عن الثواب قيل لمن تحمّل المشاقٌ 
العظيمة لمدح السلطان له. قلنا: لایحسن تحملها لمجرد مدحه بل لجلب 
نفع من جهة عند عظم منزلته على أن من جملة التكاليف إزهاق النفس في 
١‏ . راجم مناقب آل آبي طالب» ج ۱ ص ۵. 


۲. و كان خلفها الجهد من الفنم «ح». 
۳. راجم بحار الأنوار ج ۱۸ ص 11 . 


الجهاد فلا يجوز أن يكون جهة حسنه مدح يتوقعه بعد الموت مع عدم 
النفع. 
إن قيل : فالعرب كانوا يتحاربون ويقتلون لمدح يتوقعونه بعد الموت 
قلنا: نما حسن ذلك لاعتقادهم النفع به بعد الموتء ولهذا كانوا 
يأمرون بضرب الخيام على قبورهم وذكر مناقبهم» والهند يحرقون أنفسهم 
لاعتقادهم انهم يخلصون به من عالم الظلمة إلى عالم النور. 
إن قیل: قولكم الثواب يستحقٌ على المشقّة منقوض بالمعرفة باش 
والتلفظ بالشهادتین» ودنو الرجل من امرأته فان فى ذلك ثواباً ولا مشقة. 
قلنا: قد يكون في الفعل كالصلاةء وقد يكون في سنّته('" والمشقّة 
النفس على القصر على الحليلة وعدم التخطى إلى غيرها. 
السالفة وإنّما يجب الثواب من حيث الجود وتمثّل بأل الانسان يحسن منه 
قلنا: لو خلينا وعقولنا لاستقبحنا تحميله تلك المشاقٌ لأجل نعمه”) 
لولا ورود السمع به لأنّ للولد أن يقول: كان من حقك أن لا تنعم على ولا 


أ. سببه «ح». 


۲. من ولو خلینا...» الى «... لاجل نعمه» ليس في «ح». 


فى استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال aa ES‏ ا ا 


تکلفنی هذه المشقّة. وقوله: «الثواب يجب من حيث الجوده مناقضة لأن 
الجود هو التفضّل فالوجوب ينافيه. 

و أمّا استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الواجبء فلا إيجاب 
الفعل أو الترك لابد له من وجه يحسن لأجله» وليس الوجه هو الثواب لاله 
نفع وجلب النفع غير واجب فلايحسن الإيجاب لأجل ما لا يكون واجبأ 
فلم يبق الوجه إلا الخلوص من الضرر وهو العقاب. 

إن قیل: فلم لایکون وجه حسن ذلك ترك الذم وهو ضرر وليس هو 


العقات. 
قلنا: الذمّ إذا لم یحصل بضرر لم یعقل كما لم يعتدٌ بدم المخالف 
للملة لعلمنا عدم الضرر فيه. 


إن قيل: فقد يكون وجه حسن إيجاب الأشياء من الله وجوبها فقط لا 
لاه يستحقٌ تركها ضرر آخر. 

قلنا: وجوب الشىء لا يكفى فى حسن إيجابه كما أنه إذا علمنا انا 
لانتخلص من ضرر السلطان إلا بدفع ما فائه يجب ذلك علينا ولایحسن 
ایجابه لهذا الوجه. 

قال أبوهاشم فى هذا الباب: لمّا خلق الله فينا شهوة القبيح والنفور عن 
الحسن فلو لم نكن مستحقين للعقاب على فعل القبیح وترك الواجب, لكان 
مغرياً نا بذلك لعلمنا بعدم الضرورة'' في الحال والمآل. 

إن قیل: لا إغراء لان حصول الخوف من العقاب كاف. 


8 الضرر #ح. 


قلنا: الما يحصل خوف الضرر إذا علم حصول الضرر من هذه الجهة, 
أمّا إذا لم يعلم حصول الضرر لم يحصل خوف الضرر فيكون الابجاب 
ليحصل علم الضرر خوف الضرر. 

و اعلم أن حاصل هذه الأقوال يرجع إلى أن الانسان وان خلا من 
التكليف فإنّه يستحٌ العقاب على فعل المقبّحات' وترك الواجبات. 

فان قلنا: نها قبحت لذاتها وانه يستحق العقاب عليها فلا فائدة 
بالتكليف بها الا أن يكون السمع ورد مؤكّداً لما قضى العقل فيها على أن 
جربنا أنفسنا فلم نجدها تشعر بشیء من ذلك وإذا عدم الشعور قبح العقاب 
من الحكيم تعالى على نها لو قبحت لذاتها امتنع نسخ الشرائع لامتناع زوال 
صفة النفس» بل ونقول على ذلك: إن جميع الشرائع اما تكون مؤكدة لما 
قضى به العقل من استحقاق العقاب وإن كانت تنهى”" الشارع فقبله لاقبح 
فلا استحقاق للعقاب فلا استدفاع له بترك القبيح وفعل الواجب وان قبحت 
لوجوه يقع عليها وهو الأقوى. 

ما أن يعلم المكلف تلك الوجوه قبل النهى وهو محالء فا لانجدها 
من أنفسنا وإذا لم يعلم الوجوه لم يحسن تحنم العقاب, فظهر أنّ التكليف 
بالمنهيّات لا لدفع العقوبات إلا أن يقال: لمّا ورد النهى عرفنا به استحقاق 
العقاب من قبل إجمالاً لعدم دليل العقل على استحقاق العقاب لولا ورود 
الآي والأخبار فيه وإجماع الأَمَة عليه. وفيه نظر له إذا نحل بما کلف 
فاستحقٌ العقاب لزم کون التكليف الذي سببه إسقاط العقاب موجباً للعقاب 


.١‏ القبیحات «ح». ۲ . وان كان نهى «ح». 


استحقاق الثواب والعقاب ا12111د2121د01010212021 0 ۱۶۱-۵ 


وكيف يكون الشىء سبباً لدفع شيء ولزومه وعلة الكون إذا طولبت 
بالجري في الإفساد لايجري. 

قال ابن رواندي: إذا كلفنا بفعل الواجب وترك القبيح لنفعناء فإذا منعنا 
النفع أنفسنا كيف يحسن عقابنا ولانفع لله فیه, ولا لأحد من 

قلنا: نما حسن عقابنا لأنّا عن الواجب أحجمنا"" وعلى القبيح أقدمنا 
لا لثبوت نفعنا كما يحسن ذمنا. 


فصل 
(استحقاق الثواب والعقاب) 


المؤمن المطيع يستحق الثواب الدائم» والكافر العاصي يستحقٌ 
العقاب الدائم. اما المؤمن الفاسق وهوالذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيا 
فهو مستحق للثواب بإيمانه وللعقاب بعصیانه فان كانا دائمين لزم الجمع 
بين المتنافیین» وان انقطعا(" أو يقطع الثواب فهو باطل بالإجماع فيتعيّن”" 
العقاب حینثذ للانقطاع» وان عرض للعاصى توبة أو عفو أو شفاعة سقط 
عقابه. وقد قال الجبائيّان بالاحباط والتكفير. والحق نفيه وان كان القول 
بالموازنة أقرب إلى العدل من الآخر. 


.١‏ احتجمنا «ح). ۲ فان انقطع (ح). 
۳ 5 فيعين ۴« «لن. 


و ذهبا إلى أنه لایجوز تساوي الاستحقاقين لاستلزام اجتماع الثواب 
والعقاب الدائم أو الخروج عنهما لمنع کل منهما استيفاء الا خره وهو باطل 
بالاجماع اه لا دار إلا الجن أو النار فلابدٌ وأن يفضل أحدهما ليعامل 
بالفاضل ويترك الناقص. 

و ذهب قوم إلى جواز تساويهما كما في أهل الأعراف. قال ابن عباس 
وابن مسعود: «هم قوم تساوت حسناتهم وسيثاتهم فحالت بينهم وبين الجنة 
والناره فجعلوا هناك حتّی يقضى الله فيهم ويدخلهم الجنة»7". 

وعن الصادق18: «هم آل محمّد صلى الله عليهم لايدخل الجنّة الا من 
عرفهم وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنکروه» (۲) 

وقال أيضاً: «الأعراف كنبان”" بين الجنّة والناره يقف عليها کل نبي 
وخليفة مع المذنبين من أهل زمانه» (4) 

ويؤيّده ما رواه عمر بن شيبة: ان علیا 1 قسيم الجنّة والنار» (*) 

وعن النبي#2ة: «يا على كأنّي بك وبيدك عصا من عوسج تسوق قوماً 
إلى الجنّة وآخرين إلى النار» ° 


و أسند الحسكانى أن ابن الکژاء سأل عليًاً عن الآية فقال: «ویحك 


.١‏ مجمع البیان ج 4. ص ۲۱۱ آية 45 من سورة الأعراف. 

۲. في مجمع البيان ج 4 ص 77١‏ عن أبي جعفر الباقر لا. 

۳. جمع كثيب أي التل من الرمل. 

.٤‏ مجمع البيان ج 4 ص ۲۱۱ عن أبي عبد الله الصادقی28. 

۵ مجمع البیان ج 4 ص 517 . .١‏ مجمع البيان» ج 4 ص 717 . 


جواز العفو عن الفاسق والكافر 00 


نحن نقف بين الجنّة والنار فمن ینصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنّة, ومن 
أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه انار" قلت: فلهذا سمّیوا أهل الأعراف لا 


فصل 


(جواز العفو عن الفاسق والكافر) 


وسنة سيد المرسلين وإجماع المسلمين على عقاب الكافرين لما كان فى 
العقل مانع» لأنّه حقّه فله إسقاطه وله إحسان فله فعله, ولقوله: جو يَعْقُوا 
عن اينات ۲۱4 ونحوها من الآيات وقد يمدح العقلاء به» وقال الشاعر: 

فتى شرع المجد المژئل والعلا مأربه والمكرمات شرائعه 


إذا وعد السراء أنجز وعده وان أوعد الصراء فالعفو مان( 


. 777 مجمع البیان ج 4 ص‎ .١ 

۲. الشوری (17). الآية ۲۵. 

۳. البيتان لأبى الحسن السري بن أحمد بن السري الكندي الرفاء الموصلی المعروف بالسري 
الرفاء الشاعر المشهور كان في صباء یرفو ویطرز فعرف بالرفاء» قصد سیف الدولة الحمداتي 
بحلب فمدحه وأقام عنده مدة؛ ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد ومدح جماعة من الوزراء 

۰ 


و منم البلخى وجعفربن حرب وتابعوهما منه من حيث إن العقاب 
لطف ومتى علم المکلّف وقوعه كان البعید "من المعصية وأقرب إلى 
الطاعة واللطف يكون على أبلغ الوجوه فإذا جوز المكلف العفو سقط 
اللطف. 

قلنا: لا یسم(" وجوب کون اللطف على أبلغ الوجوه لعدم وجوب 
الأصلح» ولا الله لم يفعل للمکلف أنواع عقابه مع أنه أبلغ ولو وجب لفعله. 
سلمنا لكن اما يجب الأبلغ إذا كان مقدوراً ولا قدرة للمكلف على القطع 
بأن الله يعاقبه هكذا قيل7". وفيه نظر لجواز أن يخبره بذلك وقد تقرّر عنده 
امتناع الكذب فى خبره. 

إن قيل: فقد أخبر بالعقاب بالآيات فأخرجوها بالتأويلات. 


قلنا: إن كان في مقدوره تعالى کلام لايقبل التأويل فلم لاینژّله» وان لم 
يكن في مقدوره ذلك لزم على كل حال أن لايعلم المکلف وقوع النكالء 
والأصوب المعارضة بالتوبة فانّهم اعترفوا بسقوطه بها مع أل الأبلغ في 


“قت والأعيان. كانت بينه وبين محمد وسعيد بن هاشم الخالدي مهاجاة فآذياه وأبعداه عن مجالس 
الكبراء فضاقت دنياه واضطر للعمل في الوراقة (النسخ والتجليد) وركبه الدين» ومات ببغداد 
على هذه الحالة سنة ۳۱۳ ه. وقيل: ٤٤۳ھ‏ وقيل: ۰٣۳ھ‏ له ديوان شعر. الأعلام: ۸۱/۳ وله 
فى أعيان الشيعة: ۷ - ۲۱۷ ترجمة مفصّلة ذكر فيها نماذج كثيرة من شعره وما قيل فيه 
من ضمنها البيتان المذكوران فراجع. 

۱. ابعد «ح». ۲ انسلم «ح». 

۳ «هکذا قيل؛ ليس في «(ح. 


جواز المفو عن الفاسق والکافر کم و ی ی COTO‏ 


إذا عرفت هذا فذهب مقاتل بن سليمان وجماعة من الخرسانية إلى 
أ الله لایعذب الفسّاق فان مع شواب إيمانهم لا تضرّهم معصية على 
الاطلاق لظاهر قوله: «و هَل تجَازي إلا الْكَقُورَة0". وإليه ذهب الكماميّة, 
حتّی قالوا: إنّ الله لايعاقب الکفار أيضاًء وربما استندوا إلى قوله: إن الله 
غر الئوب بحوِيعاً»'"» وإلى قوله: وما زيل سالتیات إلا خویفه ۳ 
ويفسد ذلك لزوم الإغراء بالقبيح إذا قطع المكلف بعدم عقابه ولدلالة 
عمومات القرآن على عقابه مثل: «وَمنْ يَعْصضٍ اله ور وله وَيَتَعَدَ خدوده 
يَدْخِلْهُ ترا خَالِدا اه وهذه ونحوها تدلّ بعمومها على خلود الفاسق 
إلا أن الخلود محمول على الكافر للتوفيق بين جواز العفو وبين تلك 
العمومات. 

و قد قیل: إن الخلود حقيقة فى الزمان المتطاول, فقالوا: وقف مخلّد. 
والسارق فى الثالثة يخلّد بحبس» واستعمل في التأبيد مثل وما جَمَلتا لسر 
يِن ی الخُلْدَ4”" فهو للقدر المشترك فإن حمل على التأبيد فبقرينة أو 


بمعاضدة دليل آخر. 
و قد ذهب جماعة منهم السيد المرتضى إلى أنّه لاصيغة مخصوص 
اب 1 
.١‏ سبأ (۳۶) الآية ۱۷. ۲ . الزمر (۳۹) الاية ۵۳. 


۳. الاسراء (۱۷) الآية .۵٩‏ 
6 التاء (4) الاية ۱۶. 
۵ الأنبياء (۲۱) الآية ۳۶. 


قالوا: فقوله تعالى: «ومن بل مُؤنا دا ره جهن خالدافیها 
وَغْضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَه74١'‏ يدل على ذلك. 

قلنا: جزاؤه جهنم ان جازيناه. 

قالوا: هذا شرط لم يبيّنه الله فيكون ملغزا. 

قلنا: لا محال فيه إذ القرآن مشتمل على الاضمارات والمجازات والا 
لخرج عن الفصاحة. قالوا: الجزاء مصدر يبنى على الفعل فلا يجوز حمله 
على الاستحقاق دون الفعل. 

فلنا: فال «فاء» في جزائه للتعقیب ولم يقع الجزاء عقيب القتل بل 
الواقع استحقاق”" الجزاء» فيجب الحمل عليه. 

قالوا: الحمل على الجزاء فى الاستقبال أقرب إلى الحقيقة من الحمل 
على الاستحقاق العاري عن الجزاء. 

ات ی ای تن 


جنم خَالِدِينَ فیها» ۳۱ 7 تعم الفاسق أيضاً. 
قلنا: إنّما وردت في الکقار لقوله فى آخرها وِوَسَيّعْلَمُ الكََارلِمَنْ مقبی 


الداري. 
.١‏ النساء (4) الآية .٩۳‏ ۲. عقيب استحقاق «ح». 


۳ الجن (۷۲) الآية ۲۳. 
.٤‏ الرعد (۱۳) الآية 4۲. 


جواز العفو عن الفاسق والكافر 0000000 0 ۱۲۵۵ 


قالوا: تخصیص آخر الآية لايمنع عموم أوّلها كما فى قوله: 
ووَالْمُطَلْقَاتٌ رضن بأنقیهن تا روء" ثم حص الرجعيّات بقوله: 
دويق وهر احق رین( 

قلنا: فالتائب وفاعل الصغيرة يخرجان من العمومات فيخرج الفاسق. 

قالوا: لايلزم من خروجها لدلالة خروج الفاسق لعدم الدلالة. 

قلنا: لانسلّم عدم الدلالة. 

و الجواب عن الجميع: ان الله وصف نفسه بالعفوٌ الغفور والصغائر 
مكفرة بالأعمال الصالحة على ما صح فى الأخبار الواضحة. فان لم يعف 
عن الكبائر بطل التمدّح ولحسن العفو شاهداً فکذا این" بطريق الأولى؛ 
وهذه قرائن مقالية تصرف تلك العمومات وما بنى عليها عن ظواهرهاء 
ولأنّه لو دام عقاب صاحب الكبيرة لزم الظلم حيث انقطعت المعصية ولم 
ينقطع عقابها. 

إن قالوا: فيلزم الظلم فى عقاب الكافر حيث انقطعت معصيته ولم 
ينقطع عقابها. 

قلنا: لاقياس لمصاحبة كفر الكافر له دائماً لعدم قبول توبته عند 
مشاهدة العذاب لكونها إلجاء ودوام العلة التي هي الكفر يستلزم دوام 
معلولها الذي هو العقاب. 


| و 5 البقرة (۲) الاية ۲۲۸. 
۳ ولحسن العفو شاهداً عاماً بطريق الأولى «ح». 


قالوا: يجوز دوام ذم الفاسق فيجوز دوام عقابه لأنهما معلولا علة 
واحدة. 

قلنا: لا قياس للزوم الضرر بدوام العقاب بخلاف دوام الذمٌ على أنّ لنا 
أن نمنع دوام الذمء لأنّه تابع للعقاب الساقط. 

قالوا: عظم نعمة المنعم يعظم قدر المعصية ويصغر قدر الطاعة فاذا 
كان الثواب المستحق على الطاعة مع صغرها دائماً فالمستحق على 
المعصية مع كبرها أولى أن يكون دائماً. 

قلنا: لا قبح فى دوام الثواب على الطاعة لعدم الظلم فيه بخلاف دوام 


العقاب لو جود الظلم فیه. 
قالوا: الكافر يعاقب دائماً على الكبيرة لقبحها فكذلك يعاقب الفاسق 
عليها دائماً لقبحها. 


قلنا: دوام عقاب الكافر عليها لمصاحبة الكفر بخلاف الفاسق على ان 
نمنع دوام عقابه على الكبيرة وان دام عقاب کفره» ولأنٌ الفاسق له طاعات 
ترد عقابه من الدوام إلى الانقطاع كما ذهب إليه الخالدي بخلاف الكافر فائه 
لا طاعات له. 

قالوا: قد یکون له طاعات كرد الودائع وبناء القناطر. 

قلنا: هذه ليست طاعات. لأنّ الطاعة فعل المأمور به لأجل الأمر به 
والكافر لايفعل ذلك لأجل الأمرء والخبر المتلقی بالقبول «يخرج قوم من 
النار وقد صاروا حمماً وفحما» (۱) 


١‏ . التبيان» ج ۲ ص 3م 


جواز العفو عن الفاسق والكافر 000 اا 


قالوا: خبر واحد. 

قلنا: عضده القرائن السالفة. 

قالوا: معارض بما روي: لا يدخل الجنّة نمّام. ولا مدمن خمر 
ولاعاق(۲) ومن قتل نفسه خالد في النار أبدا". 

قلنا: محمول على الکافر والمستحل لصیرورته كافراً لانکاره ما علم 
من الدين ضرورة. 

قالوا: ظاهر الخبر الناطق ب «الحمم والفحم» انّ من صار بهذا الحال لا 
يبقى معه حياة و تأؤلوه خرجوا وقد كادوا یکونون""" حمماً وفحماً كما 
قال: ووَكُنْتُم عَلَى ما حُفْرَةٍ ین الا قانقذ کم نها» *» فالخروج كناية عن 
قبول التوبة فى الدنيا. 

قلنا: إذا صم الحمل على الظاهر فلا حاجة إلى التأويل؛ ثم لایبعد 
وجود الحياة مع هذا الحال فان عذاب الثّار ينافي الحياة أكثر من هذا الحال 
وقد رفع القادر الجبّار المنافاة بينه وبينهما. وقال: لا یقع ۲۳ عليهم فيموتوا 
ولا یخقف عنهم من عذابها وهل ذلك الا تعجيز القادر" بذاته عن بلوغ 
مراداته. 


و لنا على انقطاعه أيضاً قوله تعالى : دقَأما الِْينَ شَُوا قفي الث رِلَهُمْ 


. 7١ راجم بحار لأنواره ج ۷۲ ص 708 . ۲ . راجع الخصال. ص‎ .١ 
راجم الکافی ج ۷ ص 4۵. . وقد کانوا حمماً وفحماً «ح».‎ .۳ 
آل عمران (۳ الاية ۱۰۳. 1 ایقضی «ح)».‎ ۵ 


۷ تعجیز للقادر «ح». 


فا رفير وَشَهِيقٌ * خالدین يها مَادَامَتِ الشماواث وَالأَرْض لا ما شاء 
م۳ ۶ ۳ ۲ 1 8 7 
ریک فالسماوات والارض زائلة لقولة تعالی: «یبوع نجل الازش غَيْرَ 
الأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتٌُ»" والمعلّق على الزائل زائل» والاستثناء بالمشيّة دلیل 
ذلك. 
قالوا: لايتمسَك بظاهر الآية والا لانتهی عقاب الكافر لدخوله فى 


«الذین شقوا». 


قالوا: المراد بالتعليق التبعيد لا التوقيت كما جرت عادة العرب إذا 
آرادوا تبعيد أمر علقوه بما يبعد كونه فى العادة کقولهم: «لا أفعل ذلك ما لاح 
كوكبء وما بل بحر صوفه»» و قال الشاعر: 
الى أن يؤوب القارظان"" كلاهما 

قلنا: ليس حملكم على التبعيض أولى من حملنا على التوقيت 
لاحتمال اللفظ لهما و يرجح قولنا «نمدحه تعالى بالعفوٌ الغفوره. 


.4 ۲.ابراهيم (۱6) الآية‎  .۱۰۷ - 1١5 هود (۱۱) الآية‎ .١ 

۲ العارضان «ح». 

. في قلبی كلب أبن وابل «ح». 

۵ . دیوان الهذليين» ج ۱ ص ٥‏ نقله عنه تاج العروس» ج ۰ ص ۸۸۶ مادة «قرظ». 
والبیت لابي ذؤيب الهذلي خویلد بن خالد بن محرث. من بني هذیل بن مدرکةء من مضرء 
شاعر فحل مخضرم. أدرك الجاهلية والاسلام وسکن المدينة. واشترك في الغزو والفتوح. 
توفي بمصر نحو ۲۷ ه. له دیوان أبي ذژیب -مطبوع. الأعلام؛ ج ۲ ص ۳۲۵. 


جواز العفو عن الفاسق والكافر 6 ااا 0 


قالوا: لو صح الحمل على التوقيت هنا لصح في «الذين سعدواء مثله 
فيزول ثوابهم لزوال المعلق عليه. 

قلنا: يحمل هنا على التبعيد للإجماع ولزوم الظلم حيث إن علة 
الثواب الايمان وهو دائم فيدوم معلوله. 

قال الجبائی: المراد سماوات الآخرة وأرضهاء فان النار طبقات فما 
فوق سماء وما تحت أرض. 

قلنا: هو بالمجاز لعدم تبادر الذهن الیه» ولا ضرورة توجب الحمل 
عليه. 


و لنا أيضاً قوله تعالى: ِد اله لا یرآ يشْرَك به یرما و لك من 
ياء وتدخل فى هذا الكبائر. 

قالوا: علّق الله غفران مادون الشرك بالمشيّة فدل على أنه یغفر بعض 
مادون الشرك. 

قلنا: المفهوم ضعيف» ولا غفران جمیم مادون الشر نما يقع 
بالمشيّة. 

قالوا: شرط الله في تكفير السيّئات اجتناب الكبائر في قوله: «ان 
جوا کبائر ما هون عَنْهُتكَفْرْ عَنْكُمْ سبكم ". فلو جاز تكفير الكبائر 
بطل معنى الشرط. 


."١ النساء (4)» الاية 4۸. ” . النساء (4) الآية‎ .١ 


الجملة الأولى وهي: ون الله یر نرق بو" إضمار «هو» تفص 
فيجب أن يكون مضمراً في قوله: وِوََفْفِرَمَادُونَ ذلك" أي تفضّلاً لا 
بالتوبة» لأنّ غفرانه بالتوبة اما يكون واجباً والمغفور تفضّلاً لا يكون إلا 
كبيراً لا الصغير يقع مكفراً. 

قالوا: اشتراط المشيّة فيما دون الشرك يوجب التوقف وعدم القطع, 
لأنْ الشرط دخل المغفور لا فيما يغفره. 

قلنا: إثما يجب ذلك أن لو قال: «و یغفر مادون ذلك ان شاء» و قد 
علمنا الفرق بين ذلك وبين «لمن يشاء؛. 

۰ ر ۰ #و م م 42 ۰ 

و لا ايضا: ون الله يَعْفْرٌ الذنوت جَمِيعاً)/!), وان 4 لُذرمَفْفرة لاس 
عَلَى ظلمهم» * و «علی» تدل على الحال مثل: لقیت الأمير على أكل. 

قالوا: فيدخل الشرك» لقوله: ول اسر للم عَظیم» ۲۳ وهو باطل. 

قلنا: خرج بالااجماع ویجوز اطلاق العام وإرادة الخاص» وهو كثير 
.١‏ النساء () الاية .١١5‏ 
۲. تفصيلاً «ح» وهكذا الموارد الأنية. 
۳ النساء (4) الاية ۱۱7. 
.٤‏ الزمر (۳۹) الآية ۵۳. 


۵, الرعد (۱۳), الآية 7. 
(. لقمان (۳۱) الآية ۱۳. 


جواز العفو عن القاسق والكافر e O O oy‏ 


قالوا: يلزم الإغراء بالذنوب لعدم الضرر أجلأ ولوجود الالتذاذ 
عاجلا. 

قلنا: ما الإغراء مع وجوب العفو كمذهب المرجثى لا مع جوازه. 

قالوا: نؤوّل الآية بأنّه ذو مغفرة للناس على ظلمهم مع التوبة. 

قلنا: مع التوبة يخرجون عن كونهم ظالمين. 

قالوا: لا لعدم اشتراط بقاء المعنى فى صدقه. 


قلنا: خرجوا شرعاً. 
ولنا: فَأَندَرْتَكُمْ تارا نی  *‏ بضلاعا إلا الأضقی « الذِى کب 


م 8 


وَتَوَلى4(١).‏ وهذا هو الکافر والفاسق ليس بکافر فلا يصلاها. 

قالوا: تنکیر النار فى الاثبات دلیل عدم العموم فیجوز أن يكون هناك 
نار لا يصلاها إلا الأشقى ولايمتنم أن يكون هناك نار أخرى یصلاها(۳) 
غير الأشقى وهو الفاسق. 

قلنا: عمّت بقرينة تلفی فإنّها صفة لكل نار لأنّه لا يوجد نار یعذّب بها 
الا تلظى» على أنه يمكن حمل «لا يصلاها» على أنه لايستحنّ أن يصلاها أو 
لأن يصلاها على الدوام» وله المنّة. 


۱۸-۱۶ الاية‎ )٩۲( اللیل‎ .١ 


.و لایمنع «ح. ۱ 
۲ نار وهو یصلاها 9 


فى الشفاعة 


لا حلاف في ثبوت شفاعة النبى #يكةء وقد أمره الله بها فى قوله: 
وَاسْتَفْفِرْلِذَِكَ وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالمُؤْينَاتِ74". والفاسق مؤمن على المذهب 
الحق؛ فالأمر ما للوجوب أو الندب وإنّما كان يحصل الغرض لامتناع 
إخلاله علض بالواجب, ولشْدّة شفقته على أمَته و عندنا جواز الشفاعة 
لأئمَتنا وصالحينا لما أورده الإمام أبوعلى الفضل بن الحسن الطبرسی حيث 
قال: صح مرفوعاً إلى النبى خا أنّه قال: 

(إنّى أشفع يوم القيامة فأشفع: ويشفع على فیشفم» ويشفع أهل بيتي 
فیشفعون» وال أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع فى أربعين من إخوانه کل قد 


استوجب النار»(۳) 


وفي موضع آخر في ا 
واعلم أن الشفاعة قد تكون فى طلب المنافع کمن يشفع لملك أن 
.١‏ محمّد (۶۷) الاية 1۹. 


۲. مجمع البیان. ج ١‏ ص ۰۱۰۶ (ذيل آية 8 من البقرة). 
۳ الکافي ج ۸ (روضة الكافي)ء ص ۷ج NY‏ 


يجعل لفلان وصيّه. وقد يكون في دفع المضاز کمن يشفع إلى ملك لیسقط 
عن فلان عقوبته» فالمعتزلة على أن شفاعة النبى يَف فى زيادة المنافع بناء 
منهم على عدم جواز العفو عن الفاسق. والمرجثة والإماميّة على أنّها فى 
إسقاط المضارٌ بناء على جوازه وقد سبق تحقيقه. 

لنا: ان المتبادر والأشهر في الشفاعة نما هو فى إسقاط المضان ولو 
كانت في زيادة المنافع لكنًا شافعين في النبئ حيث قلنا: وارفع درجته. 

إن قالوا: الرتبة معتبرة بين الشافع والمشفوع فيه ولا رتبة " لنا عليه بل 
الرتبة له قلاو2ة. 

قلنا: نمنع اعتبار الرتبة ولو اعتبرت لاعتبرت بين الشافع والمشفوع 
وهو باطل بشفاعة النبى قل إلى بريرة وهي أخفض منه ولقوله8ة: 
«ادّخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمّتي7". ولا المحتاج إليها الفاسق 
دون الطائع. 

احتجُوا بقوله تعالى: «مَ مین ین آنضاره(. 

قلنا: الناصر هو المغالب ولا مغالب له تعالی والشفاعه سوال وخحضوع 
فبینهما تناف فا نعلم أن بعض الرعية لو سأل الملك العفو عن ضعیف 

مسیء لایکون ناصراً له من الملك. 

قالوا: «مّا امین ین خیم وَل شفی بطاغ» ٠“‏ 
.١‏ فلا رتبة «ح». 


۲. مجمع البيان» ج ۱ص ۱۰۶ (تفسیر آية 44 من سورة البقرة). 
*'. البقرة (۲) الاية ۲۷۰. ٤‏ . النساء (4) الاية 16. 


قلنا: نفى المطاع لايلزمه نفى المجاب. 

قالوا: ذكر أهل المعاني أن المراد نفي الشفيع مطلقاًء مثل َو 
الاس الخافاه ۱ والمراد نفى السؤال مطلقاً. «خْلَقّ السَمَاوَاتِ بغبر عَمَدٍ 
رها ۳ والمراد نفي العمد مطلقاً. وقال مسلم بن الوليد ۳٩‏ 


لا يعبق الطيب خدّيه (؟) ومفرقه(*) ولا يمسح عينيه من الكحل 
والمراد نفى الطيب والكحل مطلقاً. 


قلنا: قال المرتضى: «إنّ على المتعاطى لتفسير کلام الله أن يذكر 
الوجوه التي يحتملها اللفظ, وليس عليه تعيين مراد اللافظ فإ ذلك مغيب 
عنه). فتقول: إذا احتمل اللفظ الوجهين وجدنا الترجيح معنا بمعاضدة 
الایات والروایات. 

قالوا: فقوله تعالی واوا یا لا تخزی تفش من تفس شيعا ولا بفبل 
نها عَذل ولا تنقغها ماه( «مَا تنقشهم سَفَاعَةٌ الشانیین» ). 

قلنا: محمولات على الکفار جمعاً بين الأدلةء وهذا الحمل صالح 
لجمیع ماتمسّكوا به. 


.۱۰ البقرة (۲). الاية ۲۷۳. ۲ . لقمان (۳۱) الآية‎ .١ 

۳ هو آبو الولید مسلم بن الولید الأنصاري بالولاء» المعروف بصریع الغواني» شاعر غزل, وهو 
من أهل الكوفةء نزل بغداد ومدح الرشید والبرامكة واتصل بالفضل بن سهل فولاه بريد 
جرجان, فاستمر إلى أن مات بها سنة ۲۰۸ ه. الأعلام ج ۷ ص ۲۲۳. 

۳۳۰ ص ۳۰۱ تاريخ بفداده ج ۱۶ ص‎ ٩ في بعض المصادر: کفیه. راجع أعيان الشيعةء ج‎ .٤ 

۵ معرفة «ح». 1 البقرة (۲) الاية ۱۲۳. ۷ المدیُر (۷4) الآية 4۸. 


قالوا: «وَا یمه يَشْفَعُونَ إلا من ازتضی)(۱) والفاسق غير مرتضى. 

قلنا: مرتضی إيمانه أو لمن ارتضى أي أذن» لقوله رت 
نذإلا باذنه»۱ ولا ثفني شماعتهم شَئا امن بغد آن يدن الله لمن یاه 
ص۳4" ولأنّ الرضا المذکور لایتعلّق بذواتهم بل بايمانهم وطاعاتهم 
فلاب من إضمارء فعندهم المضمر الایمان والطاعات وعندنا الشفاعةء أي لا 
يشفعون إلا لمن ارتضی الشفاعة له. 

قالوا: قد ثبت حسن الرغبة إليه تعالی أن یجعلنا من أهل شفاعة نبيّه 
ولو كانت الشفاعة مخصوصة بالعصاة لكنا راغبين إلى الله في أن يجعلنا 
عصاة وهو قبيح. 

قلنا: هذا معارض بما ثبت من حسن الرغبة أن يجعلنا من التوابين 
المستغفرين, لا ذلك لايكون إلا من الذنوب وقد اتّفقنا على جوازه» ومتى 
منعوا منه منعنا نحن من سؤال الشفاعة» ومتى قالوا: ال الدعاء بهذين 
مشروط بأنّا متى فعلنا ما نستحق به العقاب؛ قلنا: لهم ذلك فى الشفاعة. 

قالوا: بل معناه «اللهم الطف بنا حتى نكون من التوابين» ومثل هذا لا 
يمكن في الشفاعة. 

قلنا: بلى» فإنٌ لنا أن نقول: المعنی «اللهم اخطرنا على قلوب الشافعين 
فيشفعون فنكون من المشفوعين». 
.١‏ الأنبياء (۲۱) الآية ۲۸. ۲. البقرة (۲)» الآية ۲۵۵. 
۳ النجم (67)» الاية 75. 


في عذاب القبر 


و الكلام ما في ثبوته؛ أو في حكمته؛ أو فى وقته» أو في كيفيّته. 

ما ثبوته فمجمع عليه إلا من ضرار بن عمر. وطريقه السمع خاصّة 
في قوله تعالى: دیا خَطِيئَاتِهم أغْرِقُوا َأَدْخِلواَاراقلَّمْيَجِدُوالَّهُمْ ین دون الله 
أنْصَارًا74'' و «الفاء» للتعقیب ونار الخلود ليست حاصلة على التعقيب» وفى 
قوله: متا تین و أخییتا تين > ۳ ففي القبر إحدى الحياتين. وي 
قوله: «لار يَعْرَضُونَ مها عُدُوًا و عَشِئّا( دل الغدوٌ والعشی والعطف 
بالساعة على عذاب القبر» وفي صحیح مسلم والبخاري قال النبى يلية: 

(إنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من 

أهل الجنّة فمن الجئة» وان كان من أهل النار فمن النارء يقال: هذا 

مقعدك حى يبعثك ربّك» (4) 


.١١ نوح (۷۱) الاية ۲۵. ۲ . غافر (4۰) الآية‎ .١ 
.47 غافر (4۰) الآية‎ ۳ 


۰۱1۰ صحیح البخاري ج ۲ ص ۱۰۳ باب ما جاء فى عذاب القبر؛ صحیح مسلم» ج ۸ ص‎ . ٤ 
باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار.‎ 


و فيما روي عنه#ا: 

«أنّه مر بقبرين؟ فقال: إنّهما لیعذبان وما یعذبان في كبيرء ان أحدهما 

كان يمشي بالنميمة؛ وال خر لا یتژه من البول ١7‏ وغير ذلك من 

الأخبارء وسيأتي شيء منهما. 

إن قيل: فالمصلوب يستمرٌ دهراً ولايرى عليه آثار العذاب. 

قلنا: لايلزم من العذاب إدراك أثره. 

إن قيل: وكم من ميّت نبش ولم ير عليه أثر العذاب. 

أجبنا بما سلف وبأنّه يجوز أن يأخر الله عذابه لعلمه بأّه نبش ثم 
یعذبه بعد ذلك» أو يخلص النفس وهی الأجزاء الأصليّة منهء فيعذبها. 

إن قيل: إن النبي 6ة قال: «إن الميّت ينضرب في قبره بمرزبة يسمعها 
المخلوقات ماعدا التقلين»"©, كيف ذلك ونحن ا السمم؟! 

قلنا: لا استبعاد في أن يرسل الهواء بالصوت إلى بعض دون بعض. 

و أمّا وجه الحكمة من فلعلم المكلف تعالى من صلاح المكلفين 
ولطفهم فيكون إعلام المكلّف بذلك على الطاعة باعثاً وعن المعصية 


زاجراً. 
و أمّا وقته» فيجوز أن يكون بين النفختين» ويجوز أن يكون حال 
وضعه في القبر. 


١‏ . صحيح البخاري؛ ج .١‏ ص ۱۱ باب المسح على الخفین. 
. راجع بحار الأنواره ج 1 ص ۲۳۷؛ تفسير السمرقندي» ج ۲» ص ۲٤۳‏ . 


و أما كيفيّته, فان الله يحييه ويعيد عليه عقله لامتناع إدراكه العذاب من 
دون الحياة ثم ˆ يأتيه الملكان فيسألانه فيعذبانه أو پبشرانه, وقال تعالى: ولا 
قُولُوا لِمَنْ یل في سبیل اللهِأمْوَاتٌ بل ياء . قال الإمام الطبرسي: 
«أجمع المفسّرون على أنّهم أحياء على ۳۷۷ قال: وهو الصحيح)!", 
وعن أمير المؤمنين 48 بطريقين: 

«إذا دخل قبره أتاه ملكا القبر یجران أشعارهما ويخدّان7" الأرض 

بأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف فيقولان: 

من ربّك؟ ومّن نبيّك؟ فيقول: الله رىي ودینی الاسلام ونيتي 

محمد يك فيقولان: تبتك الله فيما تحب وترضى وهو قول الله جل 
وعز : ّت الله لین منوا اقول اشابت في کیان ال نیا وَفِى 
الآخِرَةٍ4*, ثم يفسحان له في قبره مذ بصره ویفتحان له باباً إلى 

الجنة ویقولان: نم قرير العين مات الشباب الناعم. فان الله یقول: 

َأضْحَابٌ اج مد یه معا وَأَحْسَنٌ مقبله *» قال: واذا كان 

لربّه عدو يأتيه أقبح من خلق الله زیاً وأنتنه ريحاًء ویقول: آبشر بنزل 
من حمیم وتصلية جحیم فإذا دخل القبر أتاه ممتحناه فألقیا أكفانه 
وقالا: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبیك. فیقول: لا أدري» فیقولا: لا 
دریت ولا هدیت. فیضربان یافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله 


۱ البقرة (۲) الاية )۱۵ ۲ . مجمع البيان» ج ۰۱ ص ۳۳۰. 
۳ یحذان «ح. ٤‏ . إبراهيم (۱4) الآية ۲۷. 


۵ الفرقان (۲۵) الآية ۲۶. 


ويقولان: نّم بشرٌ حال فيه؛ من الضيق ما فيه حتى أن دماغه يخرج من 
بين ظفره ولحمه ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامها 
فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وائه لیتمنی قيام الساعة ممّا هو فيه من 
الشد»(۱. 


ونحوه عن الصادق 19 إلا أن فیه: «یفسح للمژمن في قبره تسعة أذرع؛ 
ویسلط على الکافر تسعة وتسعون تنّيناً لو أن واحداً منها نفخ في 
الأرض ما آنبتت"۳" شيثاً آبداه۳. 

و روی جابر عن الباق ر أن النبى اة قال: 

«کنت أنظر إلى الغنم والی الابل وأنا آرعاها - ليس من نبی إلا ورعی 
الغنم -کنت أنظر إليها قبل النبوّة وهي منکبة *) ماحولها شيء يهيّجها 
حتّى تذعر وتطيرء فأقول: ما هذا؟ وأعجب حنَّى حدّثنى جبرئیل 3#: 
إن الکافر یضرب ضربة ما خلق الله شيئاً لا سمعها فتذعر لها الا 
الثقلين» فقال: ذلك ضربة الکاف فنعوذ بالله من عذاب القبر»(*. وعن 
أبي جعفر ]49 مثله من طریق آخر. 

و حدث علي بن الحسین 18 ضمرة: 


.١‏ الكافي ج ٠۳‏ ص ۰۳۳۱ ١‏ . ۲ ما ثبت «ح)». 
٣‏ الكافي» ج ۳ ص ۲۳۱ ح ۷. 

.٤‏ في الكافي هكذا: دو هي متمكنة فى المکینة». 

۵ الکافی, ج ۳ ص ۲۳۳. 


«انّ الميّت يناشد حاملیه» فقال ضمرة: إن كان يتكلم يوشك أن يشب 
عن أعناق حامليه؛ فقال3#: «اللهم إن كان ضمرة مهزياً بحديث 
رسول ال فخذه» فمات بعد آربعین یوم فلمًا دفن جاء مولى 
له إلى على بن الحسین9# وقال: وضعت وجهی حين سوی عليه 
فسمعته یقول: يابن معبد اليوم خذلك كل خلیل وصار مصيرك إلى 
الجحیم فیها بيتك والمقیل. فقال3#: «أسأل الله العافية» هذا جزاء من 
يهزأ بحديث رسول ال »۱ 

و عن الصادق ا من طرق ثلائة: 

«لا يسأل في القبر إلا من محض الایمان محضاء أو محض الکفر 
محضاًء والآخرون ملهی عنهم»(. ونحوه عن أبى جعفر ۳30 
وعن الصادق## «يسأل وهو مضغوط»(*, 

وقال أبوبصير للصادق#: أ بفلت من ضفطة القبر؟ فقال12: «نعوذ 
بالله منها! ما قل من یفلت منها انّ الب وقف على قبر رقية ورفع 
رأسه إلى السماء ودمعت عيناه» ثم قال: استوهبتها من ضمّة القبر, 
فوهبها الله لي. ولمّا حرج من جنازة سعد وقد شيّعه سبعون ألف ملك 
قال: أو مثل سعد يضم( 


.١‏ الكافي؛ ج و ص ٤ج‏ 03 5 الكافي؛ ج ۳ ص ٥‏ ۱ فيه «یلهون». 
۳. نفس المصدر ح ۲. 
بصن ريك 


4. نفس المصدرء ص ۲۳۱ ح ۵. 
0 نفس المصدر ح 1 


و عن أبى جعفر: 

«يسأل عن الحجة القائم» فيقول المؤمن: هو إماميء فیقال: نم أنام الله 
عينك ويفتح له باب من الجنة فلايزال ينفخه من ريحها إلى القيامة, 
ویقول الکافر: سمعت وما آدري فيقولان: لا دریت» ويفتح له باب 
من النار فلایزال ینفخه من حرها إلى يوم القيامة»(". 


و عن الکاظم 3۶: 

«يقال للمؤمن فى قبره: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فیقول: الله 
والاسلام ومحمّد. فيقال: مَن إمامك؟ فيقول: فلان. فيقال: كيف؟ 
فيقول: هداني الله وثبتني» فيقال: نم نومة لا حلم فيهاء نومة العروس 
ويفتح له باب إلى الجئة فيدخل عليه من رزقها وريحانهاء فيقول: رب 
عجّل قيام الساعة لعلى أرجع إلى آهلي ومالي؛ ويقال للكافر: من 
ربّك ودينك ونبيّك؟ فيقول: الله والااسلام ومحمّد ليك فيقولون: 
ممّن علمت؟ فيقول: سمعت الناس بقولون, فقلت فيضربانه بمرزبة 
لو اجتمع عليها التقلان الإنس والجنّ لم يطيقوهاء فيذوب كما يذوب 
الرصاصء ثم يعيدان فيه الروح فيوضع قلبه بين لوحين من نار 
فیقول: یارب أخر قيام الساعة»(". 

و عن الصادق ©ة: 


.١١ نفس المصدر ص ۲۳۷ ح ۸ ؟. نفس المصدن ص ۲۳۸ ح‎ .١ 


الأرض: مرحباً بك وأهلاً قد كنت أحبٌ أن يمشي على مثلك ليرى ما 
أصنع بك فيوسع له مدّ بصره ويدخل عليه قعيدا القبر: منكر ونكير, 
فتلقيان فيه الروح إلى حقويه ويقعدانه ويسألانه من ربّك ودينك 
ونبيّك وإمامك؟ فیقول: الله والاسلام, ومحمّد. وفلان. فيّناديا من 
السماء: صدق عبدی افرشا له فى قبره من الجنّة وافتحا له باباً إليها 
وألبساه من ثيابها حتّى يأثينا وما عندنا خير له ثم يقال له: نم نومة 
عروس لا حلم فيها؛ قال: والكافر تشيّعه الملائكة إلى قبره يلعنونه 
وتخاطبه الأرض على ضد المؤمن وتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه 
ويأتيه قعيدا: القبر منكر ونكير. قال أبوبصير: يأتيان المؤمن والكافر 
في صورة واحدة؟ قال: لا فيلقيان [ فيه ] الروح إلى حقويه ويقعدانه 
ويقولان: مَن ربّك؟ وما دينك؟ ومّن نبيّك؟ فيتلجلج فيقولان: لا 
دریت» ويسأل عن إمام زمانه» وینادی من السماء: كذب عبديء افرشا 
له فى قبره من النار وافتحا له باباً إليها وألبساه من ثيابها حتی يأتينا وما 
عندنا شر له» فيضربانه بمرزبة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إل 
يتطاير قبره ناراً ولو ضرب بها جبال تهامة لكانت رميماً ویسلط عليه 
الحيّات تنهشه والشيطان يغمّه ویسمع عذابه خلق الله الا الجن 
والإنس واه ليسمع خفق نعالهم ونقض أيديهم وهو قول اله: يكبت 
الله الِْينَ منوا ال الابتٍ» 27 الك" 


۰ 
م 


.۲۷ الآية‎ .)١4( إبراهيم‎ .١ 
.۱۲ الكافي؛ ج ۳ ص ۲۳۹ ح‎ ۲ 


و سثل الصادق لا عن المصلوب يصيبه عذاب القبر؟ فقال: 
«إنّ ربٌ الأرض هو رت الهواء يوحى إليه فيضغطه ضغطة أشدٌ من 
ضغطة القبر»(۱. 


فصل 


وفيه أطراف 


)١‏ الميزان» قال الله تعالی: وضع موز بن لقشط ليم لام لا ملم 
تفش شَيْئاً7"' ونحوهاء وفيه أحاديث عن الرسول:724". واختلف فيه 
فذهب جماعة إلى أنه عبارة عن العدل فى أهل الموقف , وعلى هذا قوله 
تعالى: ارتا مَعَهُم الكِنَابَ و هيران .و جماعة إلى أنه ذوالکفتین, لأنّه 
حقيقة فيه فلا يحمل على المجاز الذي هو العدل الا لمانع» قال الأوّلون: 
المانع کون الأعمال أعراضاً لاثقل فیها فتوزن فيه أجابوا: لجواز وزن 
الصحف أو یجعل في كمة نور علامة الطاعات وفى أخرى ظلمة علامة 
المعصیات. 


.۱۷ الکافی ج ۳ ص ۲۶۱ ح‎ .١ 

۲ الأنبياء (۲۱) الآية 1۸. 

۳ راجع بحار الأنوار ج ۷ (کتاب العدل والمعا باب ۱۰)» صص ۲۲ - ۲۵۳. 
.٤‏ الحدید (۵۷) الآية ۲۵. 


۲) المحاسبة, قال الله سبحانه: اما مَنْ أوتى کناب ببَمِينهِ « لَسَوْفٌ 


يُحَاسَبٌ حِسَابا سيراي" الآية» ونحوها. وفيها أحاديث أيضا." ويخلق 
كلام يقرب من سمع كل مكلّف, وعلى هذا قال تعالى: وما کم بعکم 
إلاکتفیں وَاحِدٍَ7". 

۳ المساءلة قال تعالی: رک تساه أَجْمَعِينَ) ° ونحوها وفيها 
أحاديث أيضا”* لا وجه للتطویل بذكرها. 


بای سوت قال تعالی: «واذّا الضحف نشرن»! ۳" ونحوها وفیه 


2 


٥‏ تطيير الكتب» جرک إِنْسَانٍ مه طَائِرَهُ في عُدقِه نرج 
له یوم الْقِيَامَة مه کتاباً ماه مَنُشُورأ» (7 ونحوهاء وفیه أحاديث انا 


) إنطاق الجوارح؛ قال تعالى: هد لبهم سنفهم وأبصاره 
حدم 06 إلى قوله: نقتا الله الذي آنطق كل سَى ء» ( غ وفيه 
1 (۱۱ 
احادیث. . 


۸-۷ الانشقاق (۸۶) الآية‎ .١ 

۲ راجع بحار الأنوارء ج ۷ صص ۲۵۳ - ۲۷۷ باب ۱۱ (محاسبة العباد). 

۳ لقمان (۳۱) الابة ۲۸. ٤‏ . الحجر (۱۵) الآية .٩۳‏ 

ت. راجع بحار الأنوار. ج ۷ صص ۲۷۷ - ۲۸۵. 

. التکویر (۸۱) الآية ۱۰. ۷ لاسراء (۱۷) الآية ۱۳. 

۸ راجم بحار الأنوار» ج ۷ (کتاب العدل والمعاده باب ۱7 صص ۳۰۱ - ۳۲۵ 
٩‏ فصّلت (1۱), الآية ۲۰ . .٠‏ فصّلت: ۲۱. 

۱. راجع بحار الأنوارء ج ۷ (کتاب العدل والمعا باب ۱۱)» صص ۳۰۱ - ۳۲۵ 


و صورة الانطاق إما بأن يخلق تلك الأعضاء احياء عاقلة فتشهد. 
فتقدير الآية حینثذ: «شهد عليهم ما كان سمعهم وكان بصرهم وكان 
جلودهم» ويكون المراد «بأنطقنا» خلق فينا الإقدار على النطق؛ وإمّا بأن 
يخلق فيها كلاماً يتضمّن الشهادة, ويكون المراد فعل فينا النطق. 

۷) الصراط وذكره مشهور في الكتاب الالهي والخبر النبوي'؛ 
واختلف فيه» فقيل: هو طريق إلى الجئّة يسهل سلوكه على أهلهاء وإلى النار 
يصعب سلوكه على أهلهاء و يتهافتون منه إليها". 

قالت الحشوية: وهو دق من الشعر وأحذ من السيف. قال الغزالى 
حيث مله بالخط الهندسي» وفيه نظر إذ ما هذا شأنه يمتنع المرور عليه 
وقيل: المراد به الأدلة الواضحةء وقال جهم بن صفوان: هو العبادات» وهما 
مجازان لايعدل إليهما عن الحقيقة لغير مانع. وحقيقة الصراط هوالطريق. 
وقد أوردنا في كتابنا المسمّى ب «الصراط المستقیم» جملة أحاديث من 
طريقي العامة والخاصة «انْ الصراط المستقيم محمّد وأهل بيته» » ومنها 
ماهو مخصوص بولاية على صلوات الله عليه فلیراجع منه". ولا ينافي 
ذلك ان الصراط هو الطریق لأنّهم طریق النجاةء ویکون لفظ الطریق مقولاً 
.١‏ راجم بحار الأنوار, ج ۸ (کتاب العدل والمعاده باب ۲۲ صص 1۶ - ۷۱ 

۲. آورد الامام الطبرسي في تفسیر سوره البلد أقوالاً في المراد ب«العقبة» ثالثها «الصراط... في جنبه 
کلالیب و خطاطیف كشكوك السعدان فمرتاح ومکردس, واقتحامه على المؤمن كما بين 
صلاة العصر إلى العشاء». مجمع البیان, ج ٠١‏ ص 1۹۵. 


مجمم البیان» ج ۱ في تفسير «اهدنا الصراط المستقيم». وراجع الصراط المستقيم» ج 9 
صص ۳ - ۲۸۵ رنهج الإيمان» ص 0۹ء و تصحيح الاعتقاد ص ۱-۸ 


على القدر المشترك من کل ما يوصل به إلى مطلوب أو يسلك فيه إلى 
مرغوب أو مرهوب. 
تذنيب 

الحكمة فى جميع ذلك أمّا فى الدنيا فاللطف, لأ علم المكلف بها 
يبعث على الطاعة ويزجر عن المعصية؛ وأمًا في العقبى فتعجيل لسرور 
المؤمن وغم الكافر. 


في التوبة 


و هي الندم المقرون بالأسف على ما فرّط في الماضي والعزم على 
ترك المعاودة في المستقبل. واختلف في العزم فقيل: شطر لتألفها منهماء 
وقيل : شرط لأنّ العزم إرادة فلا يتعلّق بالترك وفيه منع. وقیل: لاز» وفيه 
نظر لجواز""" غفلة النادم عن العزم على الترك ولا وجود لملزوم بدون لازم. 
ويظهر من قول آبي على «بجوازها من قبيح دون آخره عدم اعتبار العزم» 
لأنّ المندوم عليه في الماضي غير المعزوم عليه في الأتي. 

و التوبة واجبة عن الكبيرة لدفعها الضرر وزمانها قبل أشراط الساعة. 
لما روي عن النبى #اإة: 

«بادروا بالأعمال [ قبل] طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» 

والاخان» ودابة الأرضء وحويصة أحدكم - يعني الموت - 

و مرا العامة - يعني القیامت (۲) 


. لزوال غفلة «ح». 
۲. بحار الأتوارء ج ٦‏ ص 547 ؛ مجمع البيان» ج 4-۳ ص ۳۸۸ تفسير الآية ۸ من سورة آل 
عمران. وفيه خويصة بدل حويصة وفي البحار: خريصة أحدكم. 


و قيل: يجوز أن يحجب عن التوبة عند بعض هذه دون بعض. وما 

بن امير ا 

غفران الصغيرة فى قوله: ونر ك وَاسِعٌ المَغْفِرَةِ * على ما قاله ابن 
مسعود والشعبي. 

و اختلف فى اسقاطها للعقاب. فقال القاضی: تسقط بمجردهاء وقال 
البلخى: تسقط بإسقاط لله إيّاهء فقيل: ذلك تفضا وقيل: وجوباء قال الامام 
لطبرسی: وعلی الوجوب اج الأمة ویجب هن ال سواه انا 

ام أو إخلالاً بواجب لقبحه, ولا تصحّ من قبیح دون آخر على مذهب 
أبي هاشم وتصح على مذهب أبيه7"» وسيأتي القول فیه. و شرطنا «الاسف» 
لیخرج المعفرٌ عنه من أهل الجنّة فلا يجب التوبة على ذلك من أهل الجئة 
لعدم الكدر فيها. قيل: ويسقط بها جميع المعاصی الا ما يحكى عن ابن 
عباس: ها لا تسقط. قيل: المؤمن لأنّها تسقط عقاب الكفر وهو أعظم منه. 
وشرطنا التوبة للقبح» لاه لو تاب لغرض آخر کمن يتوب عن السكر لدفع 
الصداع أو عن القبيح لخوف النار لم يقبل. 

ثم اعلم أنه لو جهل ما فعل أ هو كبير أو صغير؟ وجبت التوبة لدفع 
الضرر المظنون. 

قيل: ولو اعتقد المكلف حسن بعض الكبائر ثم عمل كبيرة وتاب 


۳۲ النجم (۵۳) الآية‎ .١ 
وبه قال أصحابنا وصاحب الياقوت ما أيضاً.‎ ۲ 


عنها وقعت توبته محبطة فى جنب ذلك الاعتقاد كالخارجي المعتقد حسن 
قتل المسلم إذا أقدم على كبيرة وتاب عنها. 

حجّة أبي هاشم اشتراك القبائح في القبح کمن يتوب عن مطعوم 
لوصف مشترك ولم يتب عن مثله» فالتوبة عن واحد دون آخر يلزمها 
وقوعها عن شىء واحد وهو القبح و نفيها عنه وهو تناقض. 


حجّة أبى على صحّة الإتيان بواجب لوجوبه دون آخر فكذا تصحّ 
التوبة عن قبيح لقبحه دون آخر فان لزم من الاشتراك في القبح عدم التوبة 
عن البعض لزم من الاشتراك في الوجوب عدم الا تیان بالبعضء وهذا باطل 
فکذا اجيب بان الإتيان بکل واجب في وقت واحد ممتنع بخلاف الاخلال 

قال بوعلي: لو لم تصح من قبیح دون آخر لم نصح من قبيح حتّى 
یتوب عن حسن, کمن أقدم على كبيرة وهو يعتقد بطلان النبوّة ولكنّه يعتقد 
صحّتها لهوى نفسه أو لعوض دنياويء فا توبته عن الكبيرة لاتقبل على 
مذهب أبي هاشم إلا مع التوبة عن اعتفاد صحّة النبؤة حسن فلايتوب عن 
الكبيرة حتّی يتوب عنه وهو محال7". 

أجاب أبوهاشم بأنْ ما يدعوه إلى التوبة عن النبوّة لقبحها يدعوه إلى 
التوبة عن صحّة النبوّة وان لم يكن اعتقاده جهلاً قبيحاً. 
.١‏ قال الجرجانی: لا فرق بين الفعل والترك فان أكل الطعام قد لا يكون لذلك الرصف فقط 


لجواز الميل الطبيعي إلى أخصّ منه أو اعتقاد يقع فيه فلايجب التعميم ما الترك فلاخصوصية 
فيه لبعض منعم. 


قال أبوعلى: أجمعت الم على قبولها عن قبيح دون آخر أجاب 
أبوهاشم بمنع الإجماع بل المروي عن أمير المؤمنين علي ## في بعض 
خطبه عدم الصحة. وعن القاسم بن إبراهيم» وعن الرضاء وعن واصل بن 
عطاء» وعن جعفر بن مبشرء وعن بشر بن المعتمرء وغيرهم فلا إجماع. 

قال أبوعلى: يلزم أبا هاشم انّ الذي إذا كسر قلماً لغيره ثم تاب عن 
ذنبه أن لا تقبل توبته, وهو باطل إجماعاً. وقول أبي هاشم قويّ جداً إلا أن 
يقال: يجب التوبة عن القبيح لقبحه, ولوجه قبحه ولاشك أن وجوه القبح 
مختلفة بالشذة والضعف فجاز أن يدعو بعضها إلى التوبة دون بعض فائه 
لایلزم من اشتراكها في مطلق القبح اشتراكها وتساويها فى وجوه القبح. 


تذنيب 


ریما وجد عن أبى على: ان القبائح إن اتحد جنسها لم تصح التوبة عن 
بعضها كمن يتوب عن شرب قدح خمر مع الإصرار على شرب آخر وإن 
اختلف الجنس فتجب عن البعضء وربّما اعتبر العظم وان انّحد الجنس 
فمن تاب عن الزنا بشريفة دون وضيعة صحت توبته بخلاف من تاب عن 
الزنا بإاحدى متساويتين دون الأخرى. وهذان یومنان إلى ما ذکرنا من 
اختلاف وجوه القبح. 


الباب (الحادي والعشرون) 


الإمامة 


وفيه فصول 


(الفصل) الأول 


الإمامة رئاسة عامّة في آمور الدين والدنيا تشخص ذكر إنساني نيابة 
عن نبئ نصبه فى حياته ليتصرّف بعد وفاته. 

واختلف فى وجوب نصب الإمام؛ فالأصم المعتزلى ۲ وجماعة من 
الخوارج نفوه. والموجبون له اختلفوا فى مدرك وجویبه والجائیان 
والأشعرية والمحدئون هوالسمع. وأبو الحسین البصري والبغدادیون 
والإماميّة هوالعقل. 

و الموجبون له عقلاً اختلفوا فى محله: فالامامية هوالله سبحانه, وأبو 

لنا: على الوجوب عقلاً عليه تعالی: ان الامام لطف يقرّب من الطاعة 
ويبعٌد من المعصية؛ وهذا ضروري ولایسد غيره مسذه لالجاء جميع الخلق 
إليه دون غيره واللطف واجب على الله سبحانه وقد سلف. 

إن قیل: لم لایکون فى الامام مفسدة یعلمها الله دوننا فینبغی الوجوب 


.١‏ هو أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي؛ فقيه مفسّرء توفي نحو ۲۲۵ ه. الأعلام: 
۳۳۳/۳ 


عنه بخلاف الوجوب علينا إذ يكفي ظنّ نفيها فى حفّنا. 

قلنا: وجوه المفاسد محصورة لتكليفنا اجتنابها ونعلم یقیناً عن الإمام 
نفیهاء ولا المفسدة اما لازمة للإمامة فلايوجد من الله إمامة لامتناع 
المفسدة منه إذ لايوجد الملزوم بدون لازمه(" ولكن قد وجد من الله إمامة 
في قوله: وني جَاعِلّك لاس إماما"؛ واما مفارقة فيجوز انفكاكها فتجب 
حینئل وفيه نظر إذ لايلزم من جواز الانفكاك وقوعه لعدم وجوب وقوع 
الجائز. 

إن قيل : فامامکم لغیبته لا لطف فيه لعدم تصرّفه فلايجب على الله 
لعدم إخلاله بالواجب. 

قلنا: نفس وجوده لطف لتجويز الحياة فى کل وقت ظهوره فيهم 
فيأخذهم بجرائمهم. وتصرّفه لطف يأتى موقوف بعد وجوده وقبوله على 
مساعدة رعيته وقبولها لأوامره ونواهيه وهذا قد أخلت الرعية به. 


۱. من «لامتناع المفسدة...» إلى «...بدون لازمه» ليس في اح ». 
۲. البقرة (۲) الابة ۱۲۶. 


الفصل الثانى 


«البحث) الأول 


لنا: لولا هي لزم التسلسلء إذ المقتضى لوجوبه جواز خطأ رعيّته؛ فإذا 
جاز عليه ما جاز عليها ان لم يفتقر إلى إمام يكون لطفاً له لزم مع الإخلال( 
بالواجب الترجيح بلا مرح وان افتقر فإمًا إلى جائز الخطأ وظاهر فيه عدم 
تناه الأئمَّةء ويلزم من عدم تناهيها عدم وجود المكلفين لاشتراط 
وجودهم باللطف فيقف وجودهم على أثمّة غيرمتناهية فلا يوجدونء وام 
إلى ممتنع الخطأ وهو المطلوب ولاه حافظ الشرع لعدم إحاطة الكتاب 
والسئة به والاجماع لأنهِ إن استند إلى دليل وجبت شهرته؛ وان استند إلى 
أمارة فالخلق لايتفقون على أمارة, وإن يسند كان باطلاً والقياس باطل في 


فى صفات الامام SS SSS‏ م ع 586 


خطاؤه جاز أن يزيد فيه وینقص منه عمداً أو سهواً فلا يوثق به وهو یناقض 
الغرض من وضعه. 
قلنا: لا يصح ذلك إذ الفروع التي لا تتناهی يمتنع حصرها في طرق 
متنأهية. 
ثم اعلم أنّ العصمة لطف يفعله الله بالشخص بحيث لایتوجه داعيه 
ا ال و عليهماء وقيل: لاء وهو باطل وإلا لم 
بستحي مدحاً ولا ذماً لوجود الالجاء المنافى للتكليف. 


البحث الثاني 

يجب کون الإمام أفضل من رعيّته لأنّه لو ساواها لير ججح بلا مرجح 
علیها؛ ا a‏ اله الذين لا 
يعتبرون وللمرجوح يرجحون (') بقوله: وأقَمَْ يَهَدِي ای الْحَقٌ أَحَقٌ نیع 
أ من لادی لآ بهدی تالک یف َحْكُمُونَ) 7 في العلم والكرم 
والشجاعة وجميع الفضائل النفسيّة والبدنيةء ويلزم من ذلك وجوب خلوّه 
عن جميع المنقرات كالبرص والجذام والأبئّة والفضاضة والغلظة وقد نبّه 
الله بقصة طالوت» على ذلك في قوله: هراد بط في الْعِلم ژالجنم»( 
ولولا أنه شرط لم يكن لذلك معنى؛ وكان أعلم بني إسرائيل فى وقته 
وأشجعهم. 


00) 


.١‏ فی طريق «ح». ۲ .لا يعتبرون أي لا یقذمون الراجح ولا يفضلونه: بل للمرجوح يرججحون. 
۳ يونس (۱۰) الآية ۳۵. ٤‏ . البقرة (۲), الآية ۲۶۷. 


البحث الثالث 


اختلف فى طريق إثبات الإما» فالعباسية النص أو الميراث» والزيدية 
النص أو الدعوة وأكثر المسلمين النص أو الاختيار. والحق تعيين النص 
للإجماع عليه ولأا شرطنا العصمة فيه وهی خفيّة لا يطلع عليها بدونه» 
فوجب من الله العالم بالسرائر فعله و قد أشارإليه فى آيات كثيرة» وصرّح به 
رسوله فى مواضع شهيرة دوّنها المفسرون واعتنى بها الناقلون. 

و يبطل الميراث أمّا عند الجمهور فلما رووه من قولهتلكة: «نحن 
معاشر الأنبياء لانورّثء ما تركناه صدقة» "۳ وأمًا عندنا فيلزم انتقال الامامة 
إلى فاطمة نله دون العباس ولم يقل به أحد. وان اختصّت بالعصبات فعلى 
آولی منه باجماعنا لتقربه إلى النبی يي بأبويه والعباس بأبیه. 


تبطل الدعوة بأنّها لا تجوز إلا للامام فإذا لم تثبت [مامته إلا بها لزم 
الدور. ويبطل الاختيار باشتراط العلم بالعصمة والمشترطة ولا طريق 
للمختارين إليه وحسن الظاهر لا يدل عليه لوجود النفاق فى كثير وقد عرف 
ذلك من غير نکیر؛ ولا اختيار بعض الا لا يكفي لا ترجيح بلا مرجح 
وجمع الكل محال لاختلاف المرعيات وتعطيل الأحكام بتطاول الأوقات» 


.١‏ وهو خبر واحدء لم يعرفه ولم يسمعه ولم يروه يومذاك غير أبي بکر» وان صار من 
المتواترات في عهد معاوية. وقد ألف الشيخ المفيد رسالة حول هذا الحديث «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورّث» ذكر أدلّة الشيعة فى ردّ هذا الخبر ورد الاستدلال به . 


وكيف يكون الرعية المفضولة أئمّة وحاكمة على الأفضل وملزمة له ولأنّ 
قوله: دان اعترف بها)(١'‏ كان حاكماً لنفسه وعليها ومزكياً لهاء وان خرج عنها 
كيف يقبل حكمها وقد خرج أفضلها وإن أرجحها منها. 


البحث الرابع 


الامام بعد النبی َة بلافصل علی 948 لاختصاصه عمّن قبلت بعد 
النبى فيه بالنص و العصمة وكل من شرط العصمة قال به##. ووجد النص 
میب «سلموا عليه بامرة المومنین»(۲ «أنت الخليفة 

ي دأنت ولي كل مؤمن ومژمنةه(* ولحدیث الغدير. والسنزل 
المتواترین وفى قوله تعالى: ونما ولیک الله ور وله وَالَذِينَ آَمَُوا الَذِينَ 
یموق الصّلآة وَيْؤْئُونَ را وَهُمْ رَاكِمُونَ» (* ولا حلاف في نزولها فيه إذ 
تصدق بخاتمه حال رکوعه, وفی قوله: وو وَكُونُوا مَعَ الصَادِقِر 2 وفى قوله: 
«وأولى الأمْر نكم ۲ ولظهور المعجز على يده كقلع باب خيبر وغيره 
وسیأتی؛ ولسبق كفر غيره؛ و لقول أبي بکر: «أقيلوني. وان لي شيطاناً 


١‏ . اعترفها «ح» دن». 

۲ . راج الكافي؛ ج ۱ ص ۲ آمالي الصدرق ص 177 . 
۳. راجع مشارق أنوار الیقین» ص ۲۹۱ . 

.۲٩۳ راجع بحار الأنواره ج ۳۹ ص‎ . ٤ 

۵ المائدة (0)ء الاية ۵۵ 

1. التوبة (8)» الأية ۱۱۹. 

۷ النساء (۶) الآية 64. 


تک ولقول عمر منه: «کانت بيعة أبي بكر فلعةه !۳ شك عند 
موته فی استحقاقه حيث قال: «لیتنی كنت سألت رسول اللهء هل للأنصار في 
هذا الأمر حق»“» وكان جاهلاً بالأحكام فلم يعرف الكلالة ولا ميراث 
الجدّة وقطم يسار سارق؛ ولأمر عمر برجم حامل» وأخرى مجنونة فنهاه 
علي 3 فقال: ری “. وشك في موت النبيٍ حثی تلا عليه 
أبوبكر: ونك میت 2 ميت هم میُون »۳ » وقضی في الحذ بمائة قضية» وقیل 

سبعین, وکلم و فى الشورى بالخطاء وحيث حكم بقتل الستة إن مضت مضت ثلاثة 
ول يختاروا؛ وآثر عثمان أهله بالأموال وحمى لنفسه» وضرب ابن مسعود 
وفتق بطن عمّار» نفی أباذرء وأسقط القود عن ابن عمن والحذ عن الوليد, 
وأحدث في المدينة أموراً أوجبت اجتماع الصحابة على قتله واستفاضة 
ذلك يغتي عن نقله, وآوی الحكم بن أبى العاص طرید رسول الله وقد 
روى صاحب کتاب «الشفا» من الجمهور «من أحدث فى المدينة حدثا أو 
أوى محدثاً فعليه لعنة الله». ۲۱ فهذه الأحو وتجرها دا ها هيده 
استحقاق الثلاثة لها. 


.١‏ يغرّنى «ح». 

۲. راجع بحار الأنوار ج ۱۰ ص ۲۸ و 718. 

۳. راجع صحيح البخاري» ج ۸ ص ۲۱ باب رجم الحبلى من الزنا. 
٤‏ . راجع بحار الأنوار ج ۲۸ ص ۳۸۳. 

۵ . راجع مناقب الخوارزمي ص امح 0 . 

1 الزمر (۳۹) الابة ۳۰. 

۷ الشفا بتعریف حقوق المصطفی للقاضی عیاض ج ۲ ص ۵۷. 


البحث الخامس 

على أعلم الصحابة ۲ لشدة حدته» وقوّة نفسه, وملازمة رسوله 
ولائه أقضاهم بنض نبيّه ولرجوعهم في وقائعهم إليه عمّا اعتمدوا عليه 
ولأنّه نفس الرسولء وزوّجه الله بالبتول» واختص بكثرة الشجاعةء وأفضليّة 
البراعة. وزيادة القناعة وخرق العادة في عظم العبادة» وملازمة الزهادة 
واختص بسبق الایمان وأفصحيّة اللسان وبسط البنان, وعلم البيانء 
وأشرفية الخلق, والدوّران مع الحقٌء والأخوّة من الله للنبی 4# ووجوب 
المودّة من الربٌ العلئ» فالتمييز بهذه الكمالات موجب لاستحقاقه جميع 
الولایات. ولما نظر عزالدين ابن أبى الحديد إلى هذه المزايا الموصوف بها 
دون البرایا قال: ۱ 
و خلافة ما إن لهالو لم تكن منصوصة عن جيد مجدك معدل 
عجباً لقوم أخروك وكعبك ال عالى وخد سواك أخدع أسفل7) 


و قال غيره: 


.١‏ وقد أخبر بغائبات فعارض بعض قوله: «و لله غيب السموات والأرض». قلنا: ليس ذلك بعلم 
غيب بل یتلقی من الرسول حيث قال: عالم الغیب. فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من 
رسولء وقد قيل لأمير المؤمنينطْيْة: تعلم الغيب؟ فقال: ما هو بعلم غيب بل هو علمه الله 
لرسوله فعلمنيه. قال الطبرسی: ومن قال إِنّهم يعلمون الغيب فهو خارج عن الإسلام. قلت: بل 
هو علم تناقلوه عن جذهم عن جبرئيل عن رئهم. 

۲ . الروضة المختارة (شرح القصائد السبع العلويات) لابن أبى الحديدء ص ۱۵۳. وفيه «أضرع» 
بدل «أخدع». 


يأبى الخلافة أن يكون لغير من 
نطق الكتاب بفضله وتنزلا 

العقل يأبى أن يولى ربّنا 
فى خلقه من لا یکون مكملاً 

و ليس للأمَّة الاخمتيار وبشهواتها 
قبل أن تسنظر في كتاب ربّها 


اذ هو تبیان( لجمیع مهماتها وأجمعت الأمة' علی منع إهفال 
الخليقة عنهاء وعلی نله خيرة اصطفاها منها قوله: «وریك ك یخن ما یاه 
َیْخْتَاره" وعلی أنّ الخيرة المتقون لقوله: ونَْعْرَمَكُمْ ند دا ناگمه 
وعلی أنّ من المتّقين خيرة هم المجاهدون لقوله: « لاله لْمجاهدین 
عَلَى الْقَاعِدِينَ »!*» وعلی أن فى المجاهدين خيرة هم السابقون لقوله: ولا 
الي و و 
هم الأكثر نكاية فى أعداء الدين لقوله: (قْمَنْ ْمَل مثقال درو خیرا یر 0) 
وعلی أن علي أكثر جهاداً من أبي بكر فهو أفضل فهو أحق. 


.١‏ بيان اح 

”. القصص (۲۸) الآية ۸. 
۳ الحجرات (۶۹) الآية ۱۳. 
.٤‏ النساء (4) الآية ۹۵. 

۵. الحدید (0۷)ء الآية ۱۰. 
1 الزلرلة )٩٩(‏ الآية ۷ 


واجتمعت أيضاً هم الخاشعون وعلى أن الخاشعين هم العالمون 
لقوله: نما خی الله ین عِبَادِو الْعُلَمَاءُ74١".‏ وعلى أن العالمين هم 
الأحكمون بالعدل لقوله: (يخكم به دوا عَذْلٍ ینکم» ۳ وعلى أن الأحكم 
بالعدل هو الأهدى إلى الحق لقوله: دَأكْمَنْ يَهدِي یال أَحَنٌ أن يبي . 
فعلی أحق أن يتّبع لاه أهدى إلى الحق لقول النبی: «أقضاكم علي فهو 
أعلم» فهو أخشىء فهو أتقى» فهو أکرم. فهو أولى؛ وأيضاً فالذين كانت 
الصحابة تأخذ عنهم أبواب شرائعهم خمسة: على وابن عباس وعمر وابن 
مسعود و زيد بن ثابت؛ فإذا اجتمعوا یمهم أقرأهم لقول النبئ 3486 «يؤمكم 
أقرأكم»» والاجماع ان الأربعة أقرأ للكتاب من عمرء ثم القرشي أولى 
لقوله#ة: «الأئمّة من قريش» فسقط ابن مسعود وابن ثابت» وبقي علي 
وابن عباس قرشیّان, وأجمعت على إمامة الأكبر سا والأقدم هجرة 
للحديث فى ذلك وهو علىئء وفي هذا كفاية لانفراد على بالو لایة(*. إذ لا 
يعدل عن الكتاب والسئّة واجماع الأمّة إلا من عاند الله ورسوله أوكان قاصر 
الهمّة وقد ارتجزنا معانی هذا البحث حيث إل النظم يدخل الأذن بلا إذن 
فهو أولى بقبول الذهن فهو أشهى إلى النفس فهو أضبط للدرس فعليك بها 
إن رمت أن تثبتها. 


.۲۸ فاطر (۳۵) الآية‎ .١ 
.۹۵ المائدة (۵) الآية‎ .۲ 
.۳۵ يونس (۱۰) الآية‎ ۳ 


۸۲ الصراط المستقیم» ج ۱ ص‎ . ٤ 


البحث السادس 


فى إمامة باقى الأئمّة 24 وهم: الحسن بن علئ» ثم أخوه الحسین, ثم 
بلا فصل ابنه علی ثم ابنه محمدء ثم ابنه جعفرء ثم بلافصل ابنه موسی» ثم 
ابنه علی, ثم ابنه محمّد. ثم ابنه علی» ثم ابنه الحسنء ثم ابنه المتتظر 
المهدي» بكلمة «اثنا عشر اماماه. فهنا آطراف: 
(الطرف) الأوّل: فى بلوغ هذا العدد والاقتصار عليه 


أخرج صاحب المصابیح من العامّة قول النبی يفك لام اثنی عشر 
كلهم من قریش»"". 

وقوله: «لا یزال الاسلام عزيزاً إلى ائنی عشر خليفة» 7". 

وفوله: «لا یزال هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان». 

و أسنده البخاري في الجزء الأول من ن عن ابن سمره» 
وفي موضع آخر عن عيينة» وعن ابن عمر؛ ومسلم فى صحيحه (* بطرق 
عدّة» والتعلبي في تفسیره» ** وأبو داود في سننه, والحميدي فى الجمع بين 
.١‏ بحار الأنوارء ج 6 ص 711 . 

۲ . بحار الأنوار. ج ۳۱ ص 5175 . 
۳. صحیح البخاري» ج ‏ ص ۱۵۵؛ وج ۸ ص .٠١14‏ 


۱۱ صحیح مسلم ج ۱ ص ۳و‎ .٤ 
.۳۳۷ تفسیر الثعلبي, ج ۸ ص ۳۳۱ و‎ . 0 


فى إمامة باقى الأئمة یلا ......... مم و م ممه م م قو 


الصحيحين» وفي الجمع بين الصحاح الستة في مکانین(٩‏ 

وفي تفسير السدي: «أمر الله الخليل بالنزول بإسماعيل في بيته 
التهامي». وقال: «إني ناشر به ذريّته وجاعل منهم نا عظيماً ومن ذریته آئنی 
عشر عظيماً» () 

وقد جعل الله لعددهم أمثالاً وتعيينء فقال: لِقَانْقَجَرَتْ منه الَا را 
عَبْنَ ۳۱4 «بعتامنهم اَن عشرتقیبه(*» ون ده الشّهُورِ عِنْدَ الله انار 
هرا َو ماه تن عَشْرَة انبا ط۷ ؛ و لما بایع النبی الأنصار 
ليلة العقبة قال: «أخرجوا لي منکم اثنى عشر نقیباء فعلم بذلك أن هذا 
العدد طريقاً مطلوباً وأمرا مرغوباً. 

و فى حديث ابن مسعود: شثل النبئن عن عدد الأوصیاء» فقال: 
۳ الكُمَاءِذّاتِ اروج“ عددهم عدد البر وج ورب اللیالی والشهور 
والأيّام والاعوام» عددهم عدد الشهوره ثم وضع يده على كتف علي وقال: 
«أوّلهم هذا وآخرهم المهدي من ولده.(۰٩‏ 

وروی ابن بابویه عن ابن عباس قال: سمعنا النبی یقول: «أنا وعلی 


. ٠١١ نقلاً عن الصراط المستقيم؛ ج ۲ ص‎ .١ 
.٠١١ ص‎ ٠۲ نقلاً عن الصراط المستقيم؛ ج‎ . ۲ 


۳. البقرة (؟), الاية ۱۰ . ٤‏ . المائدة (6) الأية ۱۲. 

۵ . التوبة )٩(‏ الآية 77 . 

(. قال الزججاج: السبط: الجماعة يرجعون إلى أب واحد. 

۷ الأعراف (۷)ء الاية ٠١١‏ . ۸. مناقب آل آبي طالب ج ۱ ص ۱۵۷. 


۱۰۳ الصراط المستقيم ج ۲ء ص‎ . ٠ .۱ البروج (۸۵) الاية‎ ٩ 


والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومونء'. 

وروي أيضاً عن على ## قول رسول اللهطلكة: «اثنا عشر من أهل بيتي 
أعطاهم الله فهمي وعلمي وحلمي وخلقهم من طينتي» فويل للمتكبّرين 
عليهم بعدي» القاطعين فيهم صلتی, ما لهم لا أنالهم الله شفاعتی».(۲) 

وقال: «الأئمّة بعدي اثنا عشر أوّلهم أنت يا على وآخرهم القائم الذي 
يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاریها(۲ 

وروی هذا العدد عن النبى يإ جماعة من الصحابة؛ منهم: ابن 
مسعود. وجابر بن سمرة. وأبو جحيفة» وعمر بن الخطابء وابنه عبدالله» 
وعبدالله لأسلمی وأنس, وأبو هربرة وأبو قتادة» وأبو أيُوبء و عبد 
الرحمن بن سمرة: والخدريء والزيدان بن ثابت وابن أرقم؛ وأبو مامت 
وواثلة» وعمران بن حصين» وحذيفة» وعمّار» وجندب وسلمانء وأبو 
سلمی. و وولده عبدالله؛ ومن 
النساء: فاطمةعق. وعائشة وا سلمةء وام سلیم, وقد ذکرنا تفصیل مانتلوه 
في کتابنا المسمّى بها لصراط المستفیم فى مستحقي التقدیمم! “ وذکرنا فيه 
جملة من الأخبار المنقولة عن الأئمّة الأطهار من وفق لها وقف علیها(*. 


۱. كمال الاین؛ ج .١‏ ص ۲۸۰ ح ۲۸؛ عیون آخبار الرضاء ج ١‏ ص ۵۲,ح ۳۰- ۳۱ 
۲. کثف الغمة, ج ۳ ص ۳۱۱. 

۳ نفس المصدر . 

.۱۱۲ الصراط المستقيم. ج ۲. ص‎ .٤ 

0. راجع الباب العاشر من «الصراط المستقیم». 


فى العدد المصاحب لأسماء الأئمة 254 ا E‏ 


الطرف الثانی: فى العدد المصاحب للأسماء وفيه نصوص 


منها: الصحيحة التي أخرجها جابر وقال: أشهد بالل اي هكذا رأيته 

مكتوباً في اللوح: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز العلیم "۲ لمحمّد نوره وسفيره وحجابه 
ودليله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمین؛ عظم يا محمّد أسمائي» 
واشكر نعمائی, ولا تجحد آلائي اي أنا الله لا إله إلا أنا فاصم الجبّارين 
ومذل الظالمين وديّان الدین(" ی أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي 
أو حاف غير عدلى عذّبته عذاباً لا أُعذّبه أحداً من العالمین» فإِيّاي فاعبده 
وعلی فزكل: إلى لم أبعت نیا فأكملت أيّامه وانقضت مدته الا جعلت له 
وصيًاء وائی فضّلتك على الأنبياء وفشلت وصيّك على الأوصياء وأکرمتك 
8 نت خا مو ی به 
انقضاء مدّة أبيه وجعلت حسيناً خازن وحيى وأكرمته بالشهادة وضمنت() 
له بالسعادة» فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة» جعلت الكلمة 
التامّة معه والحجِة البالغة عنده بعترته أثيب وأعاقب» ألهم على سيد 
العابدین وزين آوليائي الماضين» وابنه شبیه!* جذه المحمود محمّد الباقر 


۱. الحكيم « كمال الدين». ۲ ديّان يوم الدین «کمال الدین». 


۳ الحسن والحسین «کمال الدین». ٤‏ . ختمث «کمال الدین». 


۵ سمی جده «کمال الدین». 


لعلمي والمعدن لحلمي”"» سيهلك المرتابون فى جعفر الرادٌ عليه کالراد 
على حقّ القول متي لاکرمن مثوی جعفر و لامرن في أشياعه وأنصاره 
۲ بعده فتنة عمياء حندس لان 
خطة فرضی لا تنقطع وحجتى لا تخفى وا أوليائي لا یشقون""* الا ومن 
جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتى ومن غير آية من كتابي فقد افترى علی» 
وويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي 
ان المکذب بالخامس0 مکذب بکل أوليائي» وعلئ ولبّى وناصري ومن 
أضع عليه أعباء اة وامتیجنه (۱) بالصلاح(" يقتله عفریت مک لما پدفن 
بالمدينة التي بناها العبد الصالح7" إلى جنب شر خلقي» حق القول مني 
لافرن عينه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده» فهو وارث علمى ومعدن حکمي 
وموضم( سري وحجٍتي على خلقي جعلت الجنّة مثواه وشفعته في 


وأولیائه, انتجب(" بعذه موسى» وانتحب 


۱. لحکمتی «کمال الدین». 

آ. 7 موسى فة عمیاء حندس لأنّ خبط فرضی لا ینقطم «کمال الدین» انتحب أي 
تتفس شدیدا. 

۳ «أْتیحت» «أبیحت». .٤‏ لا بشقون أبداً «کمال الدین». 

۵ وخیرتی إلا انْ المکذب بالئامن مکذب «کمال الدین»؛ فى هامش کلتا النسختین «یحتمل کونه 
الثامن». ۱ 

.١‏ وامتحنه بالاضطلاع يقتله «کمال الدين». 

۷ بالاضطلاع. 

۸ مستکبر «کمال الدين». 

٩‏ الصالح ذوالفرنین «كمال الدین». 

۰ حكمتي «کمال الدین». 


فى العدد المصاحب لأسماء الأئمة 854 1 ا 


سبعين من أهل بيتي كلهم قد استوجب" الناره فأختم بالسعادة لابنه على 
وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحبي» أخرج منه الداعي 
إلى سبيلي والخازن لعلمى الحسن, ثم أكمل ذلك بابنه رحمة للعالمين عليه 
كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيَوبٍ ستدل(۲ أوليائي فى زضانه 
ویتهادون(۳ رؤوسهم كما يتهادون رؤوس الترك والدیلم. فيقتلون 
ویحرقون ویکونون خائفين مرعوبین وجلین» تصبغ الأرض بدمائهم 
ویفشو الويل والرنین في نسانهم أولئك أوليائي حقًاء بهم أدفع کل فعنة 
عمیاء حندسء وبهم أكشف الزلازل وأرفع الآصار والأغلال, أولئك علیهم 
صلوات من رهم ورحمةء وأولثك هم المهندون(*. 

قال عبدالله بن سالم"*: قال أبو بصیر: لولم تسمع فى دهرك الا هذا 
الحديث لکفاك فصنه إلا عن أهله. وقد روى هذه الصحيفة عن جابر نیّف 
وأريعون رجلاً. ورويت صحيفة أخرى بعبارة أخرى من أرادها وقف عليها 
في كتابنا «الصراط المستقیم» ۳" وقد روينا نيف وأربعين حديثاً فى ذلك. 


قال صاحب المقتضب”": من أعجب الروايات فى أعداد الأئمّة 


۱. من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار «كمال الدين». 

۲. ستذل «کمال الدین». ۳. ونهادون «ن4. 

.۲۸ الكافي ج ۱ ص ۰۵۲۷ ۳؟ وکمال الدین» ج ۱ ص ۳۰۹ باب‎ .٤ 

۵ عبد الرحمن بن سالم « کمال الدين». 

. القطب الثاني من الباب العاشر من الصراط المستقيم. 

۷ مقتضب الأثر في النصّ على الأئمّة الائنی عشرء مطبوع فى مجلة علوم الحدیث العدد التاسم» 
السنة الخامسة (محرم الحرام - جمادی الآخرة ۱۸۳۲ ه)» ص ۰۳۱۹ 


وأسمائهم من طريق المخالفين ما أسنده عبد الصمد بن مکرّم الطستي 
إلى داود بن كثير الرقىء قال: دخلت على الصادق 38 فقال: «ما أبطأك؟» 
فقلت: کو إن جاح بالكوفة. فقال: «مارأيت بها؟» فقلت: عمّك 
زيداً يدعو الى نفسه. قال: «يا سماعة! إيتنى بتلك الصحیفة» فجاءه فدفعها 
إليء وقال: «هذه مما أخرج إلينا أهل البيت برثه كابر عن كابر من لدن 
رسول اله34#» فقرأتها فإذا فيها سطران؛ الأوّل: لا اله الا الله محمّد رسول 
الله والثاني ون عد الشّهُورِ عِنْدَ ال ْنَا عقرقهرآفی كِتَابٍ افربزم خن 
لمات وَالأَْضَ برغ لک این الم 6 على بن أبي طالب» 
والحسن. والحسين» وعليّ بن الحسین» ومحمّد بن علئء وجعفر بن 
محمّد, وموسی بن جعفرء وعلي بن موسی؛ ومحمّد بن علي وعليٌ بن 
محمّد. والحسن بن علی, والخلف منهم الحجة له يا داود آتدري أين كان 
ومتی كان مكتوباً؟ قلت: الله أعلم ورسوله وأنتم, فقال: قبل خلق آدم بألفي 
عام». 


الطرف الثالث: فى نض کل امام على من بعده 
آسند الشيخ أبو جعفر القمّى إلى الاصبغ بن نباتة قول على 4# ليلة 


ضربه: «أنت يا حسن وصيى والقائم بالأمر من بعديء وأنت يا حسين 
شريكه فانصف ما نطق, وکن لأمره تابعاً ما بقى» فإذا خرج من الدنيا فأنت 


۳۱ الآية‎ )٩( براءة‎ .١ 


فى نص کل إمام على من بعده SSR‏ ۱۹۱۰ 


و روت الشيعة أن الحسن عند وفاته أوصى إلى أخيه ودفع مواثيق 
النبوّة وعهود الامامة ونصبه لها علماً ودلها عليه» وكتب الحسين وصيته 
ودفعها إلى أَمّ سلمة وجعل طلبها منها علامة على إمامة الطالب لهاء فطلبها 
زين العابدين منهاء ورأى جابر الباقر غلاماً فسأل زین العابدين عنه فقال: 
«ابني ووصيّي وخليفتي من بعدي»» وسثل الباقر عن القائم بعده فضرب 
بيده على الصادقء وقال: «هذا والله قائم آل محمّده - يعني أنه القائم بعد أبيه 
لا أنه الغائب المنتظر - وسأل عيسى بن عبدالله الصادق#ا: إن كان کون - 
ولا أرانى الله ذلك - فبمن أأتمّ فأوصى بيده إلى موسى. وقال أيضاً لجماعة 
من خاصته: «استوصوا بابني موسى خيراً فثّه أفضل ولدي والقائم مقامي, 
والحجة على كافة الخلق بعدي». 


وروت الثقات أحاديث كثيرة فى نص الكاظم على الرضا منها عن 
القابوسي: «انّ ابني على بنظر معي في الجفر ولا ينظر فيه [ ألا ] نبي أو 
وصي نبى). ومنها: «الأمر بعدي إلى ابني علئ؛» ومنها: (إِنْ کتابه كتابي وهو 
وصيي وخليفتي من بعدي والفيّم [القائم] بأمري», ومنها: «من ظلم ابني هذا 
حقّه وجحد إمامته كان کمن ظلم على بن أبي طالب إمامته»» وقال الرضا 
للجواد: «هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسي وصيّرته مكاني فهو وصبي 
وخليفتي»» وقال الجواد لإسماعيل بن مهران لما استدعى به المعتصم: 
«الأمر بعدي إلى ابني على وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي» 
وقال الهادي: «صاحبکم بعدي ابني الحسنء عنده ما تحتاجون إليهء واليه 


۳۰۰ شر الو اج نس جع AES‏ و ا یه عصرة المنجود 
سب دب سس تست بت سس سس سح 


ینتهی عری الامامة وأحکامها»» وقال العسكري لحكيمة عند ولادة المهدي 
97 شعبان!: ذانّ الله سیظهر في هذه الليلة حجّة الله في أرضه» وقال 
الاهو ازي: آرانیه, وقال: «هذا EY‏ بعدي هذا (۲) وقد صنف النعماني 
کتاب «الغیبة», والعالم الکبیر ابن بابویه, فيهما كفاية لمن طلب الهداية. 


الطرف الرابع : 


ظهر عن كل واحد العلوم العقليّة والشرعية ولم یتعلموا من سواهم 
ولا درسوا الکتب السالفة لمن هداهم اما أخذوا ذلك عن جدهم عن 
جبریل عن رهم وهو من الأدّلة الواضحة على صحة إمامتهم» فأبوهم أمير 
المؤمنين 148 أحكامه مشهورة اعترف الشيخان وغيرهما بسعتها وصختها. 
وعلّم الحسين الفرزدق المناسك وغيرها. وزين العابدين أخذ عنه الزهري 
وعطاء وغيرهما. وأخذ عن الباقر علم التفسير وغيره. وشأن الصادق 
لايخفى أخذ عنه أربعة آلاف رجل أحكاماً لاتعفی, وقال: «وجدت علم 
الناس في آربعة أن تعرف ربّكء وما صنع بكء وما أراد منك وما يخرجك 
عن دینك»(۳. وأخذت الناس عن الكاظم كثيراً وسأله أبو حنيفة عن أفعال 
العباد فقال: إن کان الله تفرد بها سقط عنهم ذمّهاء وان شاركهم شاركهم فى 
.١‏ ذكر الشيخ جمال الدين في كتاب: «خلاصة الأقوال في معرفة الرجال»: اه ولد شمان من 

شعبان. 


۲ . الصراط المستقيم؛ ج ۲ ص 11 وما بعدها. 
۳. الخصال للصدوق. ج 5 ص 01ح YA‏ 


فى شىء من المعاجز اتي ظهرت عليهم 4 7ب 00 


لازمهاء إن تفردوا بها تفردوا بما علیها» فبهت. والرضا أخذ عنه الخاض 
والعام أحاديث في التفسير والكلام. وللجواد رجال أخخذوا عنه العلوم وظهر 
فضله على العموم وقطع يحبى بن أكثم فى مسألة صيد المحرم. والهادي 
والعسكري ظهر منهما ما ظهر من آبائهماء ذكر الحميري فى كتاب 
«المکاتبات» رجال العسكري 4ء والإمام المهدي سيأتي ان شاء الله فيه 
الکلام. 
الطرف الخامس: في شيء من المعاجز التي قهرت علیمم 

قد وضع فى ذلك عدة کتب. مثل: «الدلائل» لعبد الله بن جعفر 
الحميري و «الخرائج» لسعید بن هبة الله الرارنديء و «الواحدة» لابن 
جمهور لقمي و «الدرجات» لسعيد بن عبد الله و «بصاثر الدرجات» 
لمحمّد بن الحسن الصفان ونحن مختصرون من ذلك ما يكفى فى التواتر 
المعنوي. 


ع م 2 
الاول: امير المؤمنين + وهی امور. منها: 


إِنّ آصحابه قالوا: لو كان موسی وعیسی يريان المعجزات فلو أريتنا 
شيئاً نطمئنٌ إليهء فأراهم جنات من جانب وسعيراً من جانب» فقال أكثرهم: 
سحرء وثبت اثنان» فأراهما حصى مسجد الكوفة ياقوتأًء وقال لخارجي: 
اخسأ فإذا رأسه رأس كلبء وأحيا لرجل من بني مخزوم صديقاً له, وتکلم 
فى أذن خياط مغنّى فحفظ القرآن لوقته, وأخبر إنساناً ببقر بطنه فکان» وقرأ 


على أكمه ومكفوف ومقعد وأبرص فقاموا من غير له ودعا على بشر بن 
أرطاة بسلب عقله فخولط فيه ودعا على العيزار بالعمى فما دارت الجمعة 
حتی عمى» وعلى أنس بالبرص فکان, ودعا شجرة کمثری يابسة ولرمّانة 
لذلك7' فاخضرتا وحملتا وأكلوا منهماء ولمّا رجع من صفین كلمته 
الفرات» وخرج إليه من جبل بطريقه إلى صفين هامّة ولحیة"" ووجه 
وسلمت عليه بامرة المؤمن"» فسأله جماعة عنه فقال: هو شمعون وصي 
عيسى. 
الثانى: الحسز ا . وهي آمور. منها: 

إن رجلاً من بنى أميّة سبّه وسبٌ أباه فدعا رنه فقلبه أنثى وسقطت 
لحیته وشاع آمره. ۱ 

وأخبر أن معاوية يرسل إلى زوجته سماً فتسقیه فکان. 

وأخبر بمنع دفنه عند جده فکان. 

نزل تحت نخلة يابسة فدعا فاخضرت وحملت وأكلوا منها. 


وبعث معاوية رسولاً بمسائل فابتدأه بها قبل ذکرها(*, 


.١‏ کذلك. 

۲. هامة لحية (ح». 

۳ المؤمنين «ح 

.٤‏ من «منها وبعث...» إلى «...قبل ذکرها» ليس فى «ح». 


فى شىء من المعاجز التى ظهرت عليهم لا TTC‏ 


وأخبر أصحابه ان قومه وعسكره يغدرون به فكان. 


الثالث: الحسین 19. وهي آمور ٠‏ منها: 

ماتت امرأة ولم توص فدعا فعاشت وأوصت ثم ماتت. 

وأخبر أعرابياً بما فى قلبه فطابقه. 

وأخبر غلمانه ان خرجوا يوم كذا أخذوا فخرجوا وأخذوا. 

وتمسح الملك المکسور جناحه بمهده فأعید. 

ومسح بيده على وجه أمٌ سلمة فرأت مضجعه ومصرع أصحابه. 

وقرأ رجل عند رأسه بدمشق حَسِبِتَ أن أضخاب کف و الرفیم 
کائواین اتا عجَباه" فقال الراس: «اعجب من أهل الکهف قتلی 
وحملی . 

ورأی الأعمى”" رجلاً فى الطواف يقول: اللّهم اغفر لى وأنا أعلم انك 
لاتفعل» فسأله؟ فقال: كنت ممّن حمل رأس الحسين إلى يزيد فنزلنا عند 
دير فإذا كف خرج من الحائط يكتب: 


أترجوا أَمّة قتلت حسيئاً شفاعة جده يوم الحساب 
.١‏ الكهف (۱۸) الآية 4. 


۲: فی «الصراط المستقیم» ج 1 الفصل الشانی من القطب الر ابع من الباب العاشر هكذا 
«الاعمش». 


فجزعناء فلمًا دخلنا على يزيد في الحرس ليلا فهبط آدم وإبراهيم 
وموسى وعيسى و محمّد في ملأ من الملائكة؛ فنفخ جبريل على أصحابي 
واحداً واحدأء فلمًا دنا مني قال النبی: دعه لا يغفر الله له, فتركني. 
الرابع: علي بن الحسین :نه. وهي أمور. منج 

إن عبدالملك بن مروان لقيه في الطواف فقال: ما يمنعك أن تصير 
إلينا لتنال من دنياناء فبسط رداه٩‏ و قال «اللهم أره حرمة أوليائك» فإذا رداه 
وت ور 

ونازعه ابن الحنفية فى الخلافة فتحاکما إلى الحجر الأسود فشهد له. 

وأقبلت إليه ظبية مستأنسة وشکت ان الصیاد أخذ ابنها ولم‌ترضعه 
فأقسم على الصیاد فرده وحمحمت وجری دمعها. 

وقعد مع جماعة يأكل فأتی ظبي وشکا إليه الجوع فقال: أدن فكل 
معناء فوضع رجل يده على ظهره فنفر, فقال: لا بأس عليك فرجع وأكل. 

وکان الكابلي يخدم ابن الحنفيّة ویعتقد |مامته فجاء إلى زين العابدین 
فقال: مرحباً بك يا كنكر: فقال : الحمد لله الذي لم يمتني حى عرفت إماميء 
هذا ما سمتني أي ولم يعرفني به أحد إلى يومي. 

وأتي بمجنونة فقال لأبي خالد: قل في أذنها اليسرى يا خبيث يقول 
لك على بن الحسين: أخريو ينها رلا ت تال خی فک 


.١‏ رداءه. 


فى شىء من المعاجز النى ظهرت عليهم 22 رک ا 


وأخذ بيد حمّاد القطان من مكان بعيد ودخل به مكة فى خطوات. 
ولمّا حبس هشام الفرزدق دعا له الامام فخلص, فجاءه وقال: محي اسمي 
من الدیوان فأعطاه الامام رزق أربعين سنةء وقال: لو علمت نك تحتاج أكثر 
منه لأعطيتك› فمات بعد الأر, بعین. 

وشكا إليه ذئب عسر زوجته» فدعا له فخلصت» فقال: لك الله على أن 
لا أعرض أنا وولدي لأحد من شيعتك. 1 

ولمًا هدم الحجاج الكعبة وأراد عمارتها كان العلماء يضعون الحجر 
الأسود فلا يستقرٌء فوضع الإمام فاستقر وكبّر الناس. 
الخامس: محمد الباقر #ا. وهي امور منها: 

اه قال: من حقٌ المؤمن على الله اله لو قال لنخلة: أقبلي أقبلت, 
فتحرّكت نخلة فقال: قري ما عنيتك. 

وأخبر الدوانيقي بملكه وجمعه الأموال فكان. 

ومسح بيده على وجه أبي بصير - وهو أعمى - فأبصر وراء(" ما عدا 
الشيعة في صورة كلب وخنزير وقرد» فقال: إن أحببت أن تكون هكذا 
وحسابك على الله أو كما كنت وثوابك الجنّة؟ فقال: الجنّة» فمسح على 


وجهه فعمى. 
وقطع سارقاً فاعترف وتاب فقال: ان يدك قد سبقتك إلى الجنّة 


.١‏ دو قال: لو علمت انك تحتاج أكثر منه لأعطيتك» ليس في «ح». 


۲ راک 


۳۰۹ ل E‏ هدام عه ف موه و ان وو هی وه اه ده ماه واه وه ات ولع ةوفه وه SSE‏ عصرة المنجود 


ظننتم»» قلت: أرني علامةء قال: «وقع بينك وبين زميلك حتی عيّرك بحبّنا» 
قلت: أي والله» فمن يخبرك؟ قال: «ینکت فى قلوبنا وینقر في آذاننا ولنا مع 

ومشی إلى نخلة يابسة فحمد الله ودعاه وقال: «أطعمینا مما فيك 
فتساقطت رطبا . 
لایخفی علینا شىء من آعمالکم فاحضرونا جميلاً». 

ودخل عليه مؤمن من الرملة وقال: مات أبي وکان یتولی") بني أمية 
فخبّى "ماله عنّى لایمانی, فكت بيه له كتاباً وقال: امض به إلى البقیم وناد: 
با درجان» فمضى فنادى فأعطاه الكتاب فجاءه وا آسوده فقال: ما غيّرك؟ 
قال: لهب الجحیم. كنت أتولّى بني أمية وأفضّلهم على أهل بيت النبى؛ 
والمال تحت الزيتونة مائة وخمسين ألفاً فادفع الى الباقر خمسين ولك 
الباقى ففعل» وأتاه بالخمسين من قابل. 

وأحيا لجذ محمّد بن راشد أخاه فقال: يا أخى اثبعه ولا تفارقه» ثم 
عاد فى قبره. 


.١‏ يتوالى. 


۲. فخياً. 


فى شىء من المعاجز التى ظهرت علیهم +32 رز ۳۵۷ 


السلاس: جعفر الصادق #. وهی آمور ٠‏ منها: 

اه دعا بنخلة يابسة فأرطبت. فقال أعرابي: سح فدعا عليه فمسخ 
کلباً يعوي فرحمه ودعا له فعاد. 

وذ کر عنده الشيخان: فقال: قد جلسا مجلس أمير المؤمنين غصباً فلا 
غفر الله لهماء فأنكر البلخى عليهء فقال: هلا أنكرت إذ فرشت جارية فلان 
بعد عبورك النهر؟ فقال: والله لقد مضى لهذا أكثر من عشرين سنة. 

وبعث إليه ملك الهند"" بجارية فخانه الرسول فيهاء فمنعه الإمام من 
الدخول عليه لخيانته» فحلف ما خان, فاستنطق3 الفروة فشهدت عليه. 

ودخل عليه عربئّ وفارسئ ونبطی وحبشی وصقلبی فحدثهم 
بحديث واحد بالعربى ففهم كل واحد بلسانه. 

وقال له عبد الرحمن بن الحجاج: ما حنّ الإمام؟ قال: لو قال لهذا مر 
لمارء فسار جبل هناك فقال: لم أعنك. 

وقال شعيب العقرقوفئ: بعث معى رجل إليه بألف دینان فأخذت 
منها خمسة جيدة ووضعت ل حم ق فميّزها وقال: خذ خمستك 
وهات خمستناء وأتيته بثلائمائة دينار فأخذ منها قبضة وقال: رد هذه المائةء 
فعددتها فإذا هي مائة. 

وقال له رجل: لا يعيش لى ولد فقال: سیدخل اليك كلبة فترید 


.١‏ السند (ح». 


NOE A‏ ی و ا 1 1د عصرة المنجود 


امرأتك أن تطعمها فامنعها وقل للكلبة: إن أبا عبدالله أمرنى أن أقول: أميطى 
عنا لعنك الله فاه تعيش أولادك ففعل فعاش له ثلاثة. ۱ ۱ 

ووشی رجل إلى المنصور انّ الصادق يأخذ لنفسه البيعة» فأرسل الیه 
فأنکی فحلف الواشی فمات. فلمًا جهّز قعد على سریره وقال: لقانی ربی 
السخط واللعنة بالذي كان مني [ إلى ] الصادق فائقوا الله ولاتهلكوا فيه ثيه 
رجع إلى موته. 
السابع: موسی الكاقم 1#. وهي أمور, منها: 

نازعه الأفطح فى الإمامة فأضرم ناراً وجلس في وسطها ساعة ل 
الناس» ثم قام وقال: إن كنت إماماً فافعل ذلك فخرج. 

ومرٌ برجل مغربي حاج مات حماره؛ فضربه بقضيب فعاش. وأدخل 
رجل امرأة يتمتّع بها فأرسل إليه لاتمسّها فإنّها من أمية أهل بيت اللعنة. 

ودخل عليه السندي بن شاهك وسأله: هل لك منّى حاجة؟ فقال: لا 
فلمًا حرج قال: إنه يموت الليلة» فكان. 

ووضع سبع يديه على كفل بغلته» وهمهم فأصغى الإمام إليه فقال: 
شكا عسر ولادة لبوته. فدعوت الله لها فقال: امض فلم يسأط عليك ولا 
على ذرّيتك وشيعتك شىء من السباع. 

وسأله الحسن بن عبدالله: مّن الإمام اليوم؟ قال: أناء فطلب منه علامة, 
فقال: أدع الشجرة عن لسانيء فدعاها فأقبلت. 


فى شىء من المعاجز التى ظهرت عليهم +292 0 


وأخبر رفقاءه انه تأتيهم ريح سوداء تطرح ١7‏ بعض الإبل فكان. 

وسقطت ركوته في بثر فقال: رب مالي سواها فعلا الماء بها حنّى 
أخذها ثم وضع الرمل فيها وأسقى السويق منها. 
الثامن: الرضال+. وهي اموز ٠‏ منها: 

طلب إبراهيم القزاز منه شيئاً فحك بسوطه في الأرض فخرجت 
سبيکة ذهب. 

وقدم عليه الهمداني لقضاء دینه ولم يعلمه فقبض قبضة من الأرض 
وقال: خذها فاذا هى دنانیر فمضی لیعذها فسقط منها واحد فاذا عليه 
مكتوب: هي حا فلمًا آصبح قلبها مراراً فلم يجد الدینار فيها واذا 
هي خمسمائة. 

ومسح شفتي أبي إسماعيل السندي فتکلم بالعربيّة لوقته. 

وخرج معه قوم فقال: حملتم للماطر آلته؟ قلنا: لاحاجة إليهاء قال: 
لكنى حملت وستمطرون فمطرنا. 

وتمرغ بين يديه عصفور وصاح فأعطى سليمان سعفة وقال: أدخل 
البيت فإِنّه يقول: ان فيه حيّة تريد أكل فراخه فدخل فقتلها. 

وقال ابن المغيرة: كنت واقفيّاً فدعوت الله أن يرشدنى إلى خير 
الأديان فقدمت على الرضا فقال: قد أجاب الله دعاءك وهداك إلى خير 


.١‏ فى «الصراط المستقیم»: تطرد. 


۳۱۰ وأ لام ا AON‏ و عصر: المنجود 


وأخبر بكر بن صالح أن امرأته تلد توأمين ذکر وأنثى فکان. 

وقال لعبد الله بن سرقة أو لم تؤمن؟ قال: بلی أنت حجّة الله. 

وأخبر المأمون ان خطيبته تلد غلاماً في يده الیسری ورجله اليمنى 
فيمتلئ ماء يظهر فيه سميكاتء ثم تخرج واحدة كبيرة فتبتلعها شم يعيد 
الكلمات فيذهب الماء فلمًا قضى + حضر المأمون حفر قبره فكان ما قال 
فقال المأمون: لم يزل يرينا العجائب فى حياته وبعد وفاته. 

1 

التاسع: الجواد::. وهی آمور. منجا: 

مسح على بصر محمّد بن میمون فعاد. 

ومسح على ركبة جارية مُرَيوّحةء فقامت لوقتها ولم تشتك بعدها. 
فلمّا قدم المدينة قال الجواد لغلامه: آته بعمامته, فجاء بها بعینهاء فقال: كيف 
صارت إليك؟ قال: تصدقت فشکر الله لك. 

وشکا إسماعيل بن عباس إليه ضیق المعاش, فأخرج له سبيكة ذهب 
من التراب. 


فى شىء من المعاجز التي ظهرت عليهم +92 010 


وقال الصيرفي: كتبت إليه بأشياء ونسيت أن أسأله عن سلاح رسول 
الله هل هو عنده؟ فرد الجواب وفى آخره: وعندنا سلاح رسول الله امام بعد 
إمام» وأضمرت في نفسی شيئاً لايعلمه إلا الله فدخلت عليه فقال: استغفر 
الله مما أضمرت ولا تعد قال: وحدثني أله سيصيبني وجع فحدث في 
رجلی عرق فأتيته» وقلت: عوّذها. فقال: لا بأس علیها ولکن أعطنی 
الصحيحة فعوّذها فخرج فيهاء فقلت: قد عوّذها فعافاني الله منها. | 

وقال له عمران بن محمّد: ان زوجتى تسألك ثوباً من ثيابك يكون لها 
كفناً. قال: قد استغنت عنه, فخرجت فأخبرت آتها ماتت قبل ذلك. 

وخرج قوم حجّاجاً فنهبوا» فدخل منهم أحمد بن حديد عليه 
المدينةء فأعطاه دنانی وقال: فرّقها على قدر ما ذهب لكم ففعلت فكان 
بقدره لا زيادة ولا نقيصة. 
العاشر : الهادى غا. وهي آمور > منها: 

أرسل المتوكل إليه ليقتله» فابتهل الاصفهانى فى نفسه إلى الله أن يدفع 
عنه, فنظر إلى وقال: قد استجاب الله لك وطوّل عمرك وكثر مالك وولدك 
فكان كما قال, فقلت بإمامته. 

ودعا المتوكل بيوسف النصراني فخافه فنذر مائة دينار للهادي ولم 
يعلم بداره» فركب حماره: وقال في نفسه: حيث وقف وقفت» فتخرق 


الأسواق ووقف بدار فجهدت أن يزول فلم يزل» فقلت: لمن الدار؟ قيل 
لابن الرضاء قلت: هذه دلالةء فخرج خادم وقال: أنت یوسف؟ قلت: نعم؛ 


وهذه ثانية» فدخل وخرج وقال: هات الدنانير فى الكاغذ من مك قلت: 
هذه ثالثة ثم أدخلني عليه قال: ما آن لك؟ قلت: ظهر ما فيه كفاية» قال: إِنْك 
لاتسلم ولكن يسلم ولدك قال هبة الله: فلقيت ابنه فأخبرني اله مات 
نصرانياً وانّه أسلم بعده» وكان يقول: أنا بشارة مولاي. 

وجلس أبرص له في طريقه ليسأله العافية» فقال قبل سؤاله: تنم 
وسو ا سا یت 

وزار المتوكل الهادي فقال: تمتّعوا في داركم ثلاثة أيّام» قال زراقة: 
فقال لی شيعئ: إن سيموت بعد ثلاث. فأخذت متاعي من داره فمات بعد 
ثلاث فتشیعت وخدمت الإمام له . 

ورأى أحمد بن عيسى النبئ فى النوم وأعطاه کفاً من تمر فعده خمساً 
وعشرین, فلمًا قدم الهادي دخل عليه فأعطاه کفاً من تمرء وقال: لوزادك 
رسول الله لزدناك فعدده فاذا هو خمس وعشرون. 

وقال أبو العباس: خرجنا مع الهادي إلى العراق فجعنا وعطشنا وتعبناء 
فنظر إلينا وقال: عرّسوا وكلوا واشربوا فتعجبت حيث لا شجر ولا ماء 
فأخذت القطار لأنيخه وإذا بشجرتين عظيمتين وعين ماء تسيح في الأرض 
لانعرفها وفينا من سلكها مراراً فجعلت أتأمّلهء وهو یتسم فدفنت سيفي 
وعلمته بحجرين وغائط فلمًا رحلنا ساعة رجعت فلم أجد شيئاً فوجدت 
السیف فلمًا لحقت قال: فعلتها؟ قلت: نعم وقد كنت شاکاً فأصبحت متيقناً. 


وقال أبوهاشم: دخلت على الهادي فکلمني بالهنديّة فلم أحسن 


فى شىء من المعاجز الى ظهرت عليهم لا ل 5 


فمص حصاة ودفعها إلى فمصصتها فتکلمت بثلاث وسبعين لساناً. 

وقال الجعفري: شكوت إليه ضيق يدي فقبض کفاً من الرمل وقال: 
اسع بهذا واكتمء فإذا هو ذهب. 
الحادي عشر: العسکری #ا. وهي آمور. منها: 

قال الجعفري : ركبت یوماً مع العسكري فافتكرت في قضاء ديني, 
فخط بسوطه الأرض ثم قال: أنزل فخذ واكتم فإذا سبيكة ذهب» جاءت 
على وفق دينى. 

وقال أحمد بن جعفر: حججت من جرجان ومعي مال فوافيت الامام 
بسر من رأى وقلت فى نفسی: لمن أسلّمه؟ فابتدأني وقال: لخادمي ثم قال: 
نك تحجّ وترجع سالماً رل نهار الجمعة لشلاث من ربيع الآخرء فإذا 
رجعت فأعلم أصحابك: اي أوافيهم في ذلك اليوم؛ فرجعت في ذلك فأوّل 
من سأله نظر بن خالد""" في بصره فمسح عليه فبرأً. 

ودخل عليه يمانى فقال: هذا من ولد الأعرابية صاحبة الحصاة التى 
طبع فیها ان بخواتیمهم ثم آخحذ حصاة فطبعفیها بخانمه. ۱ 

وکتب إلى أحمد بن طاهر آنی نازلت الله فى هذا الطاغی -یعنی 
المستعین وهو آخذه بعد ثلاث فقتل كما قال. ۱ ١‏ ۱ 

وقال لعلي بن زید: استبدل بفرسك قبل المساء فشح به فمات في 


.١‏ من سأله النضر بن خالد «الصراط المستقیم». 


A A e eee ا‎ ۳۹۶ 


العتمةء فقال في نفسه لو أخلف علی» فابتدأه وقال: نعم نخلف عليك» 
فأعطاه برذونا. 

وشکا جعفر إليه الحبس» فکتب الك تصلي الظهر في منزلك فکان» 
وأراد أن يطلب منه معونة فاستحیاء فبعث إليه بمائة دیناره وکتب إذا كانت 
لك حاجة فلا تستحي واطلبها تأتك. 

وقال ابن الفرات: كنت أشتهي الولد فقلت: تراني آرزق ولدا؟ فقال 
برأسه: نعم قلت: ذكراً؟ قال راتهلا فولدت أنثى. 

وخرج على جماعة فرفع قلنسوته ووضعها وضحك فى وجه واحد 
منهم فقال: أشهد أك حجّة الله, قالوا: ما شأنك؟ قال: كنت شاکاً فيه فقلت 
في نفسى: إن أخذ القلنسوة من رأسه قلت بإمامته. 

ووقع وهو طفل في بثر وأبوه يصلّيء فصاح النسوان, فلمًا فرغ قال: لا 
بأس عليه فرأوه وقد ارتفع الماء به إلى رأس البثر. 

وقال أبو هاشم قلت في نفسی: أطلب من الإمام فضة أصوغها خاتماً 
أتبرّك به» فرما إليه خاتماً وقال: أردت فأعطيناك خاتماً. 


2 
الثاني عشر: صاحب الزمان 3۶ وهی اهور. منها: 
قول حكيمة: قرأت على امه نرجس وقت ولادته «التوحيد» و «القدر» 


و «آية الكرسى» فأجابنى من بطنها بقراء تى» فأخذه أبوه وقال: انطق باذن الله 
هت o‏ ۵ ره ا مر 2 8 7 وه هم 1 
فتعوّذ وسمّى وقرأ ووَُرِيدُ آن تن عَلَى الذٍین اَْتّضِْفُوا فى الأض»(۱) 


فى شىء من المعاجز التي ظهرت عليهم لا ا A‏ ا 


الآيتين وصلی على محمّد وعلى و فاطمة والأثمّة كلّ واحد باسمه. 

وقالت نسيم ومارية: سقط من بطن مه جائياً رافعاً سبّابته إلى السماء 
قائلاً لما عطس: الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمد وآله. زعمت 
الظلمة أن حجة الله داحضة. 

وقال فى المهد لطريف: أنا خاتم الأوصياء وبي يدفع الله البلاء عن 
أهلى وشيعتي. 

وجاء کابل"" المزني يسأل العسكري عن مقالة المفوّضة وقال في 
نفسه: لا يدخل الجنّة الا 5 عرف معرفته, فابتدأه المهدي وهو 2 
باسمه, وقال: جثت تسأل هل يدخل اجه إلا من قال بمقالتك؟ قلت: نع 
قال: إذاً والله لیقل داخلهاء والله ليدخلئها قوم يقال لهم الحقّيّة یحلفون بح 
على ولا يعرفون حقه. وجئت تسأل عن مقالة المفوّضة:؛ كذبوا بل قلوبنا 
أوعية لمشيّة الله» فنظر العسكري إليه وقال: ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك 
الحجة من بعدي. 

وحمل محمّد بن مهران”" مالأ فضعف فى الطريق فقال لابنه: ردني 
وانّق الله فى المالء فمات فقدمت العراق وأقمت أيّاماً كاتماً أمري» فإذا 
رسول معه رقعة فيها كذا وكذا فسلّمته إليه ويقيت یم منت فخرج ال 
أقمناك مقام أبيك فاحمد الله. 


.١‏ فى «الصراط المستقیم» كامل المدني. 
۲ في «الصراط المستقیم» محمّد بن مهزيار: حمل أبى مالاً.... وفى الكافي» ج ۱ ص 0۱۸, 


SA EERE ES EERE SS RS ASA SSA e esa ۳۱۹‏ عصرة المنجود 


وأخبر على بن زياد أنه يموت سنة ثمانین فمات فيها فبعث له كفناً. 

وأوصى يزيد بن عبد الملك خادمه أن يدفع الشهري والسمند 
والسيف والمنطقة إلى مولاه فقوّمها الخادم في نفسه بسبعمائة دينار فإذا 
الكتاب من العراق: وجه بالسبعمائة ثمن كذا وكذا. 

وقال يوسف بن أحمد: رأيت أربعة فى محمل, فقال أحدهم: أتحبٌ 
أن ترى صاحب زمانك؟ قلت: إن له علامات فرأيت الجمل وما عليه يرتفع 
إلى السماء. 

وعن أبي القاسم حججت في السنة التي أمرت القرامطة فيها برد 
الحجر إلى مكانه؛ فكان أكبر همّى مشاهدة من یضعه» فمرضت فى الطريق 
تکاله وت اجا رشع 
أحد لم یستقن فوضعه شاب أسمر فاستقن ومضى فتبعته, فقال: هات. 
فناولته الرقعة. فقال من غير أن ينظر فيها: لا عليه من هذه العلة وسيكون ما 
لابذ منه بعد ثلاثين سنة» فكان كما قال. 

وأخبر أبا محمّد الدعجلى: ان عينه تذهب فكان. 

وحمل أحمد بن إسحاق إلى العسكري صرراء فمیّزابنه 188 حلالها 
من حرامها وأعلمه بكميّة کل واحدة قبل فتحها. 

وقال العمري: انفذ إلى الإمام رجل مالا فردّه؛ وقال: أخرج حقٌ ولد 
عمّكِ منه وهو أربعمائةء فتعجّب الرجل وحسب فوجد ذلك فيه ثم قبله28. 

ودفع المهدي إلى الأو ديّ حصاة فكشف عنها فإذا هي سبيكة ذهب 


فى وجود المهدى وبقائه وخروجه وملكه SÎ‏ ا ی ی ی ا PIV‏ 


فقال: قد بيّنت عليك الحجّة» أتعرفنى؟ قال: لاء قال: أنا المهدي أملؤها عدلاً 
كما ملئت ظلماًء وهذه أمانة في رقبتك تحدّث بها إخوانك. 

فهذا بعض جليل ونزر قليل؛ فمن آراد الزيادة عليه فعليه بالکتب 
الموضوعة فیهء على أن الراوندي أضرب عن تعداد معاجز ونوادر خوفاً من 
إضراب الناظرء ومن المحال فى العقل السليم أن بخض الربٌ الحكيم 
بعلائم الامامة من ليست له زعامةء إذ فيه إغراء الخليقة وإخفاء الحقيقة. 


الطر ف السادس 


في وجود المهدي وبقائه وخروجه وملكه وعدله وإحياء ما درس من 
شريعة جذه و معالم دينه. 

وقد ظهر فى كتب الكلام أن الامام لطف عام لايجوز الإخلال به من 
الخبير اللطيف فى شيء من زمن التکلیف» وفي ذلك أحاديث يدخل 
بعضها فى بعض تبلغ حد التواتر القاطعة للجدال المزيلة لاضلال, وقد تقدّم 
أيضاً فى الأطراف السالفة ما فيه غنية ظاهرة لمن يتأمّلها وبغية وافرة لمن 
يحصّلهاء وقد جرت عادة الملك الديّان بنصب الأنبياء والأوصياء فى ما 
خلا من الأزمان وقد أسند ذلك البخاري ومسلم إلى أبي هريرة: والترمذي 
إلى ابن مسعود والبغوي في شرح السئّة» وأبو داود إلى على والی أمّ سلمة: 
والثعلبى إلى أنس فى تفسير يوم تَدمُواكُلٌ اناس بإِمَابِهِن»17' فقال 


۷۱ الاسراء (۱۷) الآية‎ .١ 


النبى تلاظ: «کل قوم یدعون پامام زمانهم»(۱ 

ولا اعتبار بقول ابن الجوزيٌء ومحمّد بن اسحاق, وابن قانع» وعبد 
الرزاق: ان العسكري مات لا عن ولد. لاهم خصم وشهادتهم على نفيء 
ویعارضون بما جاء"" من طرقهم. فقد ذکر الکنجی الشافعي في کتاب 
«المناقب»: ان العسكري حلف ابنه وهو الامام المنتظر. 

وذکر مثله سبط الجوزي في «الخصائص»» وخطیب دمشق محمّد بن 
طلحة الشافعي» وقد ذکر آبو العلا وهو من أعاظمهم ‏ أن عیسی يصلي 
خلفه» وأخرج أبو نعيم فى کتاب «العين» ‏ وهو من ثقاتهم ‏ قول عیسی 
للمهدي: اما بعشت وزيراً ولم أبعث أميرأء وذكر فيه أن ابن سيرين سئل: 
المهدي خير أم أبو بكر وعمر؟ قال: هو خير منهما. 

وقد روى أبو نعيم فى كتاب «نعوت المهدي» وخروجه وما يكون فى 
زمانه ومدته مائة وستة وخمسين حديثاً برجالها. 

وروی الحسين بن المنادي في كتابه المسمى ب «الفيض على محدثي 
العوام نبأ ملاحم عابر الأنام» في خروج المهدي 18 ثمانية عشر حديثاً 
برجاله (۳) 


وفي تفسیر «السلولي» عن بعض الأثمّة: «يصلي عیسی خلف 


.۱۱۵ تفسیر اللعلبي ج 1» ص‎ .١ 
على ما جاء «ح».‎ .۲ 


فی وجود المهدی وبقانه وخروجه وملکه ی ی اا 


المهدي» وعن ابن عباس في قوله: وة للم للشاعَة» ‏ بالفتح!" قال: 
نزول عیسی من السماء وخروج المهدي. 


وتفسير «المزنی» في معنى «خم عسق): «ح) حزب قریش, (م) ملا 
بني أَميّةَ () علو العباسيّين» «س» سناء المهدي. 9 

البيهقي في كتاب «البعث والنشور» وأبو داود وابن ماجة وابن شيبة 
المهدي من عترتی من ولد فاطمة؛ وفی «البعث والنشوره أيضاًء أمَا حديث 
أنس: ولا مهدي إلا عیسی, تفرّد به محمّد بن خالد. وهو مجهول» واختلف 
في اسناده» فرواه مرّة عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنسء ومرّة عن ابن 
عباس وهو متروك عن الحسن عن النبى وهو منقطع.“ وقال بعض 
أصحابنا الدواو» فى قوله: دو لا مهدي» «واو» الحال أي ولا يقوم لا حين 
لا حجّة لله فى خلقه ويصير الناس كلهم شرار؛ أو لا مهديّ فيهم إلا 
عيسى. 

وذكر الشيخ الموثوق به عثمان بن سعيد العمري: ال الشيعة شاجرت 
ابن أبي غانم القرويني عند إنكاره ولادة المهدي فكتبوا إلى الناحية وكانوا 
يكتبون لا بمداد بل بالقلم الجاف ليكون معجزاً فورد الجواب: 


.7١ الزخرف (4۳) الآية‎ .١ 

1 أي بفتح اللام في دمم 

۳. تفسیر التعلبي؛ ج ۵ ص ۳۰۳. 

.۱۲۰ راجع مجمع البیان» ج ۷ ص‎ . ٤ 


۳۳۰ هه و و و رو seina‏ عصر: المنجود 


بسم الله الرحمن الرحیم 

عافانا الله وإيّاك من الضلال والفتن. اله انتهی إلينا شك جماعة منکم 
فى الدین وفي ولادة ول آمرهم فغمّنا ذلك لکم لا لناء آما علمتم ماجاءت 
به الآثار ممّا فى أئمّتكم يكونء أفما رأيت كيف جعل الله لکم معاقل تأوون 
إليهاء وأعلاماً تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضی ي كلّما غاب 
علم بدا علمء وإذا آفل نجم طلع نجم. فلمًا قبضه اليه ظنتتم اه أبطل دينه 
وقطع السبب بينه وبين خلقه, كلا ما كان ذلك ولا يكون حتّى تقوم الساعة 
ویظهر أمر الله وهم کارهون, فاقوا الله وسلموا لناء وردوا الأمر إليناء فقد 
نصحت لكم والله شاهد على وعليكم.!" 

هذا وقد أثبتنا فى كتابنا «الصراط المستقيم7" جملة أحاديث في 
ذلك من طريقى العامّة والخاصّة تذهب الاشتباه وتوجب النجاة. 

منها عن الديلمى» ومنها عن حذيفة؛ ومنها عن أبي الحافظ ومنها عن 
التعلبي» ومنها فى الجمع بين الصحاح الستة عن الخدري؛ ومنها عن الفراء 
في مصابیحه, ومنها عن ابن المغازلی» ومنها عن الروضة للكليني”", وقد 
روى الهمدانی من أفضل علمائهم أثنى عليه محمّد بن النجّار حتّی قال: 
تعذر وجود مثله في أعصار كثيرةء - في أخبار المهديّ أحاديث ‏ -منها عن 
عبد الله بن عمرء ومنها عن شهر بن حوشب عن الزهري: يخرج من مكة في 
١‏ . الصراط المستقيم؛ ج 7 ص 376 . 


۲ . راجع الصراط المستقيم؛ ج ۴۲ص ۲۶۱ ۲۶۳ . 
۳ للکلبی «ن». 


فى وجود المهدى وبقائه وخروجه وملكه ا O‏ اا 


ثلائمائة وثلائة عشر فيلتقي هو وصاحب جيش السفياني7" ويسمع 
صوت من السماء ألا ان أولياء الله أصحاب فلان يعنى المهدي . 

وفى كتاب «العین» للخليل بن أحمد: له أصحاب مطرودون من باب 
السلطان تأتيه كأنّها قزع الخريف. 

وفي مواليد الأثمّة: يظهر وعلى رأسه غمامة تدور حيث دارء وينادى 
بصوت فصيح هذا المهدي, وروي: أن النداء يفهمه کل قوم بلسانهم. 

قال أبو جعفر3#: «و الله کانی أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس 
بكتاب جديد وأمر شديد وسلطان من الله لا ترذ له راية» . 

قال عبد المحمود: وجدت فى الكتاب المسمّى ب «المخفى فى مناقب 
المهدي» مائة وغشرة أحاديث من طر ق المذاهب الاربعة تر ف بین 
الصحيحين ائنین» ومن المفقر للكسائي 7" اثنين» ومن الاستيعاب اثنين؛ 
ومن البخاري ثلاثة: ومن الرعاية للفرغانی ثلاثة» ومن كتاب الحضرمي 
ثلائة. ومن فردوس الديلمي اریعةه ومن تفسير الشعلبي خمسة: ومن 
المصابیح خمسة ومن غريب الحدیث للدينوري ستة, ومن فضائل 
الصحابة تسعة» ومن کتاب الدار قطني تسعة» ومن صحیح مسلم أحد عشر 
ومن الجمع بين الصحاح الستة أحد عشرء ومن الملاحم لابن جعفر أربعة 
وثلائین. قال: ورأيت في کتاب «الستن» سبعة أحاديث بأسانیدها في خحروج 
المهدي. 


.١‏ «السفیانی» لیس في «ح). 
۲. في «الصراط المستقیم» المفتقد للكسائي. 


۳۲ ل ا و الج كو EY‏ توا 


و بالجملة فمن أراد الزيادة من الاستفادة لكمال السعادة فعلیه ب 
«الصراط المستقيم فى مستحقي التقدیم» فاا وضعناه بعد التصفح لنيّف 
وخمسین کتاب منها «نهج الایمان» لابن جبير ذکر في دیباجته «أنّه بعد 
الوقوف على آلف کتاب أو ما يقاربهاء". وأمًا الکتب التي نقلت منها 
فمائتان ونيف وأربعون كتاباً من طريقي العامة والخاصة. 


تذنيي: فیما وصل الینا من آعداد رجاله وأماکن أبطاله. 


قد أسلفنا أن مجموعهم ثلائمائة وثلائة عشرء روی ابن رمیح 
المروزي: انهم عدد أهل بدر. والظاهر أنهم الخواص لتضافر الأحاديث 
بكثرة جيوشه وسعة آتباعه» فمن كتاب «المناقب» لابن شهر آشوب روى: 
أنه يخرج من فرغانة رجل, ومن كرو رجل» ورجل من حران. ورجل من 
حمص. ورجل من بعلبك» ورجل من عدن» ورجل من القادسية» ورجل 
من عکبرة, ورجلان من طوسء ورجلان من سجستان, ورجلان من 
همدان, ورجلان من تکریت؛ ورجلان من الموصل, ورجلان من سنجارء 
ورجلان من نصیبین» ورجلان من الجزيرة» ورجلان من احلاط ورجلان 
من الرقة. ورجلان من انطاكياء ورجلان من تدس ورجلان من فروان» 
ورجلان من البحرين» ورجلان من فارس» ورجلان من الصعید. ورجلان 
من کربلاء ورجلان من واسط وثلاثة من قم وثلاثة من قزوین, وثلاثه من 
الرافقةء وثلائة من الرحالذان!" وثلائة من حضرموت. وثلاثة من عانةه 


.١‏ نهج الایمان ص ۱۱ ۳۹1 الرحوان «ح. 


أعداد رحال المهدی وأماکتهم OS ROADS‏ اقب ا ةل 


وثلاثة من الأنبارء وثلائة من السن, وثلاثة من الايلة» وأربعة من بلدء وأربعة 
من طبرستان, وأربعة من حلب وأربعة من جرجان وأربعة من الكوفة 
وأربعة من عمان» وخمسة من دمشق» وخمسة من مصن وخمسة من 
سلمية» وخمسة من کلپایکان. وخمسة من البصرة» وخمسة من نودع؛ 
وستة من كرمان» وستة من طبریة؛ وسبعة من الري» وسبعة من بغداده 
وسبعة من المدائن» وعشرة من باع » وعشرة من قاشان» وعشرة من آردبیل» 
وعشرة من الیمن» وعشرة من الیمامة» وعشرة من العریان. الصادقاهة: 
يخرج معه من ظهر الکعبة سبعة وعشرون رجلا: خمسة عشر من قوم 
موسى» وسبعة أهل الکهف. ویوشع بن نون؛ وسلمان الفارسی؛ وأبو دجانة 
الأنصاريء ومالك الأشترء والمقداد الكندي, یکونون بين يديه أنصاراً 
وحکاما. 


قال الرضالية: قوله: و ما تَكُونُوايَأتِ کم الله جمِيعاً74". ان المراد 
.١‏ تفسير العياشيء ج ۲ ص ۳۲ قال الإمام الطبرسي عند تفسير 9وَيَوْمَ لش من كل م قَوْجأ: 
واستدل جماعة من الإماميّة بدخول «من» الموجبة للتبعيض على أن هذا ليس يوم القيامة لقول 
الله: (وَحَشَرْنَاهمْ مارم خدا» وقد تظاهرت الأخبار عن الأئمّة 5# ان الله يحيي عند 
قيام المهدي قوماً من شيعته ليفوزوا بثواب نصرته ويبتهجوا بظهور دولته, ويعيد آیضاً من 
أعدائه لينتقم منهم على أيدي أوليائه وينالهم الذل بما یشاهدون من علو کلمته, وذلك غير 
ممتنم على الله لكمال قدرته. وتأويل بعضهم الأخبار بذلك برجوع الدولة دون إحياء تلك 
الأشخاص ظناً منهم أن الرجعة تنافى التكليف » وليس كذلك إذ لا إلجاء إلى فعل الواجبات 
كما صح التكليف وظهور المعجزات: على أن المعول في تلك الرجعة على إجماع الشيعة لا 
على تلك الاخبار وان كان يعضد الإجماع ويؤيده. مجمع البیانء ج ۷ ص ۲۳۶. 
۲ البقرة (۲) الآية ۱6۸ 


AER SOO SAS DS PE‏ ی عصرة المنجود 


أصحاب المهدي» والله أن لو قام قائمنا يجمع الله إليه جميع شيعتنا من 
فى خطبة البيان المنسوبة إلى على 88 أسماءهم وتفريق الممالك 
ل ۱ 

إن قيل: فأنصاره الآن أكثر ممّا ذكرتم فلم لايخرج؟ 

قلنا: علمنا ذلك بالخبر على أن الكثرة لاتعتبرء فقد حارب النبئ فى 
بدر بذلك ولم يكن معه إلا سبعة أسياف والباقون بجريد النخل, ولم 
يحارب فى الحديبيّة ومعه ألف وسبعمائة بحسب المصلحة. 

قالوا: ظهوره مشروط بزوال خوفه ولا علم عنده بما فى قلوب الناس 
له فلايزول و فلايظهر أبداً لدوام علّة خفائه. 

قلنا: قيل: ان آباءه أعلموه بمدّة غيبته وبعلامات وقت خروجه؛ على 
أنه يكفيه غلبة الظن بسلامته كما يجب النهى عند امارة انجاعه. 

و اختلف فى سبب غيبته» فقيل: فى أصلاب الكقار قوم يؤمنون إذا 
ولدوا حرج لثلایعدموا عند قتله آباء‌هم كما منع الله نیّه عام الحديبيّة من 
الفتح, وعلّل ذلك في قوله: (وَلَوْلَا رجا مُؤْمنُونَوَتَسَاءَمُؤْمِنَاتٌ لَمْ موم 
أن نوم َْصِيبَكُم مِنهُم مره عبر عم لِيَدْخِلَ الله في زخمیه من ياء لو 


. ۲٩ مجمع البیان ج ۲۱ ص‎ . ١ 
«و لا علم عنده بما فى قلوب الناس له فلایزول خوفه» ليس فى «ح».‎ .۲ 


أعداد رجال المهدی وأماكنهم ی ی مس که E‏ 


رونت زین كفْرُوا ینم عَذَاباألِيمأ» أ" أي لولا أن يصيبكم اثم أو سبّه 
بقتل أهل دینکم لدخلتم وعذبنا الذين کفروا منهم بأیدیکم. 

و قیل: ان سببها الخوف وهو الظاهر من الأحاديث المتضافرة به» وقد 
روی أحمد بن الخازن عن الباقر وعن الصادق«ز: اله إذا قام تلا رت 
منم لما خفتکم مب هَبَ ِي ری خکما وَجَعَلَنى و مِنَ المُرْسَلِينَ»7". 


وقيل: سببها غير معلوم لنا بل استأثر الله سبحانه بعلمه. وقد اسند 
الشيخ إلى عبد الله بن الفضل الهاشمى :اه سمع الصادق ا يقول: لصاحب 
هذاالامر غيبة لابدٌ منها لأمر لايؤذن لنا فى كشفه ولا ینکشف إلا بعد ظهوره 
كما لم تنكشف الحكمة فى فعل الخضر لموسى لا عند فراقه. یرتاب منها 
کل مبطلء والحكمة فیها كما فى غيبة من تقدّمه من حجج اله»۳۱. 


آشرقت الشمس ولاح الوجود وانکشف الفیم وزال الغبار 


فمن تولى بعدها لم يزل عن غيبة یکثر فيه العثار 


.۲۵ الفتح (۸) الاية‎ .١ 
.۲۱ الشعراء (۲7), الآية‎ ۲ 
. 1447 كمال الاین ص‎ ۳ 


غاية طعن المنكرين لولادته مستندة إلى نفى رؤيته - وقد أسلفنا ما 
ورد في ذلك آنفاً - وحرّرنا فى «الصراط الم عقي( مدن ذلك اور 
والتحقيق أن طرق العلوم لم ينحصر في المشاهدة ولا لبطل وجود الربٌّ 
سبحانه وعالم الأمر جمیعه وقد عرف وجود الأبدال بغير مشاهدة. قال 
ميشم البحراني فى شرحه لنهج البلاغة: نقل أنّهم سبعون رجلا منهم أربعون 
بالشام» وثلاثون فى سائر البلاد. وفى الحديث عن على + «الابدال بالشام؛ 
والنجباء بمصرء والعصائب بالعراق» وهذه ورع داب الماد التي حكى 
القرآن أمرها «لم یخن مِْلّهَا ِي البلآٍ4”" وجدن ولم تر بعد هلاك بانيها إلا 
نادراً ولم تدل عدم رؤيتها على عدم وجودها. 

وقد روى وهب بن منبه: «الْ عبد الله بن قلابة خرج فى طلب إبل له 
في صحارى عدن فوجدها ودخلها ودهش منها وحسبها الجنّة التي جاء من 
الله وصفها وحمل ما استطاع من جواهرها وخرج إلى اليمن فأظهرهاء 
وأعلم الناس شأنها فبلغ معاوية خبرها فأرسل إليه فجاء وقصّ عليه ما رأى 
فيهاء فبعث إلى كعب الأحبار فحضر وأخبره عنها وان رجلاً أحمر قصيراً 


. ۳:۳ الفصل السادس من الباب الحادي عشره ص‎ .١ 
۸ الآية‎ )۸٩( الاية ۷ ۳ الفجر‎ )۸٩( الفجر‎ ۲ 


فى سبب طمن المنکرین لولادته - عجل الله فرجه الشريف - ا 


أشقر پدخلهاء(» فهذا حال خفاء مدينة عن الأبصار فكيف يمتنع خفاء 
شخص على مرور الأعصار والمحيل لذلك من أهل الأمصارء يخرج الربٌ 
ره و او ور مه ع رو 7 2 

وَين تم مُوسَى مه يَهدُونَ بالق وَبِهِيَعْدِلُونَ»!' فروی عن ابن عباس » 
والسدي» والربیع» والضحاك وعطای والبافر 9 داهم من وراء الصين 
لایصل إليهم ما أحد فتح الله لهم نفقاً من الارض فساروا فيه سنة 


واف 


وروی أصحابنا: دنهم یخرجون مع قاثم آل محمّد»» و دانّ ذا المرنين 
رآهم». وان سنح ما قاله بعض الموالى في أهل المعالي: 
إذا ما بلغت الصادقين بنا الرضا 
فحسبك من هاد يشير إلى هادي 
مقاويل أن قالوا بها ليل ان دعوا 
وطاة لميعاد كفاه لمرتاد 
إذا أوعدوا أعفوا وان وعدواأوفوا 
فهم أهل فضل عند وعد ومیعاد(*) 


۲ الأعراف (۷) الآية  .۱۵۹‏ ". مجمم البيان ج 4 ص .٤۸٩‏ 
.٤‏ ميعادى «ح». 


a ۳۳۸‏ ی ا ی هس اه راصق ]مر و 


کرام إذا ما أنفقوا المال آنفدوا 


یسنابیم عملم الله أطواد دينه 

فهل من نفاد ان علمت لاطواد؟ 
نسجوم متى نجم خفی مثله بدا 

فصل على الخابي المهیمن والبادي 
عباد لمولاهم موالی عسباده 

شهود علیهم يوم حشر وأشهاد 
هم حجج الله اثنتى عشرة متی 

عددت فثانی عشرهم خلف الهادي 
سلاد ٠‏ الأتمات سارك هة 

فأعظم بمولود وأعظم بميلار" 


3 


۲ 


۱. انفادی «ح». 

۲. باقلاده «ح». 

۳. نقل هذه القصيدة أحمد بن عياش الجوهري فى مقتضب الاش ص ۵۰. 
وصاحب هذه الأبيات هو أسلم بن مهوز؛ آبوالفوث الطهوي المنجبي. من شعراء أهل 
البيت الل المتقين؛ من أهل منبج» وهو موضع في نواحي حلب وكان معاصراً للبحتري الذي 
مدح الخلفاءء والمنبجي كان يمدح الإمام الهادي ل وأهل البيت. توفي سنة 704 ه. راجع 
أعيان الشيعة؛ ج ۳ ص ۱۳۰۶ موسوعة المصطفى والعترة شيك ص 157 . 


فى سبب طعن المنكرين لولادته - عجل لله فرجه الشريف - ENES‏ 


وهذا آخر ما أردنا إيراده» ومنتهی ما قصد نا ارتیاده 
حامدين لله على إفضاله» ومصلین على رسوله 
وأكارم آله متوّلین " عن صحابته 
المقتدین بأقواله؛ المتأسين 
بأفعاله» داعين لأتباعهم بالتوفيق لاباعهم. سائلین اه 
لنا ولهم السلوك في مناهجهم. والعروج إلى 
معارجهم. انه الكريم الوهاب العظيم 
الثواب» رب اختم بخیر يا 
کرٹ با اله () 


.١‏ من هنا إلى آخره ليس فى «ح». 

۲. وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك من نسخة الأصل نهار الجمعة المعظم قدره في 
أواسط شهر جمادى الآخر من شهور سنة سبع وخمسين وسبعمائة هجريّة (۷۵۷ هق) على 
مشرّفها التحيّة والسلام على يد العبد الفقير الحقير الراجى عفو ربّه القدير الوائق بالملك 
المعين محمّد بن محمّد بن عبد المحمّد غفر الله له ويهدي والديه إلى الحق اليقين. ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات انك يا مولاى سميع 
قريب مجيب الدعوات» والحمد لله وصلی الله على محمّد وآله وسلم تسليماً كثيرا کیراً بكرة 
وأصيلاً. 

ان تجد عيباً فسد خللا جل من لا عيب فيه وعلا 
تمت يعون الله الملك الوهٌاب 


الفهارس العامة 


فهرس الایات 

فهر س الأحاديث 

فهر س الأشعار 
فهرس المعصومين به 


فهر س الأنبياء ا 

فهرس الامكنة 

فهرس المذاهب والفرق 
فهرس مصادر التحقيق 
فهرس المحتويات 


 ةميركلا فهرس الآيات القرآنية‎ ٠ 


8 سورة البقرة/ ۲ رقم 
«زالله بح الساد6 
«فان تَفعَلُوا ون تفعلوا6 
«وزاتینو الصّلاءً وا رکه 
ذتَائْقَجَرَتْ مه اننا عَشْرَةَ عیا6 


وَیفتلون لين بر الح 
(كونوا رَد 
«ونْ تم 19 بدا 


«وملانکته وله وَجِبْرِيلٌ زبیکال» 
راتوا ما لا تجزی تفس عَنْ تفس شین لا یل منها عَذل وَلا... > 
إن جَاعِلُكَ باس إِمَامأ» 
ربا وَاجْعَلَْا شمن لك» 
ولي 2 بت این اتب يكل آي ید ما توا تبتك 
وان ما تَكُونُوايَأتٍ کم الله يما 
ول هروا عن يل في ريل الأو تيليا 
كم في الْقِصَاصٍ یا أولي الألباب» 
َوَالْمطَلقَات یبن بانشیهن له روي و وَبعُولَهنَ أحق > 
َرَالْمُطَلقَاتيَتربْْنَ يأَْْسِهنٌ > 
9ِوَزَادَهبَشطَةٌ في الهلم وَالْجِسْم» 
لو شاه اللا ترا ۱ 


۱0 
۱۷۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۷ 
Yor 


۱۷۳۷ 


۱۷۱ 


۳۳ عصرة المنجود 


رقم الاية الصفحة 


اه ل إل إلا هو لح الْقَكُوم...> وه ۱۰۶و۱۲۳ 
و۲۱۰ و۲۹۵ 
(اللهُ ول الِْينَ آعئواه و این کرو ْلَه الطَاعُوتُ oY‏ ۱:۸ 

ونم اقل علی كَل بل ین هن جز ءأ» ۳۹۰ 100 
وما َال بن ساره .۳۷ ۳۳ 
ولا يشالو ن الاس التاناه ۳۷۳ 4٤‏ 
ولا يكلف الله فسا إل وستهاه ۳۸۹ ۱3۱ 

8 سورة آل عمران / ۳ 

و مایم يله إل الل و 3و الوَاسِحُونَ نی یلم ون آنا بدي ١‏ .4 
ؤَوَلَا ينظ نهب | "۷ ۱۰۷ 
جرک على نا و ين ار تدع نا ۱۰۲ ۲۵۷ 
کین تشن إلى حير و یمرن ِالْمعْرُوفٍ وَينْهَؤنَ... 4 ۰٤‏ 1۷ 
نامرون انز وف رهز هن عن الْمَْكَرٍ» لا 14 
ؤَوَلَوْكُنْتَ فظا عَلِيظ اقل اضرا من حَوْلِكَ» 10۹ ۳۳۹ 
إنما على لهم لیزداذوا شاه ۱۷۸ ۱۷۹ 

8 سورة النساء / ٤‏ 
«َمنْ يَمْص الله وَرَسُولَهُ وید حدوده بذخله تارا خالدافهاک ۱ ۳۳ 
ويرد الل أنْ لت عَنْكُمْ > ۲۸ ۱۳ 
«اٍن تجتیبوا کبایر ما تلهون عله نکفو عَنْكُمْ سبتاتکم» ۳۱ ۳۹۹ 
ان الله لا يم وه آن بر و 1۸ 10۹ 
ا و 0۹ ۲۸۷۲۶۲ 
(تا لین ین یی و لا شفیع نیم يُطَاعْ» 1£ وف 


«راز کان ین ند 2 عبرال لوَجَدُوا فيه اْتلاف ا كثيراً» ۸۲ ۲۱ 


فهرس الآيات القرآنة ۳۳۳ 
رقم الاية الصفحة 
رز دوه یاو شول وی اولي الم ممه اين مَستئيطوتة...» ۸۳ 4۲ 


ؤوَمَنْ یل مُؤْمناً مدا فَجَرَارُهُ جَهَنُمْ خَالِدا نها وَعَضِبَ الله غلیه.- ۱۳ ۱۳ر۲۵1 
2 این ألقى كم الشلآم نت ر ما تتفون عرض الْحَيّاة...» ٩۱‏ 10 
«ر سل الل الْمجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ» 1 ۳۹۰ 
إن الله ابقر أن يُشْرَكَ به» و «وَیعفر ما دون ذلك» ۱۹۹ ۳۹۰ 
(ققذ سألوا مو سی أَكْبرَ ین ذلك فَقَالُوا را لل جَهْرَء» 14۴ ۳ 
ازل بملی» ۱11 ۸۹ 
«نتا اف له اجه ۱۷ ۱۳۳ 

8 سورة المائدة / 0 
«رَبعننامنهم هم اتن عَشَرَتَقيباً» ۱۲ ۳۹۳ 
دإنْما کم الله سول وین آمَنُوا این بقیشون الا وي تُونَ...» ۵۵ YAY‏ 
«بل يَدَاهُ مبشوطتان» 1 ۳:۲ 
«یخکم به ذَوَا عذل نکج» 10 ۱۱ 
«وذ تن بن لین کهیتد الطير» ۱۹۰ 11 
8 سورة الأنعام / * 

ریم و وومر بطي t8‏ 
اين منوا ول وا یام بطلمٍ» A۸۲‏ 14 
دنل یک » 1 ۱91 

ولا ثذ رکه الأبْصَارٌ و يدْرِكُ الابضار وَهُوَ اللطیف الْحَبيد» ۳ ۲۳۷۱۰۱ 
و۲۲ 

ولزشاء ربل ۱ ۱۷۵ 


سي ی شر كُوالَو شاء الله ما اشر كنا وا آبَاوْنَا ولا عننا..6 ١48‏ ۱۸۵ 


و ه 5 
ولا ترز وَازِرَ رَه وزر اخرى» ۱۹۶ ۱۸۹ 


۳۳ 


ها سورة الاعراف /۷ 
<ظَلَئنا اشنا » 


یحو اجه حتی یلج اْجَمَلُ في سم الط > 


«ونادی شتا اة اشتات ب الثار) 
ی( 

3ال له ان وایکیه 

«فذاهی ی 


«قبظر کین تفعلرن» 
رب ري نر اید...» 


(إني امْطَفَبِئُكَ عَلَى اس برِسَالاَتى زیکلایی» 
(کاپتانتل شاب 
وین ق قزم مُوسَى اک دون بالحق زبه یفدلون» 
ډو تام ام 
َوَتَرَاهُمْ ينْظَدونَ لك وم لا يَبْصِرٌون» 
سورة الأنفال / ۸ 
هلك : من هلك عَنْ ينڌ وى من حي عَن يك 
«وَمنْ قوم مُوسَى تون بالحق وبه ید يَعْدِلونَ» 
سور ة التوبة / 9 
«ختّی يَسْمَعَ کلام اللو 
ده شور ند الله اننا عقر هرأ 
تیا يكلم لیب یله 
«رکونوامع الصّادِقِينَ» 
8 سورة يونس / ١٠١‏ 
9َيَررُفكُمْ ین السّمَاءِ و الأزض» 


۱۳۹ 
۱:۳ 


۱۹۸ 


۳۱ 


كم 
۱۱۳۲ 
و۱۱۶ 

110 

۱1۲۳ 


١6غ‎ 


فهرس الابات القرآنية ۳۳۵ 
رقم الآية الصفحة 
من تهدي إِلَى الق احق آن بیع امن لا نهدی إلا آن بهدی ...4 ۴۵ ۲۸۵و۲۹۱ 


فك بثله» ۸ ۲۳۰,۱۱۱ 
ورياك آتهت فزن وت ی وال الحهاز دنه تگا...» ۸ ۱۷۹ 
ولو شاء رب لا بُ لمن من فِي الأزضِ هم جَمِيعاً. .¢ ۹ ۱۸۵ 
8 سورة هود ۱۱ 
تاب أخکعث باه وش » ۱ ۸ ۱۳۵ 
بعش شور مغو ۱۳ ۳۳۰ 
َل تاآزش ابل مَاءكٍ وا سا ألمي وَغِيضٌ اه وَقْضِيَ...» 1 ۲۳۸ 
لین شقوا قفی الَارِ لهم فیها یر وشهیق» ۱۹ 0۷ 
ِن رَبك ال لعا بريد ۷ ۱۵۱و۲۵۷ 
8 يوسف /۱۲ 
رفو کل ذي عِلم عَلِيمٌ» مم 
8 سورة الرعد /۱۳ 
إن رَبك ذو مرو لاس عَلَى > 1 ۳۹۰ 
الله الق کل شَىء» 1 ۱8۵ 
(َالْعَلايْكة حون آي من کل باب # تلا که ۳ i.‏ 
ولع با یی ازع > ۱ ۱۱۲ 
«وسیفلم کار تن عُفبى الدّارِ» TT‏ 


8 سورة إبراهيم /:۱ 
رگ ت الله از ين آمَنُوا بالقَولٍ اابتِ فی الْحَيَا الْحَيَاةٍ انیا وفی لاجر ۲۷ ۸٣۲و۲۷۲‏ 
وان تعدا نِعْمَة اه لا تُحْصُوهَا» ۳ ۱۰ 
یم بل الأض عَيرَ الأزْضٍ والشتاواث» 7 04" 


تج هس 


۳۳۹ عصرة المنجود 


8 سورة الحجر / ۱۵ رقم الاية الصفحة 


«ما خَلْقَكُم ولا بشنکع إل کننس وَاجِدَة ۲ ۳۷ 
8 سورة النحل / ١١‏ 
ونما وا لشیم !0 رنه أن و له كن فبَكُونُ» ۰ ۳۸ 
ناسلو أل لکشم گنر6 ۳ ۲ 
«اخْرَجَکم يڻ بطو نهاك لاتللشون یناه ۷۸ ۳ 
8 سورة الاسراء / ۱۷ 
کل اسان رنه طَائِرَهُ فی عق ونخرح له یوم یامه کتاباً. 4‏ ۱۳ ۳۷ 
«رلا تبسطها کل ابنط 4 ۲۹ ۳۸ 
ول تقربوا الژناه ۳۲ ۱۷۱ 
وکل ذلك کان یه ند بل کر وها ۳۸ ۱۳ 
(كونُوا حِجَارَة» 0° ۳۹ 
«واستفزز من استطفت مِنْهُْ» 14 "۱۷ 
ا ي ۷۱ ۳۷ 
یز نش وال عَلَى آن یاثواپیشل خذ ران ...4 هم .۲۳ 
مَا مَنعَ الا لاقع 4 ۱:۷ 
رد و ادْعُوا لخن ۱۰ ١4‏ 
8 سورة الکهف / ۱۸ 
وَأمْحَسِبْتٌ ان ضحات ب کب و ریم کاواین یاجب ۹ ۳.۳ 
«و لالم ریک أحذاه ۹ ۱۳ 
و ماع الاس أَنْ یشراب و ۱:۷ 
«فعن كان يَوْجُوالِقَاءَ رن4 ۱۹۰ ۱ 
8 سورة مریم ١4‏ 


لا , لم “رم م ر 
«إني عَبد لله اتانی الكِتَاب وَجَعَلَنى نبیا» ۳۰ ۲4 


فهرس الابات القرآنية ۳۳ 
رقم الاية الصفحة 
(جانب الطور الأيْمنٍ» 0۲ ۳ 
و ماکان رَبك تسیا 34 ۲۳۹ 

8 سورة طه / ۲۰ 

َالَحْمَنُ عَلَى لش اسْتَوَى 0 11 

َلُجْرَى کل تفس بعاد تشمی» ۱۵ 141 

«ولتضتع على عنني» ۳۹ ۷ 
8 الانبیاء / ۲۱ 

ی ات ۲ ۲۰۸ 

ورلا شف عون إلا لعن ازتضَى ۲۸ 10 

«او لمیر الزین که تانسن .۳ ۱۷ 

وما جقلنا لبشر ین نك لْْلد» ۳ ۳۳ 

9وَنْضعٌ لعرازین الفسطلیزم القیامة فلا تلم تفش سينا 1۸ ۳۷۳ 
8 سورة الحج / ۲۲ 

وان رل رل السّاعَة غی + عظیم» ۱ ۱۸۸ 

...فا وج جشونها یلها ...> ۳ ۳ 

ما ارتلا ین نك ین زشول ولا بى 0۲ ۲۲۲ 
8 المزمنون / ۲ 

مارك له أخسر الْخَالِقينَ» ١‏ 16 

ومن یَذع مع الله الها خر لا بوهان لَه بده ۱۷ ۱۳۳ 
© سورة 99 ۳۶ 

ولا تا خذ کر بها رف في دين اش) ۲ ۱6۹ 

اف نو السّمَاوَاتِ والأزض» ۳ ۱۳۹ 
ا سور الفرقان / ۲۵ 

«اضحاب اج یز یر مسقا و خسن ميلا ۲ ۲2۸ 


۳۳۸ عصرة المنجود 


وِخَلّقَ الحّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا باه 01 ۱0٦‏ 
سورة الشعراء / ۲١‏ 

(فَفْرَزْتُ ینک لما خفتکم فَوَهَبَ ٳِي زئی حُكْما وَجَعَلْنى مِن...» "١‏ ۳۲۵ 

وان هذا لا خن اون ۱۳ 4 

«ترّل به لوح الأمِينُ * عَلَى فلبك» ۳ 7١‏ 
8 سورة اللمل / ۲۷ 

«وارتیث من كل شی.» ۲۳ ۱00 

«فناظر: بیجع لسن ۳۵ ۸ 

«صْم الله الڍِي انق کل تيء 4 ۸۸ ۱11 
سورة القصص / ۲۸ 

«وَنرید نت عَلَى لین اشتضهفوا في الأزض» 0 ۳ 

«اَطَُ آل ف عون ليكو ن هم عَدژا4 ۸ ۱۷۸ 

وَرَبّكَ یلق ما یناء وَيَخْتَارُ» 1۸ ۳۹۰ 


«کل شی, هالك إلا رَحِهَهُ» ۸۸ ۹٩‏ 


الذِينَ آمنُواوَعَمُِوا الصّالِمَاتِ» ۷ 14 

إن الصَّلَوةَ هی عن الْفَحْشَاءِ نکر > 0 ۲۱۲۲۰۳ 

ارم يکنه أن ْنَا علَئِكَ الکتاب ینلی علنهزه ۱ ۲۱۳,۲۶۱ 
8 سورة الروم ١‏ 

اتف بتکم و یکره ۲۲ ۱5۷ 
8 سورة لقمان / ۳۱ 

«خلق السَمَاوَاتٍ بفتر غعرٍ ترزنها> ۰ 4 


2 4ه 


إن اسر للم عنیم» ۱۳ ۳۹۰ 


فهرس الآيات القرآنية 


1 2 .22-6 
9وَاسْبَعْ عليكم نقمه؟» 
۳ ص م ار وه فرك ره 7 
«ماخلنک ولا کم الا کنفس وَاحذ:» 
ها سورة السحدة /۳۲ 
فا ٤‏ ۸ ص 2 
«الذي احْسَنّ کل : خلقه» 
«جرَاء بعا كان نوا يَمْمَلُونَ» 
لها سورة الأحزاب /۳۳ 
ووذ تین اون يبتام نك ومن ره 
وکا نمر الله مه مولا 
ومهم يوم يلقو 
8 سورة سبأ / ۳۶ 
وَيَعْمَلُونَ لَه مَايْسَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ» 


و 


وو هل نجازي| إلا الكَفُور» 
وما ازسلناك كاف ِلئّاس» 
8 سورة فاطر / ۳۵ 
و ی 
لا تضَم لا بلي 
0 يَخْشَّى الله من عباده الْعُلَمَامُ» 
سورة الصافات / ۳۷ 
قفوم هم مَْنُولُونَ» 
ل 
نيدب إلى زني» 
8 سورة ص ۳۸ 


م 
دك 


ور مالفا الشتاء و الأزض و ما نها باطلاً» 


۵و۹ 


۳۷ 


۳۳۹ 

الصفحة 
3 
۲۷۹ 


۱۹ 
۱۷ 


111۲ 
۱۳ 
۱۹۵ 


١6 
۳0۳ 
۳۳۰ 


۱۳ 
44 


۳۱ 
۳۳۵ 
١6 


۱۰ 


۱:۸ 


۳۶۰ عصرة المنجود 


«وقالوا ما نالا ری رجالا كن تدم ین الأَشراري 1۲ ۳۹۹ 
رتسم عَلَى عَْني 4 ۷۵ ۹۷ 
8 سورة الزمر / ۳۹ 
«والزین انخذراین دونه لاه ما دهم إل لیوا إلى لله رى ۲ 4 
«وّایضی لعبّاده الکفر > ۷ ۱۸۱ 
اه را 0 خسن الْحَدِيثٍ کناب متايه ماني ۳ ۲۰۸و۲۳۵ 
إن میت وم 790 ۳۰ ۲۸۸ 
إن الله يَغْفِرُ ال ية or‏ ۱۳ 
«يَا حسرت تی عَلَى ما رت فی جَنْبٍ لله 01 ۹۸ 
َوَالسّعَاوَاتٌ مَطْوِيِّاتٌ بتمِينه» 1Y‏ ۹۸ 
8 سورة غافر / ۶۰ 
متا انين و آخییتا اتب » ١‏ ۳۹۹ 
وما لابين ين حَمِيمٍ لاش لا ۱۸ ۱۷۷ 
وما الله بر بريد ما ماد ۳۱ ۱۷۷ 
ور عوك إلى المزيز ره ۲ ۱۹ 
«النّار يُمْرَضُونّ علیها عدوا و عشلا 11 ۳3۹۹ 
8 سورة فصلت / 4١‏ 
تقال لا از انم معا كز ها ات تيتا ا مین 6 ۱١‏ ۳۹ 
مهد عَلَيهِمْ شمه وْصَارمم وَجُلُودُهُ» ۲۰ ۳۷ 
در قَانُوا لجْلدهم لم شهدتج ع::ا> 0 ۰ ۲۸و۲۷ 
8 سورة الشوری / ۶۲ 
لیس كَمِئْلِهِ شَّيْء» ۱ ۲۳۵۲۳۶۱۲۳ 


و۲۳ ۲:۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


وو يَمْفُواعَنٍ السَينَاتٍ» 
ولو سط الل لزق هاده ابوا فِي الأزضٍ» 
سورة الزخرف / £ 


ئلم للشاعد» 

يا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبك 
سورة الدخان / 54 

وما خفن السٌمَاوَاتٍ والاژض و نا تما لأعِبِينَ» 
سورة محمد / ۶۷ 

«واشتغْفر لذئبك ول ييي والغوینات» 


ررکم حى نَم لسجاجدین نکب 


اسو ره ة الفتح / EA‏ 
وی امین تیف وا 


م 9 


«ان لین یبایمونك انما یبایمون الله 
وللا رجال مویئون نساء متام موم أن تَطَؤُهُع...» 
8 سورة الححرات / ٤۹‏ 
زین طاقن ین زین فا َو ها إن بّث.. 
إن رک جند له که 
8 سورة ق / ۵۰ 
ER‏ ايز خیم 
ليا في جهنم > 
قلاات 


«وَمَاخْلقَتَ الجن والانش ا ليعْيْدونٍ) 


=" 8 


۱ 


۳۸ 


۳۱ 


0٦ 


۳۹ 
۲۱۱۶ 


۱61 


۳۹۲ 


۳۳۹ 


۳۳ 


۹۸ 


۱۳۹9۱۸ 


EY 


8 سورة الطور / ۵۲ رقم الاية 


6 ماگ ره اه ما اه + 
«كلوا وَاسْرَبُوا هنیا بما کنتم تفملون» 
«فلیثو ابیت ينلد 

8 سورة الن- / o‏ 

88 000 
(ولقد راه نزلة اخری » 

۱ ۳ 2ه وى الف و ۰2 ره دام و تم او مود 
ولا تُفنى سَفَاعَمهُمْ ی ند آن یادن اللهُلِمَن يَشَاء یرضی> 
« الم إن رک واسع الْمَغْفرَة 

كوه 8 ۳ 
وان ليس للإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى» 

۱ 
3و انه هو اضحك و ابکی» 
8 سورة القمر / 05 
َإقَْربَتِ الصَاعَةُ و انش ...> 

و ل 

«تجري باعیننا » 
8 سورة الرحمن / ۵۵ 
«الاختن © عم ال آن # خن الانسان» 

کو او ع اه ۳ 
ؤقَيَوْمَئِذٍ لا يشال عَنْ ذنبه اس ولا جان6 
«فاكهة ونخل وَرمَان» 

8 سورة الحدید / ۵۷ 

225 موه ەا ۶ 
«لا يشتوي نکم من انفق ین فبل الفتم» 

فز ره ۰ کر رم کید كه 4 
وما اصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ فى الازض و لا فی انفیکم إلا فِي كتاب ین ...4 

ر E‏ ۰ 
3و انزلا مَعَهِمْ الكتابَ و المِيرَان» 

9 7 ۱ 
و جَعلنا في قوب الذي اوق و حع» 
8 سورة الملك / ۰۷" 
ما تری في خن لخن ین تَفَاوْتٍ» 


15 
۳ 


۳۱ 


عصرة المنحود 

الصفحة 
۱۷۳۹ 

۲۳۰۱ 


۱ 
۳۹6 
يفف 


۱۸۹ 


۳۳ 
۳۳۵ 


لهرس الاپات القرآنبة ۳:۳ 
رقم الاية الصفحة 
سرا قولکع آواجهزوابه 4 علیع بات الطذور # ایلع من..6 ۱1-۳ ۱۵۸ 
سورة الحافة / 54 


«تالما طَا الما ٤‏ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَة* لتجعلها نَذْكِرَة وتمهٌ...» ۱۲-۱۱ ۲۳۸ 


Ee 


«مگا خطیتا: ته أغرقُوا فَادْخِلُوا اقلم یج يَجِدُوا لهم مِنْ دون الله ۲۵ ۳۹۹ 

ولا يَلِدُوا إلا قاجرأکفاراه ۲۷ ۱۸۸ 
8 سورة الحن / ۷۲ 

«وَمَن یفص الله وَرَسُولَهُ فان ار جهن خالدین ِيهًا» ۳۳ rot‏ 
» المدتر / :۷ 

کل تفس بعا تبث رَجِيئةُ» ۳۸ ۱۸ 

فا لمهم سَفَاعَةٌ الشافمین» L۸‏ 14 

«قَمَا من اد کر مُعْرضِينَ» ۹ ۱1۷ 
8 سورة القيامة / ۷۵ 

«رجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إلى ربا نَاظِرَة» ۲۲ ۱۰و۲۳۵ 
8 سورة التكوير / ۸۱ 

«راذا الصحف نْشِرَتْ» Yt ٠۰‏ 

هَل زشول ریم * زي و نڌ زي آمزی مكينٍ» 9۹ HY‏ 

ما تاژون ال أن يَشَاءَ الل ۳۹ ۱۸ 
8 سورة الانشقاق ۸٤‏ 

واا من أ وتى كِنَابَهُ بعمینه # فَسَوْفَ يُحَاءَ ااه Vt AY‏ 


«فَْا له لا يُرْمِنُونَ » ۳۰ ۱1۷ 


۳: 


8 سورة البروج / ۸۵ 
والشماء ذآب الْبُرُوجٍ» 
«بل هُوَ فرآن مجید * في لوح 
8 سورة الفجر ۸٩۱‏ 202 
َإرَمَ ذات الیتاد..» 
«رجاء رَبك 
© سورة اللیل / ٩۲‏ 
«ندنکم ای * يضلا 
سورة الزلزلة / 49 


«فعن يعمل مثقال رو یر ر٤‏ 


8 سورة التوحید / ۱۱۲ 
ول ماه 


مَخفوظ» 


ها الأسْمَى * الذي كذ 


- ات 


ب ولو 


۱ ۳۹۳ 
١‏ 111 
Ay‏ ۳۳۹ 
۳۲ ۹۹و۰۸ 
لو :دد ۱‏ ۳ر 


LY ١ 


الحديث الصفحة 
«یا داودا أشكرنى على قدر نعمتی, فقال: يا رب كيف أشكرك والشکر نعمة منك...» ۰ 


عن النبي 35306: 


«الأئمّة ائنى عشر كلّهم من قريش» ۲۹۲ 
«الأئئة بعدي اثنا عشر هم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتم الله تعالى ذكره ...» ۰ ۲۹۶ 
«الأئمئة من قريش» ۳۱ 
«اثنا عشر من أهل بيتى أعطاهم الله فهمی وعلمي وحلمي وخلقهم من طينتي.... » ۳۹۹ 
«أخرجوالى منکم ائنی عشر نقيباً» ۳۹۳ 


«اقضاک علی» ۲۹۱ 
«أنا وعلی والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون» ۹4 
«إنّ آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إن كان من أهل الجنَّة فمن...» ۳۹۹ 


«إنّ الميّت ینضرب فى قبره بمرزبة يسمعها المخلوقات ماعدا الثقلين» ۳2۷ 
إن فاتحة الکتاب هي السبع المثاني» ۲۳۹ 
«انت الخليفة بعدي» YAY‏ 
«أنت ولی کل مؤمن ومؤمنة» ۲۸۷ 
«ألا أخبركم بسورة تشفع لصاحبها يوم القيامة . ألا وهي سورة الملك» ۳۳۸ 
«إِنّك تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» 14 


«ٍنکم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر» ۱۹۹ 


۳:۱ 


الحد یث 
«أنّه مر بقبرین؟ فقال: إتهما لیعذبان وما يعذبان فى كبير, ان أحدهما كان يمشي...» 


«إني أشفع يوم القيامة فأشفم. ویشفع علی فیشفع» ویشفع أهل بيتى فيشفّعون. وأنّ... » 


«بادروا بالأعمال [ قبل] طلوع الشمس من مغربهاء والدجال, والدخان, ودابة...» 
«بعثت إلى الكافة» 

«تقتلك الفئة الباغية و آخر زادك لبن» 

«رفع القلم عن النائم والمجنون والصبىٌ» 


سئل النبي عن عدد الأوصياء. فقال: ««والسشماء دات ب اروج عددهم عدد...» 


«سلموا عليه بإمرة المؤمنين» 

«سيوضع على رأسك تاج كسرى» 

«عليّ مع الحق والحق مع علي 

«القدرية مجوس هذه الأمة» 

«كلّ مولود یولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهرّدانه وينصّرانه ویمجسانه» 

«لا يزال الإسلام عزيزاً إلى ائني عشر خليفة» 

«لا يزال هذا الأمر في يد قريش ما بقی منهم اثنان» 

«لتهنك الحكمة. ليهنك العلم. أنت وارث علمى والمبيّن لأُمتى» 

«لست نبيء الله وأئما أنا نبي لله» ۱ ۱ 

«لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً قالوا: ومن هم؟ قال: قوم يعملون القبائح... » 
«لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة» 

«ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتّی تغيّر» 

«من أحدث في المدينة حدثاً أو آوی محدثاً فعليه لعنة الله» 

«نحن معاشر الأنبياء لانورّث. ما ترکناه صدقة» 

«نور هوء أنا آراه» 

«هم خصماء الرحشن وشهود الزور وجنود الشیطان» 

«يأ على كأئي بك وبيدك عصا من عوسج تسوق قوماً إلى الجنّة واخرين إلى الناره 


۱۱4۸ 


۳۸۹ 
۱۱۸ 


فهرس الأحاديث 


«يا من هو بالمعروف معروف» 

«یومَکم آقر أ كم» 

«يؤتى في الا خرة بالموت في صورة كبش أملح فیذیح وینادی بالخلود ولا موت» 
عن الا مام علي ل : 

«إذا دخل قبره اتاه ملكا القبر...» 

أ فأعبد ما لا أرى! لم تره العيون بمشاهدة العيان ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان» 
«أنت يا حسن وصبى والقائم بالأمر من بعدي, وأنت يا حسين شريكه فانصف ما...» 
«أن خلقنى ولم أك شيئاً مذكوراً. وأحسن بی فجعلنى حيّاً. متفكراً. واعياً. شاعراً....» 
«اوّل الدين معرفته» ا 

«التوحید له ألا تتوهمه. والعدل له ألا تتهمه» 

«لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً» 

«نحن الذين عندهم علم الکتاب» 

«ويحك نحن نقف بين الجنّة والنار فن ینصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الجنّة....» 
«ولله لاتسألون عن شىء لا أخبرتكم عن تأويله» 

عن الامام على بن الحسين 2ه : 

«حديث ضمرة: از الميّت يناشد حامليه». فقال ضمرة: إن كان يتكلّم يوشك أن... » 
عن الامام الباقر ا عن النبى 54# : 

«كنت أنظر إلى الغنم وإلى الإبل وأنا أرعاها - ليس من نب لا ورعى الفنم - كنت...» 


«يسأل عن الحجة القائم. فيقول المؤمن: هو إمامى. فیقال: نم أنام لله عينك ويفتح له...» 


عن الامام الصادق لا : 

«الأعراف كنبان بين الجنّة والنا, يقف عليها کل نبي وخليفة مع المذنبین من...» 
[الأعراف ] «هم ال محمد صلّی الله عليهم لايدخل الجنّة الا من عرفهم وعرفوه....» 
«إنّ ربٌ الأرض هو ربٌ الهواء بوحی إليه فيضغطه ضغطة أَشدٌ من ضغطة القبر» 


۳۷۰ 


۳۹۹ 
۳۷۱ 


۳۹۵۰ 
10° 
۳۷۳ 


EA‏ عصرة المنجود 


الحديث الصفحة 
«لا يسأل فى القبر إلا من محض الایمان محضاً. أو محض الكفر محضاً. والآخرون...» ‏ ۲۷۰ 
انحن ع اه ۳۳۷ 
«نعوذ بالله منها! ما قلْ من یفلت منها ان النبی وقف على قبر رقية ورفع رأسه (لی...» ۳۷۰ 
«یزدحم الملائكة على تشییع المؤمن إلى قبره... ۳۷ 
«يسأل وهو مضفوط» ۳۷۰ 
«یفسح للمؤمن في قبره تسعة أذرع, ویسلط على الکافر تسعة وتسعون تنّيناًلو...» ۳1۹ 
عن الامام الکاظم و : 
«يقال للمؤمن فى قبره: مّن ربّك؟ وما دينك؟ ومَن نبيّك؟ فیقول: لله والاسلام...» ۷۱ 


«قل له: هل يجوز أن یکون المتكلّم به آراد غير المعاني التى ظننتها أنت فتکون...» ۲۳۱ 


و ليس للأمّة الاختيار وبشهواتها 
و أجسم من عاد جسوم رجالهم 
آترجوا أمَة قتلت حسیناً 
فقالت له العینان سمعاً وطاعة 
إذا شاب الفراب أتيت أهلى 
عرضت لعامر والحسد 8 
ام سماك فلا تجزعي 
و الرمح یبکی شجوه 
رب ساع اعد 
قضيت على نفسي بأن لست بارحاً 
شر السباع الضواري دونه وزر 
ولما علونا واستوینا عليهم 
إنى إليك لما وعدت لناظر 
كم معشر سلموا لم ؤذهم سبع 
أمأوى أن ی صبح يداي بفقرة 
تراه على قرب وان بعد المدى 
ترى ان ما انفقت لم يك ضرّنی 
بنى عدي أل فانهوا نیک 
إذا ما بنو مروان ثلّت عروشهم 


قبل أن تنظر في كتاب ربّها 
وأكثر أن عدوا عديداً من التراب 
شفاعة جده يوم الحساب 
وحدرتا كالدر لما تثقب 
وصار القار كاللبن الحليب 
بأطفال الحروب مشمرات 
فللموت ما تلد الوالدة 
أن أراكي فمن قبل لغيري لدت 
والبرق يلمع في الغمامة 
اكل غيرحامد 


بأرض بني ذبيان ما طلع الفجر 


والناس شرّهم ما دونه وزر 
تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
نظر الفقير إلى الغني السوسر 
ومارأی بشر لم يؤذه بشر 
من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 
بأعسين آمال اليك نواظر 
وان يدي مما بخلت به صفر 
ان لسفیه إذا لم ينه مأمور 
واأوذث كما آودت أياد وحمير 


۳۹۰ 

1 
۳۰۳ 
۳۹ 
۱ 
۱۸۸ 
۱۷۹ 
۱14 
18 
۱۷۹ 
۲۲۳ 
۱۹۹ 

۹۷ 
۱۰۸ 
۱۹۹ 
۱۷ 
۱۰۸ 
۱۷ 
۱۸۳ 

۹۷ 


۳۵۰ 


فان تزجرانی يا ابن عفان انزجر 


لممرك لولا البين لا نقطع الهوی 


قد استوى بشر على العراق 


يأبى الخلافة أن يكون لغير من 
و العقل يأبى أن یولی ربنا 
ان الكلام لفي الفؤاد واثما 
الى أن يؤوب القارظان كلاهما 
لا يعبق الطيب خدّيه ومفرقه 
و خلافة ما إن لهالولم تكن 
عجباً لقوم أخروك وكعبك ال 
فإن بخلت سدوس بدرهميها 


أبيض لايرهب النزال ولا 


سل الربع ای يمّمت ام مالك 


بيض ثلاث كنعاج جم 
رأيت الله اذ سمی نزارا 
رأيت عرابة الأوسى يسمو 
وغير ود جاذل أو ودين 
لم يبق آي بها يحلين 
إذا ما راية رفعت لمجد 


إذا وعد السراء أنجز وعده 
فتى شرع المجد المؤثل والعلا 


عصرة المنجود 
وان تدعاني أحم عرضاً ممنعا 18 
ولولا الهوی ما حنّ للبين آلف ۱61 


من غير سیف ودم مهرأق ۷ 
نطق الكتاب ر بفضله وتنه لا ۳۹۰ 
فى خلقه من لا یکون مكمّلاً ۳۹۰ 


جعل اللسان على الفؤاد دليلاً ۲۰۹ 
وينشر في القتلى كليب بن وال 0۸ 
ولا یمسح عينيه من الکحل ۳۹۶ 
منصوصة عن جيد مجدك معدل 

عالي وخ سواك آخدع آسفل ۲۸۹ 


فان الريح طيبة قبول ۹۸ 
يقطع رحماً ولا يخون إلى ۱۰۸ 

وهل عادة بالربع أن يتكلّما ۱۰۹ 
یضحکن عن کالبردالمنهم ۱۸ 
وأسكنهم بمكة قاطنينا ۱۷ 
إلى العلیا سمتنع الفرین ۳۳ 
وصالیات ککما یو تین ۲۳ 
غير رماد وحطام کنفین ۳۳2۹ 


تلقاها عرابة باليمين ۰ ۹۸و۲۳۷ 
وان أوعد الضّراء فالعفو مانعه 

مأربه والمكرمات شرائعه ۲0۱ 
مض القوم يخلق بم لا يفري ۱۵۶و ۲۱4 


,17 ,17 ۰۲۳ : محمّد رسول لله (النبى) کل‎ 
AYE ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ كال‎ ۱۰۱ A ۵ 
YY ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰۱۸۸ AAV AYY ۹ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲6 ۰۲۲۲ ۲۱ ۳ 


YAY ۷۷‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
۶ ۸ ۳۰۶ 
الامام على بن أبى طالب لا: 11, ۰۲۲ ۲. 


۹۳ £ ۹۹ ۰۸ 2 ۳۰ 
فاطمة الزهراء 8 : 585 ۰۲۹۶ ۲۹۸ 


الامام الحسن بن على 3 : ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ ۲۹۹ أ 
الامام الحسين بن على : ۰1٩‏ ۰۱۸۱ ۰۲۹۲ | 


۳۹۹ 


1,۹ 


الامام محمد بن على الباقر : ۰۲۹۹ ۰۳۷۰ | 


1 


الا مام جعفر بن محمد الصادق نْهْة: ۰۱۱۸ 0 
Î ۳۲۹۸ ۰۲۹۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ <14 FY‏ 


۳۹۹ 


الامام علي بن الحسین زین العابدين ك : | 


9 الامام موسی بن جعفر الک اظم 17١:8‏ 


۳۹۲ 


. | الامام على بن موسی الرضا 389: ۰۱۰۲ ۲۳۷. 
T۷۹‏ 5 ۳ نيف 0 دن 
. | الامام محمد ين على الجواد : ۲۹۲ 
| الاإمام علي بن محمد الهادي 32: ۲۹۲ 
. | الإمام الحسن بن على المسكري 88 ۲۳۱. 


۳۰۰ ۲ 05 0 ۲ ۷ 
۱۸۰۲۹۶ ۰۲۹۲ RES 


E ۱ ۳۹‏ ۲۵ ۲۹۲ ۲3۸ وب | الإمام المهدي ١1١:96‏ 


Î ۰۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸ ۲۸۸ YAY ۸۹ 


آدم فق : ۰۱۱۰ ۳۰۶ 

إبراهيم لله : ۲۲۷, ۰۲۹۳ ۳۰6 

اسماعیل له : ۲٩۲‏ 

عیسی (مسیح) و : ۱۱۰, ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ TYE‏ ۲۲۷, ۳۰۱ ۳۰۲ 

موسی :۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 ۰۱۵۵ ۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۱۳۰۱ ۳۰ 
توح ط3: ۱۸۷ ۱۸۸ 

يعقوب 4 : ۲۲۸ 


يوشع مجلا : ۳۳۸ 


اردییل: ۳۲۲ 
احلاط: ۳۲۲ 
انطاكيا: ۳۲۲ 
الأنبار: ۳۲۲ 
ایلة: ۳۲۲ 
باع: ۳۳۲ 
البحرین: ۳۲۲ 
البصرة: ۳۲۲ 
بعلبك: ۳۲۲ 


بغداد: ۰۷۰ ۰۱۷۸ ° ۱ 
| عدن: ۳۲۲ 


۳۳۲ 


حمص: ۳۲۲ 
دمشق: ۰۳۱۸ ۳۲۲ 


رافقة: ۳۳ 


عریان: ۳۲۲ 


| عكبرة: ۳۲۲ 
| عمان: ۳۲۲ 
| فارس: ۳۲۲ 
| فرغان: ۳۲۲ 
| فروان: ۳۲۲ 


| قادسية: ۳۲۲ 


قاشان: ۳۲۲ 


۱ فزوین: ۲۲۲ 
| قم: ۰۲۱ ۳۲۲ 


کر بلاء: ۳۳۲ 


اوه موده و بخ مما هة مما رمم قح عة رھ اد !يمان اليا خی یا ییا ری ہیی ریہ راید را ييه یه يه ری هرد يه رل سے دج رح م ا سے س يع 


س ا 


كرو: ۳۲۲ 

كعبة: ۳۲۲ 
کلپایکان: ۳۲۲ 
کهف: ۳۲۲ 
الکوفة: ۰۳۲۰۱ ۳۲۲ 
مدائن؛ ۳۲۲ 
المدینة: ۰۲۸۸ ۳۱۰ 
مشهد الرضا: ۲۰ 
مصر: ۳۲۳۰۳۲۲ 
مغرب: ۳۰۸ 

مکة: ۰۳۱۰ ۳۲۰ 
موصل: ۳۲۲ 

النجف الاشرف: ۱۶ ۲۰۰۱٩‏ 
تصیبین: ۳۲۲ 
نودع: ۳۲۲ 

همدان: ۳۲۲ 

هند: ۳۰۷ 

واسط: ۳۲۲ 
یمامة: ۳۲۲ 


یمن: ۳۲۲ 


۰۱۰۲ ,٠٠١ ٤ الاشاعرة (الاشعرية):‎ 
YAY ۲۳ ۲ ۲۸ 

الا مامية (الشیعة): ۸ ۵۰, ۰۱6٩‏ ۰۲۳۸ ۰۲۱۳ 
۲ ۳۱۱۰۲۱ 

۲٩۳ الانصار:‎ 

البر اهمة: ۲۳۲۱ 

الیکریة: ۱۹۰ 

بني إسرائيل: ۲۸۵ 

بنى أميّة: ۳۰۹ 

الثنوية: ۷۱ ۰۱۲۸۰۱۲۶ ۱۹۰ 

الحشوية: ۰۲۲۵ ۰۲۰ ۲۷۵ 

الحنابلة: ۲۰ 

الخرسانیة: ۲۵۳ 

۲۸۲ ۰۱۸۲۰۱2٩ ۰۱۱ ۰3۶ الخوارج:‎ 

الدیصانیة(۱) : ۱۲۵ 

۲۸۱۰۱٩ الزیدیة:‎ 

السو فسطائیة: ۱۶۱ 

الشافعی: ۱۳۷ 


ل ڪڪ ڪڪ 7 
فهرس المذاهب والفرق 
سسب ببسلل Ss‏ 


EEE 


| العباسیة: ۲۸ 
| المدلية: ۱۶۲ ۱۶۳ 


٤۹ 5 الفلاسفة:‎ 
۱۳۷ ,۱۲٩ القدرية:‎ 


| الكلابية: ۱۳۰ 

۰ الكمامية: ۲۵۳ 

| المانوية (۲): ۱۲۶ 

.۱۲۷ ,۱۲۵ ٤٤.٤۲ المسجبرة - جسبرية:‎ | 
۰۱۸۸ ۰۱۶۳ MEY ۱۷۱۱۳۳۵۰۸ Û 
۲۰۰ ۱۹۸ ۰۱٩۹۱ ۰۱۸1 A) ۷ ۱ 0 
لف‎ (°۲ 0 

۱۰۰ ۹۱٩: المجسمة:‎ | 


المجوس: ۱۳0۵ ۰۱۳۷ ۳۰۹ 
المرجثة: ۰۲۱۱ ۲٩۳‏ 


.۲۷۸ آصحاب دیصان, أثبتوا اصلین: نوراً وظلاماً. الملل والنحل: ج ۱ص‎ .١ 
اصحاب ماني بن فاتك الحکیم الذي ظهر في زمان سابور بن اردشیر وقتله برام بن هرمز بن سابور‎ .۲ 
.۲۷۱ وذلك بعد عیسی بن مریم َء احدث ديناً بين المجوس والنصرانية. الملل والنحل: ج ۱.ص‎ 


فهرس المذاهب والفرق 00 


۱۲۵ :)١( المرموفية‎ 

مزدكية ۱۳0 

۲۸۲ ۰۲۰۳ ۰۱۶٩ .76 المعتزلة:‎ 

المقاربة: ۳۱ 

۲۳ ۰۲۰۰ ۰۱٩۳ ۰۱۸۱ ۰۲۲ الملاحدة:‎ 
۱۸۱ ۱۶٩ ۰۱۳۱۰۶٩ ۰۶ 7 النجارية:‎ 
۱۳۰ ۰۱۲٩ ۰۱۲۷ النصارى:‎ 

قرب ۱۳۰۱۰ 

بهود: ۵۲, ۰۱۱۶ ۰۱۳۲۷ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 


.۲۷۹ آصحاب مرفیون: اثبتوا أصلين قدیمین متضادین, احدهما النور والثاني الظلمة. المصدرء‎ .١ 
.۲4٩ آصحاب یمقوب. قالوا بالاقانيم الثلاثة و.... المصدر ص‎ .۳ 


فهرس مصادر التحقيق 


.١‏ القرآن الكريم. 

۲ . نهج البلاغة. خطب وكلمات الإمام على بن آبي طالب . جمع الشریف الرضي, 
مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین, إيران, قم. الخامسة. ١1١7‏ ه. ق. 

۳ أريع رسائل الكلامية. الشهيد الأول والعلامة البياضي. مركز الابحاث والدراسات 
الإسلامية قسم احياء التراث الاسلامي. مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي. إيران. 

0 

قم الاولی, ١477‏ ه.ق. 

۱۶۱۵ ارشاد القلوب. الحسن بن محمد الديلمي. منشورات الرضي, ایران, قم. الثانية.‎ . ٤ 
ه.ق.‎ 

۵ . الاقتصاد الهادی إلى طريق الرشاد. شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي 
الس :لشفو ]اك كته جور و 

.٦‏ الأمالى. السيد المرتضی, منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشی, ایران,۰۳ ۱۶ «. ق. 

۷. الأمالى. الشیخ الصدوق. إيران. طهران. الخامسة, ۱۳۷۰ هش ٠‏ 

۸. أوائل المقالات. الشيخ المفيد. المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد. إيران. قم. الأولى. 
۳ ها.ق. 

٩‏ . بحار الأنوار. الملامة محمد باقر المجلسى, مؤسسة الوفاء. لبنان. بيروت, الثانية, 
۳ ھ.ق. ۱ 

۰ . تاج اللغة و صحاح العربية (الصحاح). إسماعيل بن حماد الجوهري, دار احیاء 
لارا“ مربي لبنان, بیرو-.. اارابعة. ۱۸۲۸ ه.ق . 

۱۱ . تلخیص الشافی, شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي, مكتبة العزيزي. قم. 

۲ . التوحيد. الشيخ الصدوق, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین, إيران. قم, 
الرابعة. ۱۶۱۵ «.ق . 


فهرس مصادر التحقيق م 


۳ . الرسائل العشر. شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن على الطوسى. مؤسسة النشر 
اللإسلامى التابعة لجماعة المدرسين. 
4 . [ تفسير ] روح الجنان وروح الجنان. جمال الدين أبو الفتوح الرازيء إسلامية, 
رو ۲ ھ. ش. 
سفيئة البحار, الشیخ عباس القمى. مجمع البحوث الاسلامية.[یران. مشهد المقدسة. 
۳1 ۸ ه.ق. 
1 . الشافی فى الامامة. السيد المرتضی, مؤسسة الصادق, طهران - ۱۸۱۰ ه.ق. 
١‏ . شرح الاشارات والتنبيهات. خواجه نصير الدين اطوسي, دفتر نشر الکتاب إيران. 
طهران. الثانية. ۱۶۰۳ «.ق . 
۸ . شرح تجرید الاعتقاد. علاء الدين على بن محمد القوشجي, منشورات الرضی. الطبعة 
|| الحجرية. 
| | ۱. شرح العقائد النسفية. محمد عمر النسفي, مکتبة العلوم الاسلامية. پا كستان. پیشاور. 
]| ۲۰ . شرح المقاصد. سعد الدین التفتازاني. منشورات الشریف الرضي إيران. قم الأولى, 
68 ه.ق. 
۱ شرح المواقف. السید الشریف على بن محمد الجرجاني. منشورات الشریف الرضي. 
یران قم. ۱۲۱۷ ه.ق . 
۲. شرح نهج البلاغة. ابن میئم البحرانی. منشورات مؤسسة النضر. إيران. طهران» ۱۳۷۸ 
ه.ق. 
۳ . شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد. دار إحياء الكتب العربية, الأولى. ۱۳۷۸ ه. 
۶ . شوارق الا لهام فى شرح تجريد الاعتقاد. عبدالرزاق اللاهيجي. مكتبة فارابي, 
إيران. طهران. ۱ ه.ق . ومکتبة المهدى. ایران, اصفهان. 
۵ . الصراط المستقيم إلى مستحقی التقديم. العلامة على بن يونس البياضي, المكتبة 
المرتضوية. الأولى. ۱۳۸۸ه.ق. ' 
. عمدة عيون صحاح الااخبار, ابن البطريق. مؤسسة النشر الإسلامي, التابعة لجماعة 
المدرسين, قم, ۱۰۷ ه.ق . 


۳۵۸ عصر: المنجود 


۷ . فضائل أهل المت ف احمد بن محمد بن حنیل. المجمع العالمی للتقریب بين 
المذاهب ال سلامية, الأولى. ۱1۲۵ ه.ق. 

۸ . الکافی (الاصول. والفروع. والروضة). ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الکلینی, 
دار الاضواء, لبنان. بیروت. ۱۲۰۵ ه.ق . 

.٩‏ كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي, تمیق الأستاذ حسن زاده 
آملى. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين. إيران. قم. الأولى. 

۰ . کمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
آلمدرسین, ایران؛ قم. 

١‏ . مجمع البحرین, فخر الدين الطریحی, مکتب نشر الثقافة الا سلامية. الطبعة الثانية, 
۸ ه.ق. 

۳۲ مجمع البيان فى تفسیر القرآن. امین الاسلام الفضل بن الحسن الطبرسي. دار احیاء 
التراث العربی. لبنان, بيروت. ۱۳۷۹ ه.ق . 


”؟. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعی, أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي, دار الهجرة. إيران. قم. الأولى. 16٠8‏ ه.ق. 

۶ . المطول. التفتازانى. الطبعة الحجرية. 

۵ مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب. ابن هشام الانصاري. بیروت. الخامسة, 
۱۷۹ 1 

.الملل والنحل. عبدالکریم الشهرستانی, دار ومكتبة الهلال, بیروت. 

۷ مناقب آل أبى طالب. محمد بن على بن شه رآشوب, دار الاضواء, لبنان. بیروت. 


6 ه.ق. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
مقدمة المشرف: 


جبل عامل أرض العلم الخصبة 
حياة المؤلف 


ولادته ووفاته 
مكانته العلمية 


مثلث الشخصية 
أساتذته ومشايخة 
تلامذته والراوون عنه 
آثاره وتآليفه 

قريحته الشعرية 
خصائص الكتاب 
منهج التحقیق 


لباب الا ول في ماهية النظر وما يتبعه 
فصل: لا يجوز كون المعرفة بالله ضرورية مع بقاء التكليف 
تذنيب: لا يصح کون التقليد طريقاً إليها 
فصل: استدل مَن ادّعى أن الله يعرف بالضرورة فى الآخرة... 
فصل: أن وجوب النظر سابق لوجوب المعرفة ترتيبا 
نكتة: الخوف لایدخل في معلوم الوقوع ولا معلوم العدم 
فصل: فى بیان أوّل نعمة على العبد 
مقدمة: النعمة هى المنفعة الحسنة الواصلة إلى الغير 
انب[ کر هلان رضي لبا بو درب من ده 
تذنیب: یلزم المجبّرة أن لا یکون لله نعمة على مسلم ولا... 
الباب الثانی: فى الطريق الموّدّي إلى معرفة الله تعالی 
الباب الثالث: 8 فة حدوث الاجسام, وفیها طریقان 
الطريق الأوّل: لوكانت قديمة لكانت مثلاً للقديم تعالی . 
الطريق الثاني: أنها لا تخلو من الحوادث 
فصل: انّ ما لايخلو من المحدث فهو محدث 
الباب الرا ابع: إثبات الصانع 
الباب الخامس: فیما یلزم المكلف من معرفة أصول الدين 
تذنيب: ال الله لايعاقب أحداً أصلاً 


تتمة: صاحب الكبيرة مؤمن 

فائدة: فى سبب الاعتزال 
الباب السادس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الباب السابع: إثبات كونه تعالى قادراً 
الباب الثامن: إثبات كونه تعالى عالماً 

توضیح (قوله): متى صح وجب 
الباب التاسع: إثبات کونه تعالى حيأ. موجوداًء واحداً 
الباب العاشر: |ثبات كونه تعالى سمیعاً بصيرأء مدركاً 


تذنیب: ذهب أبوالقاسم إلى أن الله لايدرك الألم واللذة 
فصل: ظهر من أزلية تلك الصفات أزلية الموصوف بها 


الباب الحادي عشر: كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات 
فصل: ذهب قوم إلى زيادة علمه تعالى على ذاته 
الباب الثاني عشر: ما يسلب عنه تعالى» وفيه فصول 
الفصل الأُوّل: فى كونه تعالى غنياً لیس محتاجاً) 
الفصل الثانى: فى سلب الجسمية عنه تعالى 
الفصل الثالث: ند کن 
الفصل الرابع: فى سلب الرؤية عنه تعالی» وفيه أبحاث 
البحث الأوّل: مع المجسّمة والأشعرية 


الفصل الخامس: في سلب الشريك عنه تعالى 
مقدمة: فى معنى الواحدء وفيه أبحاث 
البحث الأوّل: لو کان معه قديم وجب أن يماثله 
البحث الثاني: في الرد على الثنوية 


البحث الثالث: فى الرد على النصارى؛ فهنا طرفان 
الطرف الأوّل: فى التثليث 
الطرف الثانی: فى الاتحاد 
لباب الثالث عشر: إثبات كو نه تعالى عدلاً 
تذنيب: اختلف فى حسن الأفعال وقبحها 
الباب الرابع عشر: خلق الأعمال 
مقدمة: ماهية الفعل 
تذنيب: في بطلان الكسب 
فصل: احتجّوا على أن الأفعال كلها من الله بوجوه 
الباب الخامس عشر: الاستطاعة 
الباب السادس عشر: إثبات كونه تعالى مريدا وكارهاً 


مقدمة: الارادة والكراهة . 


البحث الثانى: احتج الخصم على جواز الرژية بوجوه 


شبهة الثنوية: الآلام كلها قبيحة والملاذ كلّها حسنة 


الفصل الأوّل: فى إثبات الصفتين لله سبحانه 
الفصل الثاني: فيما يريده تعالى من الأفعال وما لايريده 
بديعة: الفرق بين لام الغرض ولام العاقبة 
تذنیب: لا يجوز تعذيب الأطفال بكفر آبائهم 
الباب السابع عشر: معرفة حسن الآلام وقبحها 
تذنيب : لا يجوز أن يمكن الله الظالم من ظلمه 
فائدة: خلق الحيوانات الموذية حسن 
الباب الثامن عشر: التكليف واللطف 
الفصل الأوّل: فى التكليف 
الفصل الثاني: ۳ اللطف 
الباب التاسع عشر: الكلام فى الكلام 
تذنيب: قيل القرآن من كلام النبى عضو 
الباب العشرون: النتوات 
فصل: اثبات النبوة یتوقف على دعوتها 
تنبيه: معاقبة المعجز للدعوی شرط فى ابتداء النبوة لا غير 
فصل: لما كانت البعثة لطفاً للأمّة... وجب ذلك 


فصل: في جواز نسخ الشرايع 
فصل: في تكميل الكلام في المعجز 


فصل: طعن الملحدة في القرآن 
فصل: وممًا طعن الحشوية الحنابلة فيه 
فصل: في معجزات النبي ا 
فصل: فى استحقاق الثواب والعقاب على الأفعال 
فصل: في استحقاق الثواب الدائم والعقاب الدائم 
فصل: فى جواز العفو عن الفاسق والكافر 
فصل: في الشفاعة 
| قصل: في عذاب القبر 
فصل: فيه آطراف: المیزان, المحاسبة 

تذنیب: الحکمة فى جمیم ذلك في الدنیا والاخرة 

فصل: في التوبة 

تذنيب: القائم إذا اتحد جنسها لم تصح التوبة 

الباب الحادي والعشرون:الإمامة» وفيه فصول 


الفصل الأوّل: تعريف الامامة 
الفصل الثاني: فى صفات الامام» وفيه أبحاث 
البحث الاوّل: عصمته 


البحث الثاني: يجب كون الإمام أفضل من رعيته 
البحث الثالث: طريق إثبات الإمام 


البحث الرابع: خليفة النبى بلا فصل علي ۸ 
البحث الخامس: على 4# أعلم الصحابة 
البحث السادس: فى إمامة باقى الأثمة لاء وفيها اطراف 

الطرف الاو ل: فى بلوغ هذا العدد والاقتصار عليه 

الطرف الثاني: فى العدد المصاحب للأسماء 

الطرف الثالث: فى نص كل إمام على مَن بعده 

الطرف الرابع: ظهور العلوم العقلية والشرعية منهم 

الطرف الخامس: في شيء من المعاجز التىظهرت عليهم 

الطرف السادس: فى وجود المهدي## وبقائه» وخروجه 

تساه فا وصل إن من أعداد رجاله وأماكن أبطاله 

خانمه: غاية طعن المنکرین لولادته 


اصدارات مؤسسة الامام صادق هد 


.١‏ أحكام السفر وآدابه 

۲ احکام الصلاة 

۳. الاسماء الثلاثة, الاله والرب والعبادة 

.٤‏ اصباح الشيعة بمصباح الشریعه 

5. اصول الحدیث واحکامه 

١‏ اصول الفلسفة 

۷ الاقسام في القرآن الکریم 

۸ الالهيات ‏ ؟ مجلد 

٩‏ الامثال في القرآن الكريم 

۰ الانصاف في مسائل دام فيها الخلاف -۳ مجلد 

.١‏ أهل البيت سماتهم وحقوقهم في القرآن 

۲ الإيمان والكفر في الكتاب والسنة 

۳ بحوث في الملل والنحل-ج ١-الحنابلة‏ والسلفية 

.٤‏ بحوث في الملل والنحل-ج ۲ الأشعرية 

٥.بحوث‏ في الملل والنحل ج ۲-الماتريدية. 
والمرجئة, والجهمية. والكرامية والظاهرية. 


والمعتزلة 

5. بحوث في الملل والنحل -ج ۶ -ابن تيمية وابن 
عبدالوهاب وعقائدهما 

۷. بحوث في الملل وا لنحل اج 0 


۸. بحوث في الملل والنحل -ج 7_تاريخ الشيعة 

5 . بحوث في الملل والنحل -ج 7 تاريخ الزيدية 
وعقائدهم 

۰ بحوث في الملل والنحل -ج 8-_الإسماعليلية, 


الفطهيّة, الراقفية, ال رام طة , الدروز 
والنصيرية 

۱ بحوث القرآنية في التوحيد والشرك 

۲ البدعة» مفهومهاء حدها وآثارها ومراردها 

۳ البلوغ 

۶ تحریر الاحکام الشرعية 1 مجلد 

.٥‏ تذكرة الاعیان 

, الجامع للشرایع 

۷ الحجة الغراء على شهادة الزهراء عي 

۸ الحدود (الممجم الموضوعي للمصطلاحات 
الكلامية) 

۹ الحديث النبوي بين الرواية وللاراية 

۰ حوار مع الشيخ صالح بن عبد لله الدرويش في 


جرنین 
۱ الخمس في الشريعة الإسلامية الفراء 
۳۲ دراسة تحليلة للنظرية المادية الديالكتيكية 
۳ للرسائل الأربع قواعد اصولية وفقهية 
۶ رسائل ومقالات-۵ مجلد 
۵ رسالة في التحسین والتقبیح العقلیین 
1 السيرة المحمدية 
۷ الشؤون الاقتصادية في نصوص الكتاب والسنة 
۸ ادوار الفقه الإمامي 
٩‏ الموسوعة الرجالية الميسرة 
۰ الله خالق الكون 


.١‏ ارشاد العقول ٤‏ مجلد 

۲ الزكاة ۲ مجلد 

۳ فقه الرضاع 

6 الحج - ؛ مجلّد 

0 قاعدتان فلسفیتان 

7 شوارق الالهام في شرح تجرید الکلام - ۳ مجلّد 
۷ الوهابية بين المباني الفكرية 

۸ حکم الارجل في الوضوء 

٩‏ الرحلة المغربية 

۰ للتوحید والشرك 

۱ المحصول في علم الأصول -جلد ۲ 

۲ الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء -۲ جلد 
۳ ضياء الناظر في احكام صلاة المسافر 

6 عصمة الأنبياء في القرآن الكريم 

۰ عصرة المنجود -هذا الكتاب 

1 لعقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت 
۷ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع-۲ مجلد 
۸ في بلد النکریات 

٩‏ في ظل اصول الاسلام 

۰ القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع 
١‏ قصص الأنبياء -ج ۱ 

7. کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد 

۳ لب الاثر في الجبر وللقدر 

4 محاضرات في الالهیات 

۰0 المختار في احکام الخیار 

1 معجم التراث الكلامي ‏ ۵ مجلّد 

۷ المذاهب الإسلامية 


۸ مفاهیم القرآن - ۱۰ مجلد 
نفسير موضوعي يبحث حول 
التوحید والشرك» صيغة الحكومة از مسلامية, 
عالميّة الرسالة للمحمّدية وخاتمیتهاء الرسالة 
المحمدية ومعاجز النبي الأکرم ‏ عصمة 
الأنبياء . أسمائه وصفاته سبحانه في القرآن 
الكريم؛ شخصيّة النبي الأكرم؛ الأمثال 
والأقسام في القرآن الكريم 

٩‏ مقتطفات من ديوان اديب العلماء 

۰ المناهج التفسيرية في علوم القرآن 

۷ الموجز في أصول الفقه 

۲ موسوعة طبقات الفقهاء ۱۷ مجلّد 
تشتمل على مقدمتين الأولى: تاريخ الفقه 
الإسلامي وأدواره. مصادر الفقه الإسلامي 
ومنابعه 

۳ نظام الارث في الشريعة الإسلامية الغراء 

۶ نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء 

۰ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ۲ مجلد 

۲ نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء 

۷ نظام النكاح في الشريعة الإسلامية -۲ مجلد 

۸ نظرية المعرفة 

٩‏ نهاية المرام في علم الكلام ۲ مجلّد 

۸۰ نيل الوطر من قاعدة لاا ضرر 

١‏ الوسيط في أصول الفقه 

۲ الوهابية في الميزان 

۳ في رحاب نوابغ العلماء 


۱ الشيخ الطبرسي 


۲ صدر المتالهين 

۳ الشيخ الاتصاري 

4. الممقق الكركي 

۵ الإمام شرف الدین 
٤‏ معالم الدين في فقه آل يسن -۲ مجلّد 
٥‏ معجم طبقات المتکلمین ۔ ۵ مجلد 
١‏ المواهب في تحریر احکام المکاسب 
۷ الفکر الخالد في بیان العقائد ۲ مجلّد 
۸ نهاية الوصول إلى علم الأصول ۲ مجلّد 
٩‏ أصول الفقه المقارن 
۰ رسائل أصولية 
۱ الدر الثمين أو ديوان المعصومین 
۲ قاعدتان فقهیتان -الاضرر والرضاع 
۳ تسليك النفس 
6 تاريخ الفقه الاسلامي وادواره 
۰ لموجز في أصول الفقه 
1 مصادر الفقه الاسلامی 
۷ اللالي العبقرية 
۸ کلیات في علم الرجال 
٩‏ العوالم الغيبية في القرآن الکریم 
Doctrines of 2۵1۱: ۰‏ 


سیصدر قريباً 

٦ رسائل ومقالات /ج‎ .١ 

۲ قصص الأنبیاء اج ۲ 

؟. شوارق الالهام في شرح تجرید الکلام ٤‏ مجلّد 
4 نهاية الوصول إلى علم الأصول ؛ مجلّد 


